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شرح 
العام الربانى | 
8 2 البحرانى 
کال الین میم بن عل بن میم 


قد س سره 
على المائة كلمة 


بن أ طالب 
لأميرا م منين على بن هى 
عليه السلام 


عی بطبعه مره تصبحییت 1 " علي 
م 2 ود و L1‏ و لتعليق 


6 نی الارموی 
المحدّث 


مقمدمة الناشر 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 
اماك 
فهذه مقدمة محتصرة تبحث عن ترحمة الشارح و كتابه الحاضر. 
قال العالم الخبيرالخائض ف ترام العلاء والسادات السيد محمد 
باقرالخوانساری (ره) ی روضات الحتات 
(ص ۸۲-٠١۸١‏ من النسخة المطبوعة) : 
« الشيخ كال الدين میم بن على بن ميلم البحرافی كان من العلاء الفضلاءالمدققين 
متكلماً ماهراً له كتب منها شروح نهج البلاغة ؛ كبيرومتو سط وصغير » وشرح المائة كلمة› 
و رسالة ف الامامة » و رسالة فى الكلام » و رسالة فى العم وغيرذلكك ؛ روى عنه السيد 
عبدالکر من أدبن طاووس وغبره» كذا فى أمل الآمل. 
وقال صاحب اللؤلؤة بعد عد اه من جملة مشايخ العلامة 
أعلى الله مقامه ومقامه : 
اما الشيخ ميثم المذكور فاته العَلامة الفيلسوف المشمور. 
وقال شيخنا العلامة الّشيخ سليمان بن عبدالته البحرانى - عطرالله مرقده ت 
فى رسالته المسماة بالسلافة البهية فى الترجمةالميثمية : 
هوالفيلسوف المحقق والحكى المدقق قدوة المتكلمين وزبدة الفقهاء والمحدثن 
کال الین ميم بن على“ بن ميلم البحرانى غواص جر المعارف و مقتنص شوارد الحقائق 
والتطائف ٬ضم‏ الى الاحاطة بالعلوم الشرعية واحراز قصبات السبق فى العلوم الحكية 


د مقدمة الناشر 


والفنون العقَلية ذوقاً جيداً ف العلوم الحقيقية والاسرار العرفانيّة كان ذاكرا امات باهرة 
ومآثر زاهرة ویکفیکت دللا على جلالة شانه وسطوع برهانه اتاق كلمة انمةالاعصار 
وأساطن الفضلاء ف حيع الامصار على تسميته بالعالم الَربّانى وشہادتهم له باه م يوجد 
مثله فی تحقيق الحقائق وتنقيح المباى» و الحکم الفيلسوف ساطان المحققبن واستاذا لح كاء 
والمتكلمين نصرالملة والدن عمد الطوسى شد له بالتبحر فق ‌الحكة والكلام ونظم 
غررمداعه فأبلغ نظام » واستاذ البشر والعقل الحاديعشر سيدا لمحققين الشر بف الحرجاف 
على جلالة قدره ف‌اوائل فن" البيان منشرح المفتاح قد نقل بعض نحقيقاته الانيقة وتعليقاته 
الرشيقةوعبرعنه ببعض مشاخنا ناظماً نفسه نى سلكك تلامذته ومفتخراً بالا راط یسلكف 
المستفيدين من حضرته المقتبسين من مشكوة فطرته »و السيد السند الفيلسوف الاوحد 
میرصدرالدین عمدالشیرازی أ كر النقل عنه ف حاشية شرح التجريد سيا ف مباحث 
الجواهر والأعراض والتقط فرائد التحقيقات الى ابدعها - عطرالله مرقده - فى كتاب 
المعراج السماوى وغيره من مؤلفاته لم تسمح بمثله الاعصار مادار الفلكك الدوّار وق 
الحقيقة مناطلع علىشرح نهج البلاغة الذى صتفه للصّاحب خواجة عطاملكك الجوينى" 
وهو عدة مجلّدات شېد له بالتبرز فی حيع الفنون الاسلامية والادبية والحكمية 
والاسرار العرفانية. 

ومن مآثر طبعه الطيف وخلقه الآشريف على ماحكاه فى مجالس المؤمنين 
اته - عطرالله مرقده - نى أوائل الحال كان معتكفاً نى زاوية العزلة والخمول مشتغلا“ 
بتحقيق حقائق‌الفرو ع والاصول فكتب اليه فضلاء الحلّة والعراقصعيفة تحتوى على عذله 
وملامته على هذه‌الاخلاق وقالوا: العجب منكث اكك مع شدة مھارتکٹ فی حع العلوم 
والمعارف وحذاقتكك فى تحقيق الحقائقوابدا ع اللطائف قاطن" ىطلول الاعتزال »وعم 
ف زاوية الخمول الموجب لخمود نارالكال» فكتب ف جوابم هذه الابیات: 


طلبت فنون العلم أبغى با العلى فقصرنی عا موت به القل" 


مقدمة الناشر هھ 


تبن لى أن المحاسن كلها فروع وأن" المال فما هو الاصل 
فما وصلت هذه الابيات اليهم کتبوا الیه اتک أحطأت ی ذلکث خحطاء“ ظاهراً 
وحککٹ بأصالة الال جب بل اقلب تصب؛فکتب نی جوابهی هذه الابیات وهی لبعض 
الشعراء المتقدمين : 
قد قال قوم بغر عل ر ما المرؤ ألا بأكبريه 
فقلتقولامرىحكم ‏ اا المرۇ ألا بدرهميه 
من لم یکن در هم" لدیه تلتفت عرسه اليه 
ثم انه عطرالله مرقده لا عل ان جرد المراسلات والمكاتبات لاتنقع الغليلولاتشق 
العليل توج الى العراق لزيارةالابمة المعصومين عليهم السلام واقامةالحجة علىالطاعنين 
ثم انه بعد الوصول الى تلكك المشاهد العليّة لبس يابا خشنة عتيقة وتزيى بهيئة رثة 
بالاطراحو الاحتقارخليقة ودخلبعض مدارس العراق‌المشحون بالعلاء والحذاق فسلم عليهم 
فردٌ بعضهم عليهالسلام بالاستثقال والانتةا ع السام فجلس- عطرالله مرقده - ى صف 
النعال ولم يلتفت اليه أحد منهم ولم يقضوا واجب حقلّه ونی اثناء المباحثة وقعت بينهم 
مسألة مشكلة دقيقة كلت مها آفهامهم وزلّت فہا أقدامهم قأجاب - روح الله روحه 
وتابع فتوحه - بتسعة أجوبة ى غاية الجودة والدقة فقال له بعضيم بطريق السخرية 
والتھکتے : إخالکف طالب عل ؟! ثم بعدذلکك أحضرالطعام فلم الوه - قداس سره - 
بل أفردوه بشىء قليل على حدة واجتمعوا مم علا مائدة فلا انقضى ذلكك المجلس قام 
قداس سره - م انه عاد فى اليوم القانى لبهم وقد لبس ملابس فاخرة" بهيّة بأ كام 
واسعة وعمامة كبيرة وهيئة رائعة فلما قرب و سل علیھم قاموا له تعظیماً واستقبلوه 
تکر ما وبالغوا نی ملاطفته ومطایبته واجنېدوا فی تکر ممه وتوقره وأجلسوه فی صدرذلکك 
المجلس المشحون بالافاضل والمحققين والاكابرالمدققين ولا شرعوا ف المباحثة وا مذا كرة 


تکلم معم بکلات عليلة لاو جه ها عقا ولاشرعا فقابلوا كلاته العليلة بالتحسينوالت لم 
والاذعان على وجه التعظم فلمًا حضرت مائدة الطعام بادروا معه بأنواع الادب فألى 
الشيخ - قدس سره - كه فى ذلكك الطعام مستعت. على اولئكك الاعلام وقال : كل 
يا كى ؛فلمًا شاهدوا تلك الحالة العجيبة أحذوا نى الَتعجلّب والاستغراب واستفسروه 
اق سره - عن معنى ذلكك الخطاب فأجاب _ عطرالته مرقده - بأت اتا أتيم 
هذه الأطعمة النفيسة لأجل أ اى الواسعة لالنفسى القدسية اللامعة ولا فأنا صاحبك 
بالامس ومارأیت تکر ما مع انى جئتكم بالأمس بميئة الفقراء وة العلاء واليوم بجت 
بلباس الارن وتكلمت بكلام الجاهلين فقد رجحم الجهالة على العلم والى على الفقر 
وأنا صاحب الأبيات الى فى أصالة امال وفرعية الكمال النىأرساتما اليك وعرضنماعليج 
وقابلتموها بالتخطئة و زعم انعكاس القضية فاعترف الجماعة بالخطاء ی خطتتهم 
واعتذروا عملاصدر منهم من التقصیرف‌شأنه قداس سره. 
مصنفاته 

وله من المصتفات البديعة والرسائل الجليلة ما لم يسمح بثلها الزمان ولم يظفر 
بنظيرها أحد من‌الاعيان؛ مها كتاب شرح نهج البلاغة وهوحقيق ”بان يكتب بالتورعى 
الاحداق لابا حبر علىالاوراق وهو عدّة مجلّدات» ومنها شرحه الاير على نهجالبلاغة 
جید مفید جدآ؛ رأیته فى حدود الحادية والمانين بعد الالف » و كتاب الاستغاثة ف بدع 
الثلاثة؛ يعمل مثله » وكتاب شرح الاشارات اشارات استاذه العام قدوة الحكاء وامام 
الفضادء الشيخ السعيد الشيخ على بنسلمان البحراني وهوفغاية المتانةوالدقة على قواعد 
الحكاء المتألّهن وله كتاب القواعد فى علم الكلام يعنى به كتابه المسمى بقواعد المرام 
وعندنا منه نسخة قدرعة وقد فرغ من تصنيفه فى شر ربيع الال من سنة ست و سبعين 
وستمائة » قال: و كتاب المعراج السماوى“ و كتاب البحر الخضم و رسالة فى الوحى 
والالهام وسمعت من بعض الثقات ان" له شر حا ثالثاً على كتاب نهج البلاغة متوسطاً. 


سسس 
ا سس 


مات قدّس سره سنة تسع وسبعينوستتائة ذكرذلكث الشيخ الما (ره) فا مجلد 

التالث من الكشكول. 
اہی المقصود من نقل کلام الشيخ الخدم ذکره. 

أقول : ومن مصنفاته قد س سره كتاب شرح المائة كلمة؛ كان عندى فذهب 
متی فی بعض الوقائم ای جرت على» وله کا ذكره الشيخ الفاضلالشيخ على بن عمد 
بن حسن بن‌الشهید الان نى كتاب الّدر امناو ركتاب النجاة فى القيامة فى تحقيق أمر 
الامامة قال قداس سره وقال الشيخ ميم البحر ان ى كتاب نجاة القيامه نى تحقيتى أمرالامامة 
أن" اهلاللَعة لايطلقون لفظ الاولى لا فيمن بملكٹ تدبيرالأمر ؛ الى آخرمانقله. وله أيضاً 
كا ذكره بعض مشانا المحققين من متأحرى المتأحرين كتاب استقصاء النظر فى 
امامة الائمة الاثنى عشر. 

ان" ماذكره شيخنا المذ كور من نسبته كتاب الاستغاثة فى بدع الثلاثة للشيخ 
المشار اليه غاط" قد تيع فره بعضصس من تقدمه ولکن رجع عنه فيا وقفت عليه من کلامه 
وبذلكث صرح تاميذه العالم الشيخ عبدالله بن صا البحرانى (ره) واتا الكتاب المذكور 
كما صرحا به لبعض قدماء الشيعة من أهل الكوفة وهو على" بن أحمد ابوالقامم الكو 
والكتاب يسمى كتاب البدع المحدثة ذكره النجاشى نى حلة كتبه ولكن اشتهر نى ألسنة 

التاس‌تسميته بالاسم الأول ونسيته للشيخ ميم » ومن عرف سليقة اللشيخ میم ى التصنيف 

ولمجته واسلوبه نى التأليف لامخنى عليه ان الكتاب المذ كور ليس جارياً على تلكت اللهجة 
ولاخار جا منتلكت اللَجة وامًا ماذكرناه منشرحه الصغير فاه قد كان عندى وذهب 
فما وقع على کتبی فى بعض الوقائع وبتى عندى الشرح الكبير . 

وذكر بعض العلاء فى حواشيه على الخلاصة أن ميم حیا وجد فھو بکسر الم ّل 


ح‌ مقدمة الناشر 


ميم البحرانى فاته بفتح الم . وقبرالشيخ المذ كور الآن فىبلادنا البحرين فقرية هلتامن 
احدى القرى الثلاثة من الماحوز لمتقدم ذ کرها وقر جده میم ى قرية ادوج وقد قر 
شيخنا الشيخ سلمانبن عبدالته البحراف صاحب الرسالة المذكورة فى قربه لاه من قرية 
ادوج کا تقدم ذکر ذلکث ف صدرالاجازة عند ذکر ترحته و نقل بعض أن قبره فى 
نواحى العراق ؛ والاوّل أشهر. 
تلامذته 
وروی عنه حلة من الاعحاب منم السيد الاجل" السيد عبدالكرم بن‌السيد أحد 
بن طاووس الى أن قال ومنھے الشیخ سعیدالدین عمد نجھ السدی' الحلی انتھی کلام 
صاحب لۇلؤة البحرين فى حق" هذا الرجل. وقدذكره أيضاً صاحب كتاب مع البحررن 
ئی مادة ملم فقال : وميم ,ن على بن ميم البحران شيخ صدوق ثقة له تصانيف منا شرح 
نهج البلاغة م يعمل مثله » وله كتاب القواعد فىاصول الدين» وله كتاب استقصاءالّنظر 
فى امامة الانمَة الاثنى عشر لم يعمل مثله » وله كتاب الاستغاثة فى بدع الثلاثة حسن” 
جد »وله رسالة فى آداب البحث وهو شيخ نصيرالدين فى الفقه وله مجلس عند المحقق 
) الشيخ م الدين (ره) ومباحثة و أقرَ له بالفضلوشيخنا ابوالسعادات رضوان الل علیهم 
أحعين انتهى. وقد عرفت بطلان نسبة كتاب الاستغاثة اليه (ره) من كلام صاحب اللَؤلؤة 
وهوعندنا من القطعيات الاولة ها بيتا فى ذيل ترحمة مصنف هذا الكتاب على الحقيقة 
عبن مد بن موسى الرضوى" الموسوى" فليراجع . وما جلسمباحثة الرجل مع مولانا 
الملحقق الحلى- فكأته من حلة مجالسه المنيفة الى قد عرفتها من تقر ر صاحب المجالس. 
ثم ان یتو ضيح الاشتباه نسبة الغلط الى صاحب المجمع ى اخذ هذه‌التسمية من 
مادة«مم» معللة باتفاق ساثراهل اللخة علىذ كرها ى ماد ة «وم »دون «مم» و یم » فياء 
ميم منقلبة عنالواولكسرماقبلهاو لو كان مفتوحاً لقالوا: موثم ؛ لامي . وفيه أيضاً ف ذيلترحمة 


مقدمة الناشر ط 


ميم التمارالذى هومن حلة حلة الاسرار:وهو بكسرالمم وسكون الياء وقال بعضھ بفتح 
الم ولعلته سہو فظهرمن كل ذلك‌ايضاً ان" تفصيلمن‌نقل عن حاشيته على‌الخلاصة كلام 
بلادلیل محضه التعويل نم م بزد صاحب القاموس نى مادة « وم »على قوله: 
وميم اس فسكت فيه عن ضبط هذه الصيغة اما تعويلا على معروفية كونها مكسورة 
الم او من جهة احت اها الح ركن وفيه ايض من الاشارة: الى كونما غبر ذات معنى اصلى" 
فى لغة العرب مالانى وان كان الظاهرعندنا انها اسم آلة من‌الوثم اذى هو معنى الدق 
کا ان الميسم اذى هو بالسين المهملة مفعل من‌الوسم اذى هو ععی‌الی ونحوه واصله 
من الواو ايضاً بقرينة حمعه على مواسم كما افيد . 
قو ل : حي ث كانت هذه الت ر حمةاحع ر حة للشارح (ره) اكت المحدث القمى احاح" 
الشیخ عباس (ره) عندذ کر هذا العا م ی‌کتابه «الکنی والالقاب» بتلخیصهاو قال ( ص۱۹ )٤‏ : 
كال الدين ميم بن على بن ميم البحرانى العام الربانى و الفيلسوف الممتبحر 
املحقق و الحکم المتألّه المدقق جامع المعقول والمنقول استاذ الفضلاء الفحول صاحب 
الشروح على نهج البلاغة ؛ بروى عن المحقتق نصير التدين الطلوسى' والشيخ كمال الدين 
على بن سلمان البحرانى » وروى عنه آيةالله العلامة والسيد عبدالکرم بن‌طاوس . قیل: 
ان" الخواجة نصيرالدن الطوسى تلمذ على كمال الدين ميم ف‌الفقه وتلمذ كمال ادن 
على الخواجة فى الحكة › توفیى سنة ٦۷۹‏ (خعط) وقبره ی هلتا من‌قرى ماحوز وحکی عن 
عض العلاء أن" میم حیا وجد فهو بکسرا لمع ا لا میم یے البحرانی فاه رف تح المع والله تعالى 
ن کب الشيخ سلمان البحراني رسال فى أحواله سماها السلافة المية «. 
اما کتاب القواعد فقد طبع بہامش المنتخب للطرعى الممطبوع فى بى سنة ٠١۳١١‏ . 
كلمة 
حول هذا الشرح 
يۇخذ مما مرمن كات العلاء عند الاشارة الى اسم هذا الشرح والتعبير عنه ان" 


ی مقدمة الناشر 


اسعه « شرح المائة كلمة » ولم اقف له على امم غورذلكك لا ی كتب التراجم ولاف اللشرح 
الحاضر لکن" السیّدا مايل ‌السيد اجازحسین‌النیسابورى الكنتورى - أعل‌اللهدرجته - 
قال فی کشف ا لحجب والاستارعن‌اسای‌الکتب والاسفاری حرف الشن مانصه( ص۹٤٠‏ 
من النسخة المطبوعة) : 

«شرح کلام اميرالمؤمنين عليه السلام الموسوم بالمائة كامة للشيخ كمال اللدين 
ميم بن على بن میم البحرانى' شارح نهج البلاغة امه مناج العارفين» . 

وقال فی حرف الم ( ص )٩٩٦‏ : 

«منهاج العارفین شرح كلام اميرالمؤمنين عليه‌السلام ا لمو سوم بالمائة كلمة للشيخ 
كمال الدين میم بن على بن میم البحرای' شارح نهج البلاغة». 

فکأنه اسم تعینی لاتعبینی معنی ان الشارح (ره) رحمهاللہ لم یس شرحه هذا بېذا 
الاسم لكن" الشرح لما كان مشتملا على مطالب عالية ومباحث مهمة وفوائد كثبرة َة 
من المطالب العرفانية مته الفضلاء المستفيدون منه إمنهاج العارفين . 

أمّا المۇّف له أعىالو زر شهاب الد مسعود,ن کرشاسف الَذى كتب الشارح 
(ره) هذا الشرح لأجله وأتحفه ااه فلم أعرفه اذ م اعثرعلی شیء فما عندی من‌الکتب 
يدلنى على معرفة بحاله . 

التسخ التى كانت عندى حين طبع الکتاب ورموزها 

کانت عندی اربع نسخ من‌هذا الشرح حبن طبعه ؛ ثلاث منہاکانت لى وموجودة 
فی مکتبتی وواحدة ما كانت من كتب مكتبة جامعة طهران من الكتب الى أهداها 
الاستاذ السيّد محمد مشكوة الى هذه المكتبة و النسخة مورخة” هكذا « فقد فرغت من 
نسخته السادس من‌شهر حادىالاخر[ى] من الهجرة النبوية نى سنة ثلاث وثلانائة بعد 
الف ». وهى مثبتة ومضبوطة ف ال مكتبة ومفهرسة (انظر فهر س ال مكتبة ؛ المجلّد الثانىتأليف 
علينتى المنزوى ص۲۸۹ ۲۸۹ حت عنوان « منهاج العارفين » رق ٤‏ . وکانت عندی 
باجازةالاستاذ المشاراليه فنشكره شكراً جزيلا وجعانا حرف الدال «د »رمزاً هذه النسخة. 


مقدمة الناشر يا 


امتا النسخة الى جعلنا عليها مدارالطيع هى النسخة الى وضعنا صورةالصفحة 
الاولى والأخيرة منها مع صورة ماعل ظهرها بين يدىالقارئين و كانت منتسخة بيد حسن 
بن محمد بن على بن مشرف العيثانى ومورّحة” بشهرربيع الاول من سنة سبعين و نما مئين 
رای نمانمائة) فراجع صورةالصفحتین‌ان شئت وان| جعلناها اساس الامروبنبينا علا طبع 
الكتاب لكونما اقدم النسخ المذكورة واصصها واتقنها كا يعرفه من‌هو أهل الفن من صور 
الصفحات»وحرف الالف «ا»رمزهذه النسخةوحرفا الباء «ب »والجم «ج »رمزاالنسختين 
الباقيتينولاحاجة الى ذكرخص اثصه) ألا اه كا كانت نسخة الالف أعلىالنسخ ونسخة 
الال أدناها کانت النسختان الباقیتان اعنی نسختا « ب» و «ج» متوسطتين بينهما ف 
الحودة والرداءة . 

حسن اتفاقِ 

کتب ال صديتی الفاضل الاجل" میرزاجعفرسلطان القرائی- دام بقاۋه -: 

ما جرى مجرى الاتفاقات الحسنة و يصير من مصاديق قول : الأسماء تنزل من 
اتسماء ؛ هذه العبارة الفارسية « شرح ابن میم چاپ سيد جلالالّدين» فان جموع 
اعداد حروفها تاریخ طبع الكتاب. 

والسلام على من اتبع الهدى. 


وکان تحریر ذلک 
فى‌الليلة السابعة والعشرين من المحرمالحرام سنة ۰ ۱۳۹ = ه٥‏ ۱ فروردین 4۹ ٠١‏ 
سیرجلال‌الدین الحسینی الارموی 
الحدذث 


کاو 


شح الکلا ٹن اما مكلام ڪالور 
ال رالناخ الإ تدا 
ابوا لوو رر الوم ا ن 
علب راضم الصلوات دا 
م زل 
ئ درل سن رکم 

ا 
اطا 


صورة ماعلى ظهر النسخة المشاراليها بحرف الالف «ا» 
التى بنى عليها طبع الكتاب 


e 
r 
۰ 


Kî‏ ف 
س هواد اا لال والارام بای بار م یبا کلام ارک 
چ دونو ويک وهود ومرحو, پا زرالا ر ږعا) خښات 
اترا رہ اجکی عا عام نیک وسوا نم۲ مارا اغبا 
واصتا کی رجو وعالعر یل ودارا کی رازاعتت انام ز راخت 
راتان لھتاییں وعلریات واخ ڈازیعزکل مور ہلال داجلا 
لانت وماس ه] وا مزر تارق ان یر حبرل دروکر( گا 
اسا النری الداع ل لی ال رولت را ري نجران ۲ 
امپ ایسازا مزل الراتر رتیت الاع ارم ررس اللاك 
ان ورذ تنه شر یی م لوک وتک وام رای رارک 
ل وخلق) برا ترد ل رجا واوناهواود ردم ونا و : 
انت رقلی لواعع ولیک دنا روجک لجی چناد ن رر 
ناورار ااا تاواد ارجا اعرا 
الل کن اکل ولان رلم رح تی یریما ا 
ال ف وغ زق ال ر الارن وکان م ولاناوام امنا رال 
ا یتین دارا لر وکیا ت ال لی نعل ی طا ل 
عبر مرت مرچ روات ادلاد ازمر لاتا اټ ماما 
واا 


اول صفحة من النسخة المشار اليها بحرف الالف «ا» 
التى أسس عليها طبع الكتاب 


ا ا ن ازارات ار ا 
انکان‌ هز سنالا وراو مزا لرذراط ر لوی رمام 

ريال فطلو عا عا ن اعد ابلالرن ٠‏ ر 

ات٠‏ ا رک تی ب دزم کک 

ولو داراقا ایا مارا الان م 

عونم ماانیك عدا واوا رواشت اوا لاچ وراه 

نر وجو راوها دون الارالدرعلر وکن وا في وپری ونع اور e‏ 
اع ریک رھ لازن سلووا ومر ورور ررم 2 


اک رہجوں ااا وغ افو الفلا یرال کے 
ا ررر رپ یک 
د ایروا ۶ار ٤۰‏ 
سار EGS ASSAD‏ 
کرں a IS‏ 
ارام رارہ ورم کر راعارعل کک 
O IFrl‏ ج 


حوا لاسو ادن راتوا نمی ارک رل ابرا بار" 
ود وای دافم چن عن را ۶ رار اا وام 
لام با لابا ولمالم ت انعا درم اقا رر زاره 


آخر صفحة من النسخة المشاراليها بحرف الالف «ا» 
التى عليها اساس طبع الكتاب 


e‏ سے 
الله يا ذاالجلال والا كرام يا حى ياقدّوس ياسلام » يا مبدأً الجود ومنبعه وغاية 
کل موجود ومرجعه » يا نورالانواروعا م خفيّات الاسرار» احمدك على عواط ف کرمکٹ 
وسوابخ نعمکت؛ لامجازاة() لفضاکف) واحسانکٹ بل خضوعا لعرتکت وسلطانکف» 
ولااستنکافا من تطوٴلکت وامتنانکت بل استکانة“ لعظمتکت وعلو شانكت »› واخلی ذانی 
عن کل" معبود بلاالله واحاتما باّلاانت وا انت اهله» وام زيتا بشهادة أن محمد 
عبدك ورسولكك ٠‏ الجالى لصدء القلوب » الفاح لار ائن الغيوب» المورى لقبس المدى بعد 
ان غشی ظلام الجهل أبصار العقول » الرّافع لموضعات الاعلام بعد ان ضل الدليل وتاه 
المدلول › اتل وأسألکت ان تتحفه شرائف) صلواتکف وتمنحه نوامی ب رکاتکف »› 
وان تجعل لاله وخلفائه‌الرّاشدین من‌ذلكك‌اجزل حظ واوفاه واوفرقىط واناه واسألکٹ 
ان تنور قلی بلوا مع هدایتکی وتلحظ وجودی بعین عنایتكت »انكف انت الوهاب . 
اما بعد 
فلا كان | كمل السعادات و الها و اشرف اتدرجات و اهمها هوالوصول الى 
الواحد الق والعصول ن ‌المقعد() الصدق حيث تنمحقابصارالبصائرق تلككالمشارق(“ 
وتحترق القلوب نى تلكك الحارق) » و كان مولانا وامامنا سيد الوصيين اميرالمؤمنين 


1 ب «مجاراة» . ۲ ب + «لتفضلکف» . ٣ج‏ د:ربشرائف», 4 د۰«مصعد»., 
٠‏ سقط ورقتان من نسخة ج؛ والساقط من‌الكلمات يبتدأ من‌هنا. ١-١د‏ : «المخارق» . 


۲ سبب التأليف 


ذوالايات الحلية والك رامات العلية على بن الى طالب سلام الله عليه ممن تسنم ے منتلکٹ 
الدر جات اعلاها وفاز من تلكك المقامات باجلاها') واسماها حتى ظهرت ينابيع الحكة 
على لسانه وسطع صبح بح الحق" من افق برهانه » فلاحت من وادی کاله اعلامه الراهرة 

ولوٴحت الى شرف قوته القدسية آياته الباهرة حتى لقدكفرت فيه طائفة لا رأت من 
تلكك الآيات" وزعمت انه الله الأرض والساوات » وفسقت الاخرى معنا بذته بغاً 
عليه وحسداً» و وجدوا ما عملوا حاضراً ولا یظلم ربک احداً)» وکان من حلة حکه 
اللالخة وشموسه البازغة(*) مائة من الكل معت لطائف المح ؛ انتخبها من کلاته الامام 
ابوعتان مروبن بحرا لحاحظ عى الله عنه وكان من استجمعفضيلتى العلل والأدب وحك 
بان کل کلمة منہا تى بالف من محاسن كلام العرب ولم خصها من سائر حكمه) لزيد 
جلالة بل لضمها ") الوجازة الى الجزالة م اتفق اتصالى عجلس الصاحب المعظم 
ملكٿ وزراء العالم العام العادل ذى اللفس الفدسية والرياسة الانسية شهاب الدنيا 
والدين مسعود بن کرشاسف ضاعف الله جلاله و ادام اقباله فألفیته منخرطا ی سلکث 
الروحانيّات معرضاً عن الاجسام والجسمانيّات مولَياً بوجهه شطرالقبلة الحقيقيّة محلقياً 
بمو ته العقلية اسرارالمباحث اليقينية» احظى جاسائه لديه من نطق حك واکرمهم عليه 
من حاوره عل > احببت أن ا حف حضرته العليّة بكشف استاربعض() تلكك الكلات 
ورموزها وابراز') ما ظهرلی من دفائنها و کنوزها » وشرعت نی ذلکت معتصماً بالل 
وملتمساً للعذر ممن عثرلى على هفوة") واطّلع منى على زلة فانى مع قصور استعدادى 
عن درك هذا المقام؛ احوالى الحاضرة جارية على غيرنظام » وعلى الله قصد السبيل 
وهوحسې وني الوکیل. 


١۱۔ب‏ + «باجلها». ۲ يمکن‌قراء تھا «لا» ) بلام‌الجر وماالموصولة ). ۳د 
«الکرامات». 4- ذیل آیة ٤4‏ سورة‌الكهف. 0- فى التسخ «الطالعة» 0 ۹ د «كامه». 
۷ د٠«‏ الالتضمنها»,. ۸ د٣‏ «النفسية ». ۹٩ب‏ : «بعض استار». ٠۰‏ د + «و اظهار». 


3-۱د :«ھبوة» . 


ا ا س 


القسم‌الاول ۳ 


و قدر تبت هذه الرسالة على ثلاثة اقسام ؛ 
القسم الال فى المبادى و المقدّمات الْتى يجب تقديمها 
فی اثبات هذا المطلوب؛وفيه فصول : 


النصلالاول 
فى التفس الحيوانية ولواحقها؛ وفيه ابحاث : 
البحثالاول 
فی تحقيةها وبرهان وجودها بقول و جیز : 
ان" العناصر الأربعة قد يبلغ استعداد مزاجها ى التام الى درجة اعلى من مزاج 
المعدن والتبات كما علمت ذلكك فى موضع الیق به فيقبل حینئذ کمالا“ اشرف من کاله 
واهوالتفين الوا رح ها انها جال اول جسم طبیعیِ آل معد لقبول الحس 
والح ركة » والاحتراز بالطبيعى عن‌الصناعى» وبالأوّل() عن الكال التانی كالعل وغیره» 
وبالآلى عن صورالعناصر. 
وامًا برهان وجودها فقالوا : ان" العضو المغلوج فيه قوة نفانية لان العناصر 
المتجاذبة الى الانفكاك لاتجتمع ألا لقاسر قبل الامتزاج وهو مغابر للمزاج وتوابعه 
لتأّرها عنه وهو اما ان يكون قوّة الس والح ر كة وهو باطل لعدمها ى العضو 
المغلوج » او قوة التغذية وهو أيضاً باطل لاتها قد تبطل مع بقاء الحيوانية ولان الغاذية 
موجودة للات فلو اعدآت لقبول الحس وال ركة لكان التبات مستعدآً هما » أو 
مغارآ) مذين القسمين وهوالمطلوب» ونا كانت هذه التفس بعد مايعمها من‌القوى) 
النباتيّة ختص بقوتين ؛ احداهما مدر كة والاخرى عر كة وكانت المد ركات تنقسم اى 


د : «و بالکمال‌الاول», ۲- ب د۰«من». ۲ د : «موجودية». ٤‏ 3 
«ا وء خآیر». ٥‏ فى النسخ «قوی» . 


٤‏ شرح ابن میثم 
ظاهرة وباطنة وجب أن نبحث) عن ماهيّة الادراك واقسام المد ركات. 


البحٹالثانی 
فى ماهية الادراك 

ادراك الشىء هو ان تكون حقيقته متمشلة عند المدرك يشاهدها ما به يدرك )١‏ 
والمراد بتمشل الحقيقة عند المدرك حضور مشال الحقيقة فى ذات المدرك ان لم يكن 
ادرا که بتوسط آلة » أو نى آلته إن كان الادراك بتوسطالآلة ؛ و بيان ذلكت ان" الحقائق 
المدركة اما كليات أوجزئيات» اما الكليات فالمدركالعقل بذاته فقط مندون توسّط 
آلة» وامَّا الجرئيّات وان ادركها العقل لكن لابذاته بل بتوسط ادراكات جزئبة لقوئ 
اخرى هى آلة له" وهى المسماة بالحواسش ولكل" واحد منها أيضاً لة د ا 
مثال الشىء المدرك فى آلة الحسولاقاهوشاهده فتلككالمشاهدة هى‌الاحساس والادراك 
والمال الحاصل فى آلة الحس هو المحسوس ف الحقيقة وامًا تسمية الشىء الخارجى 
الذى حصل مثاله فى آلة الحس عسوسا فجاز لكونه سباً لحصول هذا الخال وانا 
یکون سببا عند حصول نسبة وضعية بينه وبين آلة الحس بحيث لولم يكن م محصل 
الاحساس » واعتبر عدم تلك التسبة الى حس ابصارنا كالاجسام الغاثبة فاا لعدم 
تلكك التسبة لاند ركها محس البصر؛ وف تحقيق ماهيّة الادراك واه حضور مثال الحقيقة 
فى ذات المدرك أو نی آلته اوامراعمَ من ذلکت تموض تاج الى بمحث لاعتمله موضعنا. 


البحث اثالث فی لحر اس الظاهر ة وهی خمس 
ور “عه انه قوة منبثة فى جميع البشرة واللحم بھا يدرك ما عاسه ویتصل به ¢ 


۱١‏ د ۰ «وجب‌الہبجڪث». ۲ هذا التعريف مأخوذ من‌الاشارات بعین‌عبارته,. ۳ به 
«آلةللعقل له» , ٤‏ د : «عنداهم» . 


القمالاول 0 


والغرض منه اه لا كان الحيوان الأرضى م ركبا من العناصرالأربعة وصلاحه بصلاحها 
وفساده بتغالبها وجب أن يكون له تلكت القوّة لبدرك بواسطن ا المناق فيحترز() عنه 
واللام فيطلبه ويقرب منه »> والحسوسات به الكيفيًات الأربع") وهى الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة » وكذلكف الصلابة واللين والاشونة والملاسة والثقل والخفة » ومن 
شرط هذا الادراك أن تكون كيفيّة الملموس عالفة لكيفيته فيكون اما ابرد منه مثلا 
اواحر فاتها و كانت مشابة لكيفيته لم ينفعل الجحلد منه البتة كصاحب الدق فانه 


لايدرك حرارة حمّاه لسخونة مزاج اعضائه. 

الثانى - حس الذوق؛ وهو قوة رتبت نى العصبة المفروشة على سطح اللسان 
الآنى هى من حلة الرّوج الثتالث من الأعصاب الى تنبت من الدماغ وتدرك الطعوم 
من الأجرام الماسة بواسطة عخالطة تلكث المطعومات للرّطوبة العذبة" اللعابيّة الى 
نحصل من الملعبة و وجب كون هذه الرطوبة خالية عن الطع ف ذاتها لتكون صالحة هذه 
التأدية والتوسط› ولو كان ها طم ی ذاتما أو م ركبا من طعمها وطم غيرها لاستحال 
ادراك طم الشىء وحده ومذا ا عرض ها طم المرارة فى غ امرض م تكن مطعوماتهم 
صادقةالطعوم بالتسبةاليهم و لهذاخلقت خاليةعن‌الطمم وكانت أزجةلئلايسر ع الماالجفاف 
بسبب حرارة الحيوان. 

الثالث - حس الشم وهو قوّة رتبت فى الرائدتين ش0 مقدم الدمأاغ 
الشبیهتین() بمحلمتى التدى ها آلة الش ١‏ مدركة للرّواح بتوسط المواء المنفعل) عن 
ذى الرّانحة اما بأن ينفصل من ذى الرّانحة خارمكيّف بتلكك الرانحة ومحتلط باهواء اما 
بأن رستعدٌ المواء بمجاورة ذلك الشىء لقبول رانحة مثل رائحته فتفاض تلكك الرائحة 
من واهبها . 

فأمًا ما يقال بأن" الرائحة تنفصل من ذى الرّائحة فتدرك؛غاط › اذ العرض 


إا : «لیحترز». ۲- د: «و يعرف منه المحسوسات به المتلقيات الاربع». ا 
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لاینتقل من جسم الى جسم فاذا وصل ذلکث اهواء الى طرفالانف تأدّی() الى تینک 0) 
الرائدتين وانفعلتا عن تلكك الرائحة وكيفياتما فاد ركتها القوّة المذكورة" فكان ذلكث 
شما وادراكا لارائحة. 

الرابع - حس السمع وهى قوّة نافذة من) الدماغ الى الاذن نى عصبة نابتة 
من الدماغ الى الص اخ مبسوطة عليه مدودة كمد الجلد على الطبل وهذه العصبةآلة تلكك 
القوة وھی مدركة لصوت بتو سط المواء وهو هيئة حصل فى الهواء رسيب عوج يقع له 
ع ركة عنيفة اما من قرع بعنف) حصل عن اصطكاك جسمين صلبين فينضغط المواء 
بينه) وينفلت ) بشدةٍ واما من قلع بقوة فيدخل اهواء بشدة بين الجسمين المنفصلين 
ومحصل من هذين السببين" تموج المواء على هيئة مستديرة كما ترى ى0 الدوائر 
الحاصلة فى الماء الراكد عند رى حجر فى وسطه فاتها اول تكون صغيرة م تسح 
فتضعف قلاا قلیلا الى ان تنمحى فاذا انتهى هذا التموّج الى المواء اذى ى الاذن 
حر كه حر كة حصوصة على هيئة خصو صة فتنفعل العصبة المغروشة على الصاخ منتلكف 
الح ركة فيحصل هناك طنين فتلاقيه القوة المذكورة فما وتد ركه فيسمى هذا الادراك 
ساعاً » وقد يتفق) ان صل هذا التموج بجسم صلب فیصکه ویرتد عنه فینعطف 
ثانا ويتصل بهواء الاذن فتنفعل العصبة عنه فتدر كه قوةالسمعويقع ذلك ىا لحمّامات 
والجبال والبيوت المجصصة ويسمىصدى. 
الى كل واحدة من العينين مدركة للصور المنطبعة ى الرطوبة الجليدية بتوسط جسم 
لطیف نورانی ينبعث من الدماغ سارياً فى تينك العصبتين المجوفتين الى العين يسمى 
ذلك الجسم الروح الباصر'") وهو آلة تلكك القَوّة وحاملها كا ستعرف ان شاءاللّه تعالى 

1-1 «فادی» ۲ فی‌الاصل : « تلک ». ٣۔د:‏ «المدركة». e:‏ «فی» م 
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وهذا الرّأى اعنى ان الابصار بسبب انطباع صورة امرف ف الرّطوبة الجليدية هو رأى 
الحکم ارسطو وعليه آراء متأخرى الحكاء» ونی كيفية الابصار مذهب آخر وهو انه 
اتا یکون بخروج شعاع من‌العین على‌شکل روط تتصل()قاعدته بسطح المرئی وزاویته 
متصلة بنقطة التاظر؛ وهو مذهب باطل » وعلى بطلانه براهين كثيرة ويكفيكك منها ههنا 
ان تع اه لو كان كذلكث لاختلف الرؤية عند هبوبالرٌّياح وركودها لمانعة المواء ولكان 
ماتحت الممانعات من ‌ذوات‌الألوان احق" بأن يرى مما ىال جاجات‌الصافية لسهولةنفوذ 
الشعاع هناك؛والتاليان باطلان فالمقدم كذلكت» وباق البراهين مذكورة فى المطولات. 
ثم ان لهذا الانطباع اذى تأحذ عنه القوة شروطاً سبعة احدها سلامة 
الحاسة من الآفات » الثانى عدم الحجاب بين الرّاثئ والمرثى » التالث حصول النسبة 
الوضعيّة بينها وهى المقابلة » الرّابع كون المقابل ذالون » الخامس ان لايكون بينها بعد 
مفرط »السادس ان لایکون بینهم] قرب" مفرط» السابع ان لایکون جسم المرئی ى غاية 
الصخر؛فاذا فرضنا تمام هذه الشروط فان" آلة الحس حينفذ تصير مستعدة لحصول 
ذلكك المرئ فما أىصورة مطابقة فما صورة الشىء ومثاله لا أن بينه| فرقاً وهوحصول 
القَوة الملدركة هناك دون المرآة فادراك القوّة لتلكك الصورة المنطبعة يسمى ابصاراً» 
والاهم للحيوان من هذه الخمس هوالذ وق واللمس واما ماعداهما فقد يتعرى عنها 
بعض اللايوانات . 
واعلم ان لهذه‌القوی حکمین‌عامین : 

احدهما ‏ اها لاتزيد على الخمس و برهانه ان الطبيعة لاتنتقل من درجة الى 
مافوقھا الا بعد استکال حمیع تلك الدرجة فا فلو کان ی الامکان حمس آخر لكان 
حاصلا للانسان وحیث لم حصل علمنا انه لیس عمکن . 

الثانى ۔ النوم واليقظة وحقيقته) أن" الحرم اللطيف الحاصل للقوى النفسانية 
الملسمى روحاً نفسانيً" کاستعرفه اذا انصب ف الحواس الظاهرة حصلت‌الادراكات 


, «تستطیل». ۲- ب :+ «تحجب المانعات». ۳| : «انسافیا»‎ ٠ د‎ ١ 
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الظاهرة وهواليقظة وان لم ينصب الما أو رجع عنما بعد انصبابه الها تعطَلت الحواس 
الظاهرة فذلكت التعطلهوالنوم. 
واعل ان" الرجوع بعدالانصباب[وعدمالانصباب]()قد یکون کل واحد منها 
طبيعيَا وقد لايكون؛ فالأوّل الرجوع الطبيعى وهو اما بالتبعية لغيره كما اذا رجع 
الوح الحيوانى الذى ستعرفه ايض الى الباطن لانضاج الغذاء فتبعها") الروح النفساف 
اولا بالتبعيّة وهو كا اذا تحلّل جوهر الوح ف اليقظة فرجع الى الباطن طلبا لبدل 
مايتحالل . التانى الرّجوع الغير الطبيعى وهو كا اذا اقبلت الطبيعة على تنضيج العلة 
فيتبعها الروح التفسانى . الثااث - عدم الانصباب الطبيعى وذلكك ان يكون الروح 
فی نفسه قلیلا لاینی بأن یبتی منه فی الدّماغ شیء وخرج شیء منه الى آلات القوى . 
الرابع - عدم الانصباب الغير الطبيع وذلكك قد يكون لآافة تعرض للدماغ تفستد) 
معها مجاری الرٌوح فلاعکن نفوذه»وقد یون لترطیب جوهرالروح فلایقوی على‌البروز( 
کا کان نوم السکری وقد یکون لأسباب أخری. 
البحثالرابع 
فى الحواس الباطنة وهى ايضاً خمسة : 
الأول الحس المشترك ويسميه اليونانيّون بنطاسيا وهو قوة مرتبة فى الجزء 
الأول من التجويف المقدم من الما ممايلى الوجه فامًا فعلها فادراك حيع المحسوسات 
انی تد رکھا الحواس الظاهرۃ وذلکٹ ان هذہ القوٴۃ ہس شعب فہا یسری كل اثر 
یظهر للحواس الخمس وینتهی ال تلکت القوة فتد رکه واما برهان وجودها فمن‌وجهین ؛ 
احدھما۔ لولم یکن لناهذەالقوة لا امکننا( )انم بان هذاالاصفرهوهذاالحلوفان" 
القاضى على الشيئينلابد انحضرهالمقضى عليهاوليس‌هذا حكالعقل فان المحسوساتلاتدرك 
-١‏ مابين‌القلابين مقط من‌نسخة |. ۲ ب:«فیتبعها» , ۳۲| «تفسد»د:«ينسد» . 
4 ب : «البروزی» . ۰۔ ب : «لما امکنا» (بتشديد النون). 
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ألا بآلة جسمانيّة ولان" البهاًاللنالية عن( العقل ها هذا ا لحك فان صورة العشب وطعمه 
مدركان هما فاذاً للمحسوسات الظاهرة اجتاع ى قوّة وراء العقل واذ") ليس ولا واحد 
٠‏ من الحواس الظاهرة كذلكك لاختصاص كل منها مدرك خاص فلابد من قوّة اخرى 
باطنة وهوالمطلوب . 

التانی ۔ نرى القطر التازل حط مستقيما مع انه لیس ی النارج الا قطرات 
متفاصلة فهو إذاً نى الشعور فيكون فى قوّة مد ركة له وليست القَوّة الباصرة فان" البصر 
لاینطیع فيه الّشیء الا کا هوی النارج »ولا التفس لاتها لاتدرك الجرئيات فلابد من 
قوة احرى وهو المطلوب . 

التافى - اللنيال وهو قوّة مرتبة ف الجزء الأخير من التجويف المقدم من الدماغ 
واا فعلها فحفظ الصورالحسوسة بعد غيبتها عن الحس وبقاًُا فما » وما برهان مغايرتها 
فلان الس مدرك وهذه القوّة حافظة والحفظ غير الادراك والقبول فان الماء له وة 
قبول الاشكال لرطوبته وليس له قوة الحفظ لعدم اليبوسة ء وليسا بقوّة واحدة لاستحالة 
ان يصدر عن القوة الواحدة اثران" فاذاً الحفظ لقَوّة اخرى تجرى مجرى الازانة لقو 
الحس المشترك مجتمع) فما ماتقتنصه من صورالحسوسات بالحواس الظاهرة. 

اثالث - الوهم وهو قوة مرتبة فى آخر التجويف الاوسط من الدماغ › وفعلها 
ادراك المعانى ال لحز ئة الغيرامحسوسة الموجودة ف الحسوسات كادراك الشَاة معن ف ‌الذ ئب 
يوجب المرب ومعنى “نى اليس( يوجب الطّلب وهى فى سائر الحيوان بمنزلة العقل 
للانسان وقد تكون هذه القَوّة فى بعض الحيوانات اشد واقوى من بعض »٠والفرق‏ بينها 
وبين مدرك الصور الجحز ثية ظاهر . 

الرابع - الحافظة وتسمى الذاكرة باعتبار آخر وهى قوّة مرتبة فى التجويف 


1 ب :«من». ۳۲۔ب «اذا». ۳ اء «امران». ٤‏ | : «لقوة الحس يجتمع » , 
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اثالث من الدماغ فعلها حفظ هذه امعانى الحزثية انى يدركه الوه » ونسبتها الى الوه 
نسبة الخيال الى الحس المشترك وكا ان" هناك مبدء هو الحس المشترك وخازناً هوالخيال 
فكذا هنا مبدء هو الوهم وخازن وهوالافظة؛ ومغابرته للوهم تعلمها من الفرق بين الحس 
والخیال. 
الخامس - المتخيلة وهو قوة مودعة ف مقدم التجويف الاوسط من الدماغ 
عندا لجسم المسمتى بالدودة لشہه بها > وفعلها الخاص با تفتيش اللارانتين والتصرّف 
فیھا بتركیب بعض مودعاته] مع بعض و تفصیل بعضها عن بعض فقد ت رکب بین 
صورتبن تد ركها من خزانة الصو ركتركيب انسان برس ثورونحوه» وقد تركب الصّور 
با معا والمعاے مثلهاءوقد يستعين‌العقل بها ف ادراك المعقولات لانها آلة الوهم الّذى هو 
آلة العقل وها يكون اقتناص الحد) الاوسط وهى الحاكية للمدركات العقلية باميثات 
المزاجية وتنتقل الى الضد والشبه' فاذا تصرفت فى الخزائن باشارة العقل بواسطة الوم 
سيت هذا الاعتبار مفكَرة ومن دون استعال العقل ها تسمى متخيّلة »ولا كان فعل 
هذه القوّة تفتيش اللازانتين كان اليق المواضع بها وسط الدماغ لتكون(" متوسطة ها 
قضاء من المدبر الحكم عر ساطانه »> واتا عرفت مواضع هذه القوى باعتبارات ظنبة 
من‌فساد قوّة خصوصة منها عن آفة تعرض فىموضع عخصوص من ‌الدما غ واله ولى الهداية. 
الث الخغامس 
فى القوى المح ر كة بالارادة وهى مترتبة بعضها تنسب اليها 
الحركة لاتها باعثة عليها [وبعضها]) لانها فاعلة لها 

امنا القوى الباعثة فأبعدها عن ال ركة هى القوى المد ركة الم كورة وهى المتخيلة 
والوهم نى الحيوان والعقل العمل بتوستطه) فى الانسان وتليها القوة النزوعية المسماة 
١‏ ب : « و بها يکون اقتناص العقل و بها يکون الحدالاوسط». ۲- |:«والتشبيه». 
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شوقاً فاتَها تنبعث عن‌القوى المد ركة اما الى طلب محسب ادراك الملانمة فالشىء اللّذيذ 
أو التافع سواء كان ادراكاً مطابقاً أو غر مطابق وتسمّى شهوة واا الى دفع ومقاومة 
لادراك منافاة ف‌الشىء المكروه أو الضاد وتسمىغضباً وتليها القوّة الحر كة الفاعلة وهى 
قوة تنبعث فى ‌الاعصاب والعضلات من شأنا تشنيج العضلات لمحذب الاوتار والرّباطات 
وارخائها وتمديدها وهى المسماة بالقدرة وهى بالحقيقة الحر كة وماعداها فيجرى مجرى 
الأمر الباعث باشارته والته الموفتى. 
البحث السادس 
فى الأرواح الحاملة لهذه القوى 
واعلم ان لكل" واحدة من القوى المدركة والحر كة روحا مختص به هوالحامل له 

تسمی روحا نفسانیا وتولّده من( بطون الدّما غ وینفذ فی شظايا العصب الى ساثرالبدن 
ويقوم القوى النفسانية وينصب الى الاما ومحفظها على حالما وتولده یکون من جسم 
آخریسمی روحا حیوانيا بتولّد ف‌القلب من خارالدم الصا اللطيف الى ومن المواء 
الداخحل للاستنشاق و كيفية تولد النفسانى عنه ان الروح الحيوانى يصعد من القلب الى 
الدماغ ف العرقين الضار بين المعروفين بعرق السبات الصائرين الى الدماغ وينفذان 
الى القحف الى الموضع المعروف بقاعدة الدماغ وينقمان هناك بضروب من القسے (١‏ 
ویکر مایتفرع منها()من‌العروق فيصر بعضها فوق بعض‌وخالط بعضها بعضا ویلتوی(٠)‏ 
بعضہاعلى بعض ويشتبكك حتى ينتسج من ذلكث)نسيجة تشبه‌الشبكة م بعدانتساجها يصير 
منها عرقان ضاربان شېیهان بالاو لن ويصعدان الى فوق هذا الموضع فيتفرّ قان" فيه فاذا 

صعد الروح الحيوانى من القلب وصار ى هذه النسيجة وجال ى عروقها و مكث طوياا“ 

١۱۔ب‏ : «فی». ۲ «کذا», ٣‏ ب : «القسمة», ١-د:«نها»,‏ ١-اج:‏ 

«يستولى». ٠١‏ الساقط من النسخة الثالثة كمااشرنا اليه فىالصفحة الاول ى كان الى هنا. 
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نضج غاية التضجوصفا فتولد منه الرّوحالتفسانى ولذلكك اعت هذه الشبكةلانضاج 
هذا الروح وتصیره روحا نفسانیاً حتی استعدت به القوى المذكورة للادراكوالتحرك 

فسبحان ناظم الوجود أحك الجا کين. 


الفصل الثانى 
فى النفس الانسانية والفلكية؛ وفيه ابحاث: 
البحث الاول 
فی ماهیتهما (') وبراهین وجودهما 
اما الماهية على مايعم النتفسين فقيل :انها جوهر غبر المادة وغبر موجود فيها 
من شأنه ان رك الأجسام ويدرك الأشياء ؛ فاذا اردنا مخصيصها بالفلكك قلنا : بالفعل» 
واذا اردنا تخصيصه بالانسان قلنا : ويتهيًاً لادراك الأشياء» فاحترزنا بالجوهرعن واجب 
الوجود والاعراض التسعة» وبقولنا: غر المادة وغبر موجود فيها؛ عنها وعن ساثرالامور 
الماديّة »> وبقولنا: يتهيًَاً لادراك الأشياء؛ ف الانسانية » عن الفلكية والعقول المجردة؛ 
لان كالاتها حاصلة ها بالفعل من حيث هى › وبقولنا : بالفعل ؛ ف الفلكية » عن 
الانسانية ؛ اذ كهالاتما فالاصل قوية وانتا حصل ها بالفعل بعد تام استعداداتها ها . 
وامًا برهان وجودالنفس الانسانية فمن وجهين : 
الأول ل و كانت القرةالعاقلة جسما أوجسمانيًاً لضعفت بضعف البدن لان القوى 
الجسمانيّة فىذاتها وجميع كالتما الى اعتدال مزاج الجسم فوجب ان يضعف بضعفه لكن 
التنّالى باطل لان الفكر الكثير سبب لضعف الدماغ ولك ال التفس ولان القوة العاقلة 
تقوى بعدالأربعين مع اخذ البدن فى التقصان فوجب ان يكون المقدم باطلا. 
الثانى - من طريق السمع قوله تعالى : ولانحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتاً 


١ج‏ د ۰ «ماهیتها» . ۲-ج د ٠‏ «وجودها». 


القسم الأول ۱۳ 


بل احیاء عند ربهم یرزقون) وقوله عليه الّسلام ی بعض خطبه : حتى اذا حمل الميّت 
على نعشه رفرفت روحه فوق العش وتقول : یا اھلی ویا ولدی لاتلعہن بک الدنیا کا 
لعبت بى؛ وجه الاستدلال ان نقول:لاشىء من الانسان المقتول والمتكلم ّت عقتضى 
الآية والخبر وكل" بدن وقوة فيه فيتة بالضّرورة ينتج من الشكل التانى لاشىء من 
الانسان بدن ا بالضرورة وهو المعنى بالجوهر المجرّد وعلى هذا المطلوب 
ادلة كثيرة عقلية ونقلية آثرنا تركها مراعاة“ للاختصار وهى مذكورة ف ‌المطوّلات. 

وامًا برهان وجودها للفلكت فقالوا : لاشكك ان" الفلكت متحرّك بالاستدارة 
فحركته اما ان تكون طبيعية أو قسرية أو ارادية فالق مان الأوّلان باطلان فتعين”) 
الثالث» واتا قلنا: انها ليست طبيعية ؛ لان كل" وضع ونقطة متوجه اليها الح ركة 
بالطيع فهى مفارقة هما بالطيع فالمطلوب بالطتيع مهروب عنه بالطيع هذا حلف »وان)| 
قلنا: انها ليست قسرية؟ لان" القسر هو مايكون على حلاف الطبع وحيث لاطبع فلا 
قسر)فبی‌ان تكون اراديّة فلها اذا ميل مستدرر ارادئ »و كل" فاعل بالارادة فلاب وان 
يكون له شعور بفعله فللافلاك قوَّة على الادراك والفعل وهى التتفس» والمشّاؤن() على 
ان تلك‌التفس جسم انية والشيخ على ان" ماوراء مااثبتوه للفلكك من النفس نفس مجردة 
حجته ان" الحركة الفلكيّة اتا هىللتشبّه بالعقول المجردة والتتشبّه بالشىء يستدعى 
ادراكه والمدرك للمجرد جرد فللفلكك نفس ج جردة منتقشة بالعلومالكلية وال جزئية على 
الوجه الكلى نقشا فعلياً وكذلكك العقولالمشبهة ها وتحقيق هذه المقدّمات وحل الشكوك 
الى تتوجه عليها") غير لاتق بعوضعنا فليطلب من مظانه . 


١-آية ٩‏ سورة آل عمران. ۲- ب د:«وهی». ۴ج د «فبقی». ١٤ا‏ پ: 
« وحیٿثت لاقسر فلاطيع «. ê‏ فی هامش نسخة !| ٠‏ « المشاؤون اصحاب المعلم الاول» . 
٦‏ ب٠‏ «المتشبهة بها» . ۷ -كذافیالنسخ والصحيح ٠‏ اليها. 


٤‏ شرح ابن میشم 


البجث الثانى 
۰ فى قوى التفس الانسانية 

واعلم ان" التفس الانسانية ها قوتان؛ نظرية وعمليّة» وكل" منها تسمىعقلاً 
وان كان العقل يطلق على درجات القوة النظرية وعلى معان اخرى محسب اشتراك 
الاسم كاتعلمه اما العملية فهى قو ة عركة لبدن الانسان الىالافاعيل امز ثية على مقتضى 
آراء بعضها جزئية محسوسة وبعضها كلَية اوليّة أوجزئية( )أو ذائعة أوظتَيّة حك بها 
القوّة التظريّة من غير ان مختصض حكها جزل دون آخر والقوة العملية تستعين بالقوة 
التظرية فى ذلك الى ان تنتهى الى الرّأىال حزن الحاصلفتعمل عسبه وتحصل مقاصدها 
فى طرف المعاش والمعاد ومذهالقوة نسبةالىالقوة التزوعيّة وعنها يتولّد كثيرمن الأفاعيل 
كالضحكك والبكاء» ونسبة الىالحواس الباطنة وهىاستع )اها فى استخراج الاموراصلحية 
والصناعات ونحوهاء» ونسبة الىالقوة النظرية ومنها") تحصل المقد مات المشهورةوالعملية 
هی انی جب معقتضى جبلنا أن يتسط عل‌القوىالبدنية فتصرّفها كا ينبغى فان اتفق 
ها أن انفعلت عن تلككالقوؤى كان ذلكث موجباً للبعد عن حضرة رب العالمين كا سنبين 
ان شاء الله تعالى . 

وام التظريتة فهى انى لاجلها يصح" من التفس ادراك الأشياء على الوجه0) 
الصنواب ولھا فی‌الاستکمال من‌الاستعداد مراتب ثلاث ومشلت() ی مہدئھا ایکون 
للطفل من قوة الكتابة »وش وسطها عا" يكون للتاشى' المستعد لتعلمها › وف منتهاها 
یما یون للقادر علیها الّذی لایکتب وله أن یکتب می شاء . 

فالمرتبة الاو لى للنلفس من الاستعداد المناسبة للمثالالمذكورتسمى عقلا هيولانًاً 
تشبيهاً ابا ميو لى اللخالية فىذاتها عن حيع الصورالمستعدة لقبو هماو هذه المرتبة حاصلة لجميع 
اشخاص التاس ف مبادى الفطرة و قد اشير الما انز يل الا هى وعبر عنما با مشا ةش قولەتعالى : 

, ااا ۲ ج د:«منها»,  ۳۲ د:«وجه». 4ج د:«وتنقلب»‎ ١ 

, «کما» ج د «مما» . ٣ج د:«مما»‎ ٥ 


القسم الاول 10 


الله نورالاوات والأرض مثل نوره كشكوة فيها مصباح ؛ الآية(")؛ ووجه المناسبة بين 
المشكوة والعقل الميولان ان المشكوة مظلمة ف ذاتما قابلة للتور لاعلى تساو لاختلاف 
السطوح والشقب فيها فالعقل الميولان اشبهها") فأطلق اسمها عليه. 
المرتبة الثانية وهى الناسبة للمثال المتوسط تسى عقلا بالملكة وهو الاستعداد 

الحاصل بعدحصول المعقولاتالاول الى هى العلوم الا ولي فتتهيَا لادراكالمعقولات الثاني 
وهى‌الغلوم المكنسبة وال مثال المطابق ها من الاية الربجاءجة»ووجه المناسبة كون الزجاجة فى 
نفسها شفافة قابلة للنتور اتم قبول كا ان التفس تلك المرتبة كذلكك ومراتب الاس 

١‏ - صدرآية ٠٠١‏ سورةالنور و ذيلها :« المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب 
درى يوةد من شجرة مبا ركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد زيتها يضيىء ولو لم تمسسه نار 
نورعلی نور یهدی‌انته لنوره من یش'ء ویضرب‌اته‌الامثال للناس‌وانته بکل شیء علیم» . 

فليعلم انالشارح(ر)قد اخذ هذا المطلب سنالادارات ونصعبارة ابن سينا فيه هكذا: 
«أشار ةوسن قواها مالهابحسب حاجتها الى تكميل جوهرها عةلابالفعل فاوليه' قوةاستعداد ية 
لها نحو المعقولات وقد يسميها قوم عقلا هيولانياً وهى المشكوة وتتلوها قوة اخرى تحصل 
لھا عند حصول اامعقولات الاولى فيتهياً بها لاكتساب الثوانى اما بالفكرة وهى الشجرة 
الزیتونة ان کانت ضعفی او بااحدس فھی زیت ایضاً ا نکانت اقوی من ذلک نیسی عقا 
بالملكة وهىالزجاجة والشريفة البالغة منها قوة قدسية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار 
ثم يحصل لها بعدذلك قوة وكمال اما الكمال فان يحصل لها المعقولات بالفعل مشاهدة 
متمثلة فى الذهن وهو نور على نور واما القوة فان يكون لها ان يحصل المعقول المكتسب 
المغروغ منه كالمشاهد متى شاءت من غير افتقار الى اكتساب وهوالمصباح وهذا الكمال 
يسمى عقلا مستفادآً وهذه القوة تسمى عقلاً بالفعل والذى يخرج منالملكة الىالفعل التام 
ومن الهيولانى ايضاً الى الملكة فهو العقل الفعال وهوالنار» ومن اراد التفصيل فيه فليطابه 
من شروح الاشارات . 

فليعلم ان الشارح(ره) قد اخذ مطالب كثيرة من كتاب‌الشفاء الا انه قد غير عباراتها 
فى موارد وقد أكتفى بنقل عين العبارات ولم نشر اليها الا قلي فمن اراد التطبيق فعليه 
ان يطابقهما. ۲ ج د:«یشبهها . 


1١‏ شرح ابن میثم 


ئی هذه القوّة وى تحصيل العلوم ا مكتسبة مختلفة فنهى من محصتلها بشوق ينبعث عن التقس 
فتبعث على الح ركةالفكرية الشاقة) فى طلب تلكث العلوم وھۇلاء مم اصحاب الفكر» 
ومثال الفكر من الاية الشجرة الزيتونة »و وجه المناسبة كونها مستعدة لان تصبر قابلة“ 
للثور بذاتها لكن بعد حركة شاقةولان" المفكّرةذات شعب وفنون كما ان الزيتونة ذات 
شحب وغصون ومنھم من یظفر ہا من غيرح ر کة اما مع شوق اولامعه وهومن( ا حاب 
الحدس»ومثاله من الاية الرّيت لكونه اقرب الىالاشتعال من الرّيتونة ومراتب صننى() 
الحدس كثيرة والشريفة) من تلكك المراتب قوة قدسيّة وهى من الآية ") «يكاد زينها 
يضيیء ولو لم تمسسه نار لاتهاتكاد تعقل بالفعل ولو لم يكن هما خرج من القوة الىالفعل. 
المرتبةالثالثة وهى المناسبةللمثال الأ حر تسمىعقلابالفعلوهومايكون عندالقدرة 
على استحضارالمعقولات الثّانية بالفعل مى شاءت التفسبعدالاكتساب بالفكر أوالحدس» 
وا مثال هذا الاستعداد من‌الاية المصباح لانه ينير بذاته منغير حاجة له الى كتساب نور » 
وحضورتاككالمعقولات بالفعل للتفستسمى عقلا مستفادا وهومنالاية «نورعلى نور »اذ 
لتس نوروالمعةولاتالحاصلة انو ر آخرءوامًاالتارالى منهااشتعال ذلك المصباحفالعقل 
الفعال لان التفوس الانسانية و كالتما مستفادة منه فهذه مراتب القوة النظرية. 
تنبیه - واذذ کر نا الفکروالحدس‌فلابد من الفرق بینها وذلکف ببيان ماهيتها؛ 
فالفك ر حركة للتفس بالالة المسماة با مفكر ة0 تبتدىء)من‌المطالب طالبة ہا(" مبادى 
تلكك المطالب كالحدود الوسطى ومايشبهها الى ان بجدها ثم برجع منها الى المطالب » 
وامًا الحدس فهو الظَفر حال الالتفات الى المطالب بالحدود الوسطىدفعة تتمتلمنها") 
المطالب والحدودالوسطى معاً ف العقل من غيرالح ر كتين الم ذكورتين سوا ءكان مع شوقِ 
اولامعه. 
١‏ ب د« فتنبعث علی»,. ۲ د : «التامةه». ۳-|: «فی». 4 د: «صفوف» . 
هب :«الشريفةالبالغة»ج :«الرائعةالبالغة» د :«السريعةالبالغة» . ٠۔فىالنسخ‏ :«من‌الايةالتى» . 
۷ج د «تذ كرة-واذا» , ۸-بج:«الفكرة». ٩‏ |:«تبدیء». ١٠۱-ا:«لها».‏ 1۱بج «فیها» , 


القتسم الثانى 1۷ 


البجث الثالك 
فى الكمالات العقلية الانسانية 

لا كان للتفس الانسانية قوتان ؛ قوة نظرية وقوة عملية كذلكك وجب ان 
يكون لكل" واحدة من هاتين القوتبن كمال مخصها » واستكالالتفس بتلكك الكالات 
ی القوٴتین یسمی حکة فرسم الحككة اذا استكال التفس الانسانية بتصور الامور 
والتصديتى بالحقائ‌الدظرية والعملية على قدر الطاقة الانسانيّة » وهى تنقسم الى نظرية 
وعملية؛فالنظرية هى استكدال القوة النظرية ف الادراكات التصو رية والتصديقية 
حتى تصير عقلا مستفاداًء والعملية هى استكال القوّة العملية بتصور انه كيف عكن 
وينبغى ان يكون اكتساب الكمال بالملكة التامة علىالأفعال الفاضلة حتى يكونالانسان 

قوعاً على الصراط المستقم وكل" واحدة منها تنقسم الىاقسام( ثلاثة : 
اما اقسام الحكمةالنظرية فهى هذه حكة تعلق با فىالر كة والتغيّرمن حيث 
هى نىالحر كة والتغير وهى الحكمة الطبيعية اذكان البحث الطبيعى لاعن ذات الجسم 
بل عن کون متحر کا وسا کناءوحکة تعلق بامورمن‌شأنها ان جر دها الذ هن عن‌التغيّر 
وان كان وجودها عالطا للتغيّروتسمى حكمة رياضيه»وحكة تعلق ماو جودەمستغن 
عن حالطة التغيّر فلاخالطها اصلاً وان خالطها فبالعرض لاان ذاتها مفتقرة فى غ 
الوجود اليه وتسمى الفلسفة الاولى والفلسفة الالميّة وهى معرفةالالله جزء من‌هذه وقد 
,زاد ههنا قسم رابع وهوالحكمة الباحثة عن لواحق الوجود من حيث هو وجود مثل 
الوحدة والكثرة والكليّة والجزئية والعليةوالعلولية والكال والتقصان وغبرها وقد 
ادرجناها فی‌الفلسفة‌الاولى وان اردنا افرازها قلنا ف القسم الثالث : وحكة تعلق عاوجوده 
مستغن عن محالطة التغيّ راصلا وهىالفلسفة الاللهية » وحكة تعلق عاوجوده مستغن عن 


. فی النسخ :«باقسام»‎ ١ 


۱۸ شرح ابن ميتم 


مخالطة التَغيّر وقد خالطها بالعرض من غير ان تكون ذاتها مفتقرة فى نحقّتق وجودها اليه 
وهی الحكمة الكلية. 
واما اقسام الحكمة العملية فهى هذه 
حكمة خلقيةوحكمة منزلية وحكمة سياسية وذلكف لان" كل عاقلفلابد وان 
یکون ذاغرض ف‌فعله وذاکئ الغرض اما ان یکون حصا به فنفسه وهوعل الأخلاق› 
أو یکون مختصا به مع خواصه واهل بيته وهوعل تدب المنزل » وامّا ان يكون عائداً الى 
الانسان مع(“ عامة الخلق وهوعل السياسة وقد يزاد فى هذه الأقسام رابع وهوغرض 
الانسان بالتسبة الى مدينته وتسمى حكة مدنية وهوتعلع تدبيرالمدينة بكيفية") ضبطها 
ورعاية مصالحها؛ وهذا عل لابد منه لان" الانسان مدنى بالطبع فام يعرف كيفية بناء- 
المدينة وترتيب اهلها على اختلاف درجاتھم ۾ 2 مقصو ده وعلى القسمة الأولى فان هذا 
القسم جزء من‌الحكمة السياسية. امافائدة الحكمةالخلقية فهو ان يعام الانسان الفضائل 
وکبفیة انقسامھا لی ز کی٥‏ ہما نفسه ويعلم الرّذائل وكبفية ترتیما لطهرنفسه عنهاء 
وفائدةالحكمةالمنزلية ان بعلا مشا ركة الى ينبغىان يكون بينأهلالنزل من يبتى عليه 
و ۳ به لینتظم بها ل صلحةالمنزلية » وفائدةاأحكمةااسياسية انيع كيفية لاشاركة الى () 
فمابين اشخاص التلاس) ليتعاونوا على مصال الأبدان ومصال بقاء نوع الانسان. 
الث الرابع 
فىتفصيل وجيز لاصول الفضائل الخلقية 
اعلم اتا ا ذكرنا اقسام هذه الحكة اردنا ان نشير الى اقام الفضائل والرذائل 
الخلقية بتفصيل وجيز لتعلَق غرضنا بذلكك وقبله نقول :ان الخلق ملكة تصدربها عن 
الهس افعال بسهولة منغير تقدَم رويَّة وتذكّر وليس هونفس القدرة لاتها بالدَسبة 


إا ۰«فی». ٣ج‏ د «٣‏ هو علم يعرف به كيفية» . ۳ج و اقسامها» , ۲٤اب‏ : 
«لت زکو» ., ه- باج د : «التى تقع» . ٦‏ كامة «الناس» ليست فى أ 


القسم الثانى ۰ ۱۹ 
الى الطرفين) علىسواء وليس ا للق كذلكك»ولانفس الفعل لان" الفعل قديكون تكليفيا 
ثم اه ليس شىء من‌الأخلاق بطبيعى ف الأصلسواء كان فضيلة أو رذيلة وات الطبيعى 
قبوله وان كان ذلكك القبول لافضيلة أو الرذيلة تلف" بالسرعة والبطوء بحسب اختلاف 
المزاج) ف قوة الاستعداد وضعفه لاحدى الجنسين »بيان انه ليس بطبيعى انه لر كان 
طبیعیا ما امکن نقلالانسان عنه بالتأدیب‌ والتعوید وقدأمکن فوجب ان لایکون‌طبیعیا؛ 
اما الملازمة فظاهرة فان اهل العام أواجتمعوا على تعويد الحجر بالحركةالىفوق لما امكن 
ذلکت بیان بطلانا لازم مايشاهد من انتقال بعض ا لاعن بعض الأخلاق الىبعض 
ولولا ذلك الانتقال لا كان لوضع التأديب والّشريعة الى هى سياسةالله فى خلقه فائدة. 

وامًا اصول الفضائل الخلقية © 

فقد اجحمع الحكاء على اها ثلاثة وهىالحكمة والعفةوالشجاعة بيان ذلكث انكث 
قد علمت ان للانسان قوة عقلية وان له وة بها يكون الغضب والاقدام على الاهوال 
والتسلط والترفع وظهورالكرامات »وقوة بها تكون الَشهوة وطلب الغذاء والتزاع الى 
الملاذ البدنية واللذّات الحسية وقد علمت تباس‌هذه القوى من جهةان بعضها اذاقوى 
اضر بالاحروريًا ابطل احدها فعل‌الآحر»وقد يقوى احدها ويضعف الآخرعسب المزاج 
والعادة والتأديب فالقوّة العقليّة بالتسبة الى البدن كالملكت بالتسبة الى المدينة ولذلكف 
ميت ملكيّة وآ لنماالى تستعملهامنالبدن[ الما غ»والقوةالشهوبة تسى بېيميةوالا | 


ةملكلا‌هذه-+١ ب ج:«اصلالخراج».‎ ٣ أ ب: «الطريق». ۲-|: «يختلف».‎ -١ 
اعلم ان الشارح (ره)‎ ٠ ٠.١ متحر كا بالفتحة بضبط الفتحة صريحاً فى‎ ٠١ فی د فقط.‎ 
قد اخذ مايتعلق بالفضائل الخلقية من ههنا الىان ينتهى البحث عن هذا الموضوع من كتاب‎ 
طهارة الاعراق لابن سسکویه‌اعلی‌اته درجته الا ان‌الشارح (ره) تصرف فيه اما بتلخیص وهو‎ 
كثير واما باضافة وهو قليل لكن المطلب هو ماذ كره ابن مسكويه حتى ان المطالب مأخوذة‎ 
غالباً بعين العبارة لكن بالتلخيص بمعنى انه اسقط بعضاً من ااعبارة واكتفى ببعضها الاخر‎ 
فىصورة افاد ة المرام وال تصرف فيه بمايقتضيه‌المقام . ۷ مابين القلابين ليس فى نسخ | جد.‎ 


ا شرح ابن میثم 

انى تستعملها من البدن]الكبد» والقوة الغضبية تسمىسبعية وآلتها من‌البدن القلب واذا 
عرفت ذلك فاعلم ان" اعداد الفضائل الخلقية المذكورة بحسب اعداد هذه القوى 
وکذلکت اضدادها الْتی هی رذائل. 

اما الحكمة الخلقية فهى من فضائل القوة العقليّةوذلكك اتها ملكة حصلللتفس 
عن اعتدال حركتا حيث يكون شوقها الى‌المعارف الصحيحة تصدرعنما الأفعالالمتوسطة 
بين افعال الجر بزة والغباوة » وامنا العفة فهى فضيلة القوة الميمية وهى ملكة تحصل عن 
اعتدال حر كة هذه القوّة محسب() تصريف العقل العملى [و] با تكون الأفعالالمتوسطة 
بين" افعالالحمود" والفجور »وامًا الشجاعة فهى فضيلة القوة السبعية وهى ملكة 
حصل عن() اعتدال هذه‌القوة السبعية بحسب تصرف( العقل فما يقس طه ھا وا تصدر 
الأفعال المتوسّطة بين افعال الجبن والتهوّر ثم ان" هذه الفضائلالّثلاث اذا نسب بعضا 
الى بعض حتى اعتدلت ث‌الانسان حدث عنا ملكة رابعة هى تام الفضائل الخلقية [و] 
بها تكون الأفعال المتوسّطة بين الل والانظلام تسى بالعدالة » ومن الاس من ظن "ان" 
مراد منالحكمة ههنا هوالحكة العملية الى جعلقسيمة للتظرية وقد عرفت مابينها من 
التبابن من تصور حديها . واعلم ان تحت كل واحدة من هذه الفضائلالاريع انواعاً من 
الفضائل ونحن نذكرها. 

اما الفضائل الَتى تحت الحكمة : 

الاولى صفاء الذ هن وهوقوة استعدادية للتفس نحو اكتساب الآراء. الثانية افم 
وهو حس ن )ذلکثالاستعدادلتص و رما بر دعلمامن‌غرهاوالتفطن لكیفية لز ومه‌عن‌المبادی . 
الثالثة الد كاء وهو شدة تلكثالةوّة وسرعة انقداح التتا ج لافس .ال ابعة لذ كروهوثبات 
مايقتنصه العقل والوهم من‌التصورات والأحكام. الخامسة التعقّلوهو موافقة محثالنفس 


ب:«تحت»,. ۲| ب :«من». ۳ اج :«الجمود وكذا فی‌شرح نهج البلاغة 
راج الفصل الثانىالذى عقده لبيان‌الفضائل النفسا نية لاميرالمۇمنین (ع )» „ 4أ «عتا», 


ê‏ فی غير اء «تعریف» . ج د : » «حسن». 


القسم الثانى ۲١‏ 
عن الأشياء الموضوعة المطلوبة بقدرماهى(') عليه. السادسة سمو لة التعلم وهی حدة ف الفهم 
بها يدرك الأمورالتظرية. 


الفضائل التى تحت العفة() 
فالأولى الحياء وهو امحصارالرّوح خحوف اتيان القبائح والحذرمن الذّم" والسب 
الصادق. الثانية الدّعة وهى سكون التفس عند حركة الشوات . القالثه الصبر وهومقاومة 
التفسللهوى لشلاتنقاد لقباح اللَّذّات . الرابعه السخاء وهوالتوسط فىالأخذ والاعطاء 
بانفاق المال فماینبغی بقدارماینبغی وعلی‌الوجه‌الٌذی ينبخی‌ وتحته‌فضائل سنذ کرهاان‌شاءالله. 
الخامسة الحرية وهى فضيلة للتفس بها يكتسب المال من وجهه ويعطى مامحب فوجهه 
وتن ع(" من|كتساب الال من غير وجهه. السادسة القناعة وهى‌التساهل ىالا كلوالمشارب 
والرينة . السابعة الدماثة وهىحسن انقيادالتةس للمد وتسر عها لجميل().القامنةالانتظام 
وهوحال لافس يقودها الى حسن تقدبرالأمور وترتيما على الوجه الذى ينبغى . التاسعة 
الهمدى وهو عحبة تكيل النفس بالرتبة الحسنة(). العاشرة المسالمة وهى موادعة للتفس 0 
عن ملكة لااضطراب فما.الحادية عشر الوقار وهوثبات التفس عندالحركات ف تحصيل 
المطالب. القانية عشر الورع وهولزوم الأعمال الحميلة عحبة لتكميل التفس . 
الفضائل التىتحتالشجاعة 
الأولى كبر التفس وهو الاستهانة باليسار") والاقتدار على حمل الكرامة واهوان 
واعداد التفس للأمورالعظيمة مع تأهتلها ها. الثانية عظ الحمَة وهى فضيلة لافس تحتمل 
معها سعادة الجد وضدها حتى الشدائد الى تكون عند الموت ومقاومتا) وف 
١-ا:«تبنىعليه».‏ ۲- هذا العنوان لم يذكر فىنسخة | بل عد فيها الفضائل بعدد 
ترتیبیبلافصل , ۱-۳۲ ب:« یمنع ». ۲-فی‌طهارة‌الاعراق لابن مسكويه: «واا الامانة 


فھی حسن انقياد النفس لمایجمل وتسرعهاالی‌الجمیل» . - فی الطهارة : «بالزينة الحسنة» 
٦‏ - فى الطهارة :«موادعة تحصل للنفس». ۷ فى‌الطهارة : «بالیسیر». ۸- |:«ومغارقتها» . 


۲۲ شرح ابن میشم 
الأهوالالثاللة الجدةوهىثقةالتفس ف الخاوف وعدم حامر ةا لجز ع ها الرابعةا لحل وهو 
فضيلة لافس تكسما" الطمأنينة فلاتكون شغبةولاعر كهاالغضب بسولةوسرعة. الخامسة 
التبات وهوقوّة لافس تكسا سكوناً يعسر معه الحركة عندا لنصومات فى الحروب الى 
يذب با عن‌ الحرم والشريعة لشدا . السادسة عدم اليش وهونفس عسرتلككالحركة 
لوجود ملكة ذلكك السكون . السّابعة الشامة وهى ال حرص على الأعال العظيمة توقعا 
للاحدوثة الجحميلة . الغامنة احتال الك وهوقوة تستعملآلات البدن بالتمرن وحسنالعادة 
فى الأمورالىسنة). 

الفضائل الى تحت السخاء : 
فالًولىالكرم وهوانفاق المال الكثيربسمولة من‌التفس ف الأمورا حليلة القدرالكثرة 
التفع كا ينبغى. القانية الإيثار وهو فضيلة لافس مما يبذل الانسان) بعض حاجاته الى 
تخضصّه لمن يستحقتها. الثالثة التّبل وهوسرور التفس بالأفعال العظيمة وابتماجها بازوم هذه 
التررة( الرّابعة المواساة وهو معاونة الأصدقاء والمستحقين ومشا رکتھم ی الأموال 
والأقوات بالارادة والاختيار. الخامسة الّماحة وهى بذل بعض مالامجب بذلهكذلكك. 
الفضائل التى تحت العدالة : 
الأولى الصداقة وهى عبّة صادقة يعتنى) معها مجميع اسباب الصاحب" وايثار 
فعل الخرات التى بها تكون الحبَّة . الثانية الألفة وهى اتفاق الآراء عن التواصلفينعقد 
عندها التظافر على تدبير المعاش). الثالنة صلة ارجم وهى مشا ركة ذوى اللحمة فى 
-١‏ ج «فى‌الاحوال» (بلاواو ايضاً قبل فى) . وعبارة طهارة الاعراق بعد:عندالموت: 
«واما الثبات فهو فضيلة للنفس تقوى بها على احتمال الالام ومقاوستها وفیالاهوال‌خاصة» . 
۲- فی الطھا رة :« تكب بها» , ٣‏ فى الطهارة : «الحسية» . ۽ -فىالطهارة: «بھا کف 
الانسان عن». -١‏ فى‌الطهارة : «السيرة» . “٦‏ فى الطها رة : «يهتم» . ۷ کذا فی النسخ 
وفىالطهارة : «الصدیق» . ۸ -فیالطها رة «١‏ تدبیر العیش» . 


القسم الثانى eS‏ 

ا لخرات الدنياوية . الرابعة المكافاة وهى مقابلة الاحسان عثله أو زيادة عليه. الخامسة 
حسن الشركة وهى الأخذ والاعطاء فى المعاملات على الاعتدال الموافق لجميع . السادسة 
حسن القضاء وهى الجازاة بغير من ولاندم . التسابعة التردد وهوطلب مودات الاكفاء 
واهل‌الفضل بالأعال الى تستدعى ذلك منهى . التامنة العبادة وهى النضو ع لله وتعظيمه 
وتمجيده واكرام اوليائه من‌الملائكة والتبينوالاأمة والصالحين؛والعمل عقتض الشريعة 
مكل هذه الأشياء واذا عرفت هذه الأجناس وماتحنها من الفضائل فینبغی ان تعلم ان" 
كل جنس منا مقابل جنس من الرّذيلة وحتوش() برذيلتين هما طرفا الافر اط والتفريط 
وهو وسط فا اما المقابلات فاهل مقابل كةب والرة مقابل للعفة » والجن مقابل 
للشجاعة » وا لحور مقابل للعدالة » والمراد ههنا تقابل التضاد. 

وامًا الرذائلالحتوشة هذه الأمجناس فالحككة) عتوشة برذيلتين احداها البلهوهو 
جانب التفريط منا ونعنى به ههنا تعطيل القوة الفكرية واطراحها ويسمى الغباوةالتانية 
السفه وهوطرف الافراط منها ونعنى به استعال تلكث القوّة فما لاينبغى وتسمى الجربزة» 
وامًا العفة(" فمحتوشة رذيلتين كذلكت اما رذيلة التفر بط ف 5اه قونعنی 
به سكون النفسعناللَذة ا لجميلة الى تحتاج الما لمصال البدن ما رصت فيه‌الشر يعة 
أو العقل»وامًا رذيلة الافراط فتسمى شرهاً ونعنى به الانهاك فىاللَذّات واللاروج فا الى 


۱ - هواسم مفعول من: «احتوش القوم فلاتاً أی جعلوه فىوسطهم». ۲ نص عبارة 
طها رة الاعراق هكذا: «اماالحكمة فهىوسط بين السفه والبلهواعنى بالسفه ههنا استعءال القوة 
الفكرية فيمالاينبغى وكما لاينبغى وسماه‌القوم الجربزةواغنى بالبله تعطيل هذه‌الةوة واطراحها 
ولیس ينبغى ان يفهم ان البله ههنا نقصان الخلقة بل ماذ كرته من تعطيل القوة الفكرية 
بالارادة» , ٣‏ نص عبارة طهارةالاعراق هكذا : «واما العفة فهى وسط بين رذيلتين 
وهماالشره وخمود الشهوة وأعنى بالشره الانهماك فى‌اللذات والخروج فيها عما ينبغى وأعنى 
بخمود الشهوة السكون عن الح ركة تلك نحواللذةالجميلة التى يحتاج اليها البدن فىضروراته 
وهى مارخص فيها صاحب الشريعة والعقل». -٠١‏ ا:«جمود»(بالجيم) , 


۲٤‏ شرح ابن میثم 

مالاينبغى › وامًا الشجاعة فرذيلة التفريط منه) الجبن وهوالنوف مما لاينبغى ان حاف 
منه واما رذيلة الافراط فالتهور وهو الاقدام على مالاينبغى ان يقدم عليه وام العدالة 
فرذيلة التفريط منما الانظلام وهوالاستجابة والاستجداء( فى المقتنيات لمن لاينبغى و كا 
لاينبغى اما رذيلة الافراط فهو الظلٍ وهوالتوصل الى كثرة المقنيات من حيث لاينبغى 
کالاینبغی فهذه اطراف الرٴذائل والاوساط منا هی‌اجناس الفضائل »واذا عرفت‌الرٌذائل 
امحتوشة هذه الأجناسامكنكك ان تعرف الرّذائل المحتوشة لأنواعها والمقابلة ها اعنى طرق 
الافراط والتفريط من نوع تلكك الفضيلة الى هىالوسط وذلك بأن تنظرالى حد تلك 
الفضيلة وتعتبرالزيادة عليه والتقصان عنه وقد عرفت انه هوالوسط الّذى ينبغى فتعرف 
ان" الرّيادة عليه والتجاوز لحده مما لاينبغى وهو طرف الافراط وان اللقصان عنه 
والوقوف دونه ما لاينبغى وهوطرف التفريط وهما رذيلتان بالنّسبة الى الفضيلة الى هى 
وسط فاوتارة تجد لتلكك الأطراف ا ما٤‏ حسب اللَخة وتار لاتجد فهذه هى الاشارةالى 

اصول الفضائل والرذائل الخلقية وتعريف اقسامها. 
تنبیه - اع ان" مبدأً هذه العلوم اعنى اقسام الحكة الَظريّة والعملية مستفاد من 
الشريعةالاللهيهوذلكث لان المقصود من بعئةالرسلالىالخلق انا هوار شاد ھم الی‌التھج )١‏ 
الصواب والطريق‌الأصلح فاكتساب العلوم والأعال ولا كانت مناهجالأعمالعصورة 
فى هذه الأقسام وجب أن تكون غاية بعثة الرّسل تعريف مبادى“ هذه العلوم وتعريف 
کالاتهاوماتؤد ی اليه علی‌الوجه‌الکلیوضبط هذهالأوامروالتواهی بقوانين كليةلاخصض 
زیداً دون مرو لان ذلكك مما بزول بزوال الأشناص والمقصود بقاء ذلكثالارشادو يجب 
على سائر انلق تعالم تلك القوانين ف الصورالشخصيةوالوقائع امز ئية و كذلكك مبادى“ 


-١‏ فى الطها رة :«واماالانظلام فهوالاستحذاء والاستحانة فى‌المقننيات لمن لاينبغى وكما 
لاینبغی واذلک يكون ابدآً للجائر اسوال كثيرة لانه يتوصل اليها من‌حيث لايجب و وجوه 
التوصل اليها كثيرة واما المنظلم فمقتنياتهوامواله يسيرة جداً لانه یت ركها من حيث يجب». 
(الى آخر ما فيه من التحقيق المفيد فمن‌اراده فليطلبه من هناك  .)‏ ۲-ج د : «نهج». 


القسم الثانى ۲٥‏ 


العلوم النظرية هى مستفادة من ارباب الشسرائع على سبيل التنبيه وان كان حصيل كاها 
بالقوة العقلية على سبيل الحجة ثم أن الكمالات الانسانية حصورة ف هاتين() المرتبتين 
من الكمالالعقلى والعملى والتنزيلالالهى ناطق بذلكث قال اللّهتعالىحكاية عن خايلهابراهم 
عليه السلام : رب هب لى حكماً والحقنى بالصالحين فا لحك تكيل القوة التظرية» 
والالحاق" بالصالحين تكيل القوةالعماةءوقال خطاباً لمو سى( عليهالسلام: فاستمع لما 
یوحی اتنی‌اناالله لالهلا انافاعبدنی وام الصلوة لذ كرى( “فالتوحيد كمال القوةالنظرية 
والعبادة كمال القوة العمليّة وقال حكاية عن عيسى عليه‌السلام: انى عبدالله آتانى الكتاب 
وجعلنى نيا فالاعتراف بكال العبودية لله يستلزم كمال قوته‌التظرية بمعرفةالله وقال 
بعده: واوصانى بالصلوة وال كوة مادمت حًا اشارة الى كمال القوةالعملية وقالخطاباً 
مع محمد صلی الله عليه و آله : فاع اته لاله ا لاايته)وذلكك‌اشارة الى كمال القوةاانظرية 
وقال بعده: واستغفر لذنیکٹف وللمۇمنىن والمۇمنات() وهو اشارة الى کال القوة العملية 
فقد تطابق لسان الوحى ولسان الحكمة على ان الكال الانسانى حصور ف العم والعمل 
وبالته التوفيق . 


فىاحوال النفس بعدالمفارقة ؛وفيه ابحاث : 
الث الاول 
فى ان النفس باقية بعد خراب البدن 
برهانه ان کل حادث بعد ان لمیکن‌فلامکان حدوثه قابل لست( اعنی‌الامکان 
وتات ٠‏ «هذین» . ۲ YÎ‏ سورة‌الشعراء. ۳۲-|:«واللحةان» ب٠‏ «واللحاق» 


. مریم‎ ةروس٣‎ ٠ ا بپ ۽ «مع موسی» . ذيلآية٣ ۱ وتمام آية؛ ممورة طه. - آية‎ ٤ 


۷- آية ۱ ۴ سورة مریم . ۸ من‌آية ۹ ١سورة‏ محمد . - ج د «لشیء ¢ 


1 شرح ابن میثم 
اللازم لهاهيّة الحادث بل الاستعداد الام لقبول صورته كما تقرر فغيبرهذا الموضع فلو 
صح العدم على التفس لوجب ان یکون لامکان عدمها عل“ ولیس هوالتفس لوجوب 
بقاء القابل عند وجود المقبول واستحالة بقائها عند تحقق عدمها فلابد من عل آخرهو 
المادة فلوطراً علمما العدم لكانت فى مادة وقد فرضت مجردة هذا خلف واما تقربرهذه 
المقدمات و بيان كون التفوس متحدة بالتوع وحادثة وبيمان بطلان التناسخ هذ كور 
ى المطولات. 
البحث الثانى 
فى بيان ماهية السعادة والشقاوة 
ونعنى بالسعادة الحالة الى تحصل لذوى الخبر والكال من جهتها وبالشقاوة 
الحالة الى تكون لذوى اشر والافة من جهتها واعلم ان المشمور ان" السعادة هى اللذّة 
وان الشقاوة هى الال م ان من لم يترق عن حير الام من العوام“ اعتقدوا اتها 
امحسوسة باحس الظاهرفقط وربا ترقتى بعضهمالىان اعتقدان هناك لذّة والماً يدرك 
بمدارك اخری اّلا اتھم ربا انکروا ٹہوتہا فنفس الأمر ونسبوها الى خيالات غر حقيقَية 


١‏ اصل هذا البیان مأخوذ مماذ کره ابن‌سیناء فی‌اول النمط الثامن من کتاب‌الاف' رات 
ونص عبارته: «وهم وتنبيه ‏ انه قديسبق الى الاوهام العامية ان اللذات القوية المستعلية 
هى‌الحسية وان ماءداها لذات ضعيفة وكلها خيالات غيرحقيقية وقد يمكن‌ان ډنبه من جملتهم 
من له تميز ما فيقال له: اليس الذ ما يصفونه من هذا القبيل هو المشكوحات والمطعومات 
وامور پجری مجراها وانتم تعلمون ان‌المتمکن من‌غلبة ماولو فی‌امر خایس کالشطرنچوالنرد 
قديعرض له مطعوم ومتكوح مع صحة جسمه فىصحبة حشمه (الیآخر فاقال فمن اراده فليطلبه 
من هناك» وقال ايضاً بعده بلافاصلة) آذ نیب فلاینبغی لنا ان نستمع الى قول من يقول : 
انا لو حصلا على جنة لاأ كل فيها ولانشرب فيها ولاننكح فاية پلعادة لنا؟ ! والذىيقول 
هذا فيجب ان يبصر ويقال له: لعل الحال التى للم لائكة ومافوقها الذوابهج وانعم من‌حال 
الانعام بل كيف يمكن ان يكون لاحدهما الى الاخر نسبة يعتدبها » ومن طلب التفصيل 
فلیراجع شروح الاشارات . 


القسم الغالث ۲۷ 


وربا استحقر وها بالَسبة الى الحسَيّة وهم مقابلون على غلطهم بأمرين : 

احدهما_ ان" لذ الغلبة ولوف امر حسیس کالشطر ج والدرد قد تۇ رعلی ا 
الذّات الحسية مع الحاجة الها وكل"مايؤ لر على غيره مع امكانه فهو اقوى فلذ ة الخلبة 
فىاحد الأمورالخسيسة اقوئ واتم من‌اللَذّات الحسية وكذلكك الم الانقهارعندالتفطن 
والاعتبار والمقدمةالاولى وجدانية والثانية اولية . 

الثانى ‏ حال الملكك اتم" واطيب من حال الميمةوهوضرورى معان املك فاقد 
التذ“ات الحسَيّة فل وكانت اللَذّّة هى الحسَيّة فقط لكانت الميمة اتم واسعد من املكف 
واذا عرفت ذلك فاع ان" اللَذَّة هىادراك لوصول ماهوعندالمدرك كال وخبرمن‌ حيث 
هو كذلكث ولاشاغل ولامضاد للمدرك() وشرح هذا الرسم اا الادراك فقد عرفتهواتا 
قيّدناه بالوصول) لان اللَّذّة ليست ادراك الالذيذ بل ادراك وصول اللذيذ وحصوله 
وات قلنا ماهو عندالمدرك كمال وخر ولم نعتبر ماهو ی‌نفس الام ر کذلکت لا ان الشیء قد 
یکون کالاوخبراً فی نفس الأمروالمدرك لایعتقد کالیه وخیریته فلایلتذ به وقد لایکون 
كذ لكت وهو يعتقد انه كذ لكت فيلتذ به فالمعتبر اذا مايكون بالقياس الى المدرك لاما فق 
۰ نفس الامر وان کان ذلکت الوصول کال وخیراً باعتبارین لان" الشیء اذى من شأنه ان 
يناسب‌المدرك ویلیق به له اعتباران:احدهما کون حصوله خلصا من‌التقصان والقوةو ذا 


١‏ مأخوذ مما ذکره ابن‌سیناء فیاوائل النمط الثامن من كتاب الاشارات بهذه‌العبارة: 
«تنيه- ان اللذة هی اد راك ونيل لوصول ماهو عند المدرك كمال وخیرمن‌حيث ه وكذلکف 
والالمادراك ونیل لوصول ماهو عندالمدرك آفة وشر ». ت يطا بقالعپارة ما ذکره المحقق 
الطوسی(ره) ضمن‌ شرح lia‏ التعريف ونص عبارته: «وانما قال لوصول ماعلد المدرك ولم يقل 
لما هوعندالمدرك لان اللذة ليست هى اد راك اللذيذ فقط بل هى اد راك حصول اللذيذ للملتدذ 
و وصوله‌الیهوانما قال ماهو عندالمدرك کمال وخیر لان الشیء قدیکون کمالا وخیرآبالقیاس 
الى شىء وهولايعتقد کماليته وخیریته فلایلتذ به وقدلایکون کذلکوهویعنقد فیلنذبه فالمعتبر 
کخالیته وخبریته عندالمد رك لا فی‌نفس الامر» (الی‌آخر ماقال فمن اراده فلیطلبه من هناك). 


۲۸ شرح ابن میثم 


الاعتبار کان الا والشانی کونه مرا وہذا الاعتبا ركان خبراً واا قلنا : من حيث هو 
کذلکئ؛لان" الشىء قديكون كالاوخيراً من جهة دون جهة واللَّذّة بالّشىء انايكون 
من جھة کونه کالاوخبراً فلذلکٽ وجب ذكرها »وات قلنا: ولاشاغللان اللذيذقديصل 
ولایلتذ به لوجودالشاغل كا ىح الممتلىء من ‌الطعام جد اذلاياتذ يما حضره من طعام» 
وقولنا: ولامضار لان اذى قديصل ولايلتذ به لوجود ضدہ کا فى حق عليل المعدة ومن 
تغيرت عذوبة رطوبة ذوقه بغلبة المرارة فان الحلو يصل اليه فلايلتذ به واذا عرفت معنى 
اللذة عرفت ان الام مايقابلها وهوادراك لوصول ماهو عند المدرك آفة وش من حيث 
هو کذلکث ولاشاغل ولامضاد للمدرك وشرح هذا ارم بین من‌الاول. 
الث الفالك 
فىاثبات اللذ ة العقلية للتفوس الانسانية 

لاشک ان للجوهرالعاقل متا کالا() وهو ان يتمثّل فيه جلية) التق" الارّل 
بقدر مایستطیعه اذ تعقل الال کا هوغیرمکن اّلا له [تعالی] م مایتجلی له من صور 
معلولاته المرتبة الى آخرالوجود نمثلا يقينيًاً برياً عن شائبة الظّنون خالصاً عن عخالطة 
الأوهام على وجه لايكون بين ذات العاقل وبين مایتمثل فہا ماز اصلا بل يصیرعقلا 


-١‏ مأخوذ مما ذ کره‌ابن‌سیناء فی‌النمط الڈامن من کتاب‌الاشارات‌ونص‌عبارته :«نبيه- 
کل مستلذبه فهو سبب کمال يحجصل للمدرك وهو بالقیاس‌الیه خیر ولاشک فی‌ان‌الکمالات 
وادراکاتها متفاوتة (الىان قال) و كمال الجوهر العاقل ان يتمشل فيه جلية الحق‌الاولقدر 
مایمکنه ان ینال منه ببهائه الذی یخصه ثم يتمشل فيه الوجود کله على ماهو عایه مجرداآً 
عن الشوب مبتداً فيه بعدالحق‌الاول بالجواهر العقلية العالية ثم الروحانية السماويةوالاجرام 
السماوية ثم مابعد ذلک تمثار" لايمايز الذات فهذا هوالكمال الذى يصير به الجوهر العقلى 
بالفعل (الى ان قال) فنسبة اللذة العقلية الى الشهوانية نسبة جلية الاول ومايتلوه الى نيل 
كيفية الحلاوة (الى آخر ماقال) » . ۲- نذ كر معنى الجلية عن قريب فىموضع انسب 
ان شاءاته تعالی. 


القسم الثالتثت ۲۹ 
مستفاداً على الاطلاق ولاشكك ان" هذا الال خير بالقياس اليه م" لاشكك انه مدرك 
هذا الكمال والفر ولحصوله له فاذاً هو ملتذ ”به وهى اللذة العقليه وانت بعد المقايسة بين 
هذه اللذة واللّذة الحيوانية تجدالعقلية اشرف من الحسية واقوى نى الكيفية واكر() 
فى الكمية اما اتها اشرف فلان المدرك بالعقل ذات الله تعالى وصفاته وملائكته 
وكبفيّة وضع العام الأعلىوالأسفلوالمدرك باحس سطوح الأجسام وعوارضما واذاكانت 
المد ر كات العقلية | كمل واعلى كانالابتهاج بوصوها اشرف واسنى»وامًا انها اقوى كيفية” 
فلان" الادراك العقلى ينفذ نى باطن الشىء و عير بين ال ماهية واجزائها ولواحقها وعيزبين 
الجزء الجنسى والفصلى ثم يعتبر ذلكك التمييز فى كل" جزع جرع وامًا الحس فلاشعورله 
لا بظاهرامحسوس»وامًا انها اكثر كَيّة فلان عددالأمورالمعقولة لایکاد پتناهىوذلكث 
ان" اجناس الموجودات وانواعها والمناسبات الحاصلة بينها غبرمتناهية وامّا الحس فان" 
مد ركاته حصورة نى اجناس قليلة وان تكثرت فبالاشد والأضعف كالسوادن الختلفين 
فىالحل وكةواذا كانت الكالات العقلية اقوى واكثر وادراكاتما اتم كانت اللذ ةالتابعة 
ها اشد لان“ فرقان مابين اللذ تبن فرقان مابين‌الكمال والادراكين فاذاً اللذة العقلية اتم“ 
واشرف من الحسية بل لانسبة بينها ء لايقال : ل وكانت‌المعقولات كالات لافس الانسانية 
لوجب اشتياقها الى حصوها ولتألمت محصول اضدادها لكن" التالى باطل فالمقد مباطل. 

اما بيان الملازمة فلان" كل قوّة فاتها تشتاق الى كالتما المستلزمة للذ تما و تتام 
عصول اضدادها كالباصرة فاتها تشتاق الىالتوروتتألم بالظلمة» وامًا بطلان التاى 
فظاهر لاتا نقول:الملازمة منوعة فان الاشتياق لامجب الا بشرط عدم سبب عدمه لكن 
سبب عدمه هنا موجود وهو ان التقوس مادامت ى هذا البدن فهى مشغولة بالحسوسات 
والعلائق الحسمانية فيمنعها ذلك عن الالتفات ال المعقولاتويصرف وجوهها عن الاقبال 
علہاوما لم یقبلعلما م محصل ها ذوق فاذاً لایکون ها الہاشوق وام اضدادهافلاستمرارها 


1-ب: «ا کېر» , 


۴۰ شرح این میثم 


فى الوجود وعدم نجددها أو اشتغال التفس بغرها م تكن مدركة هما فلم تتام محصوها. 


البحث الرابع 
فى درجات السعداء ومراتب الاشقياء 

احوال التفوس الانسانية فىالسعادة والشقاوة اما ان تعتبرن‌القو ةالتظرية بحسب 
العقائد أو فى القَوّة العملية محسب الأعمال؛ وعلىالتقد بر ن‌فالتفس اما ان تكون موصوفة 
بالعقائد الحقّة والأخلاق الفاضلة أو بأضدادها وهى العقائد الباطلة والأخلاق المسترذلة 
أو موصوفة بالاعتقادات الحقة والأحلاق الرديّة أو بالعكس أو خالية عن احدهما أو 

عنها معا فهذه تسعة اقسام : 
اما القسم الأول فالاعتقادات الحاصلة اما ان تكون برهانية او لاتكون فان 
كان الأول فاعلى هذه الدّرجة نفس شاهدت العام المعقول وانتقشت بنقوش الحلايا) 
القدسيةوصارت عقلا مستفادآو بعدوقوفكف على مراتب‌الاستعداد للانتقال الا معقولات 
التانية") تعرف تلك الدرجات وهؤ لاءم اولياءالته الار اروم ئی الغرفات آمنون وان 
کان التانی فهى درجة اععاب التقليد وم عذاب عخصهم بسب انهم علموا باکتساب 
l‏ ان لكالا ما فحصل لم شوق بحسبه ولم يصلوا الى ما اشتاقوا اليه من ذلكف الكمال 
لنقصان اکتسابم التظرى وقصورهم عن‌الو صول» وتفاوت ذلکت‌العذاب محسب تفاوت 
ذلكك الشوق وهوعذاب منقطع ويصلون عنه الى سعادة تخصهم بحسب ادراکھے لا 

تصو روه من الكمال. 

١‏ قال ابن‌سینا فى النمط السابع من‌الاشارات مانصه: «آنذ نيب = فيظهرلک من هذا 
ان كل مايعقل فانه ذات موجودة يتقرر فيها الجاايا العقلية تقرر شىء فىشىء» قال المحقق 
الطوسى(ره) فى‌شرحه على‌الاشا رات ضمن شرح العبارة الثانية مانصه:«والجلية فىاللغة هوالخبر 


اليقين وانما عبر عن المعقولات بالجلايا لانها الصور المطابقة لذوات تلك الصور باليقين» . 


٣ا‏ «الابتة» , 


القسم الثالث ۳١‏ 


وامًا القسم الثانى وهو الوس الموصوفة بالاعتقاداتالباطلة والأخلاق الردية 
فتلكت الأمور اما ان تكون راسخة فان كانت راسحة فهى الى يدوم با العذاب لان الجهل 
الم رکب مضا للبقین فاذا کان متمکناً من جوهرالتفس اعتقدت حینئذ انه کالما ورجت 
الوصول الى ماتمشّل( فما اه كماما المسعد" و كانت لاغالة بعدالموت منقطعة بفقدان 
مارجته فتصير معذ بة بعدم الوجدان ما كانت راجية له فيدوم بدوامالجزم بصحةذلكث 
وان كانت غبر راسخة فلهم عذاب منقطع لكون اليثاتالحاصلة م بسبب‌الاشتغال بالمضاد 
حالات غبرمتمكنة من تلكك التفوس ولامستحككة فما أو لاتها مستفادة من احوال 
وامزجة فتزول بزواها. 

واا القسم الثالث وهى المو صوفة بالاعتةادات الحقّة والاخلاق الردية فتلكث 
الاعتقادات ان كانت رهانيّة فالدفوس ما سعيدة ألا ان" تلكك‌السعادة مكدرة بعذاب 
عصل من تلكك‌الاخلاق الرّديّة الا اه زائل بزوال تلككالاخلاق اما لاتها غبرراسعة 
أو لكونها مستفادة من‌الامزجة فتزول بزواها. 

القسم الرابع وهى التفوس الموصوفة بالاعتقادات الباطلة والملكات الفاضلة 
وعذاما دام ان كانت تلككالاعتقادات راحةومنقطع ان كانت غبرراحة والعلة ماسبق. 

القسم الخامس- التفوس النالية عن‌الاعتقادات اة والباطلة الموصوفةبالاحلاق 
الفاضلة كنفوس كثر من البله؛ والّذى عليه ظاهر نظرالحققين اها بعد المغارقة لايكون ها 
عذاب بسبب خلوّها عن‌اسباب العذاب فاذاً هى فىسعة من رحةالله وهذا مطابقلاإشارة 
الثبويّة:اكثر اهل المحتة البلهءوان كان ذلكث ليس عام المر اد من‌الاشارة»ثم لامجوزعندهم _ 
ان يتعمّل عن الادراك اذلاتعطتّل' ف‌الوجودولايمكن‌ان يدرك ألا بالة جسمانية فذهب 
بعض الحكاء الى جواز تعلقها باجرام احرى فلكيّة )ضر باً من التعلّقى لاعلى سبيل انها 
نفوس لتلكك الاجرام مدبّرة ها فان" ذلكك غير مكن بل قد تستعمل تلكك الاجرام 


1 «يمشل» . ۴ | جد:«المستعد», ۳ ب ج د : « معطل» ,. ١‏ | «ملكية» , 


۳۲ شرح ابن میثم 

فتعد ها لامکانالتخیّل ثم تخل ‌الصورالّی كانت معتقدة عندها فان كانت انا تخل 
ال رشاهدت ارات الاخروية علی‌حسب ماکانت تتخیله )وا لا فشاهدت‌العقاب وال “ 
وبعضهم جوز ان تكون الاجرام متولّدة من المواء والادخنة ثم" جوّزوا بعد ذلك ان 
يون ذلك التعلّق مفضا ١‏ لاستعدادهم للكمال المسعد)وهذه المواضع غامضةوطريق 
الجزم فيا صعب نسأل الته تعالى المداية الى سواء السبيل. 

القسم السادس - التفوسالنالية عن‌الاعتقادات الموصوفة بالاخلاق الرديةو م 
بعدالمفارقة عذاب ببب شوقهم الى ما فارقوه من اللات ا لجمانية وعدم تمکنے منہاء 
ويتفاوت ذلكك العذاب بحسب تفاوت ذلككالشوق ومحسب شدّة تمكّن اليثات‌البدنة 
من نفوسه وضعفها وربا حم هنا بان ذلکك الشوق ینقطع ویکون حک هؤلاء بعده 
حح الذن قبلهى. 

القسم السابع ‏ الَو س الموصوفة بالاعتقادات النالية عن‌الاخلاق كنفوس كثر 
من الاد المنقطعين ى رؤس الجبال وف البرارى فتلكك الاعتقادات ان كانت رهانيّة 
فله سعادة تامة ھ ھییالتام دون مرتبة اهل الق الاول ان کانوا فاقدن للملكات‌الفاضلة 
الخلقية المعدة الكالالاتم »و ان كانت تقليدية فحکھم حک المقلدن فالقسم الاولولعل" 
للاولن زيادة شرف بسبب الاخلاق الفاضلة. 

القسم الثامن النفوس المو صوفة بالاعتقادات‌الباطلة الا لية عن‌الاخلاقفتلكك 
الاعتقادات ان كانت راسحة دام با العذاب والعلة ماسبق »وان کانت غبرراسحة دام ہا 
العذاب ريا( یبن ثم ينقطع بانقطاعهاءولعل هذه‌التفوس بعدذلکت تلحق بنفوس البله 
لعدم عرفانما بکالاتہا وعدم اشتياقها الا . 

القسم التاسع ‏ التفوس اللنالية عنالاعتقاداتوالاخلاق بالكلَيّة وهى كالتفوس 


1- آ«یبعدها» , 2 ب ج د:«متخيلة» , ۳-ج د:«مقتضياًا . :3 پټ ج د:«المستەد» , 
٥ج‏ د:«زین‌ما» وهو قطعاً مصحف :«ریث ما» , 


المبادى والمقدمات ۳۴۳ 


الميولانيّة الى للأطفال:وليس لخكاء فما مذهب ظاهر الا ان" الاليق محال اصوفم ان 
يلحقوها بالتفوس الساذجة كنفوس البله ويكون حكها حكها؛ والته اعل. 


الفصلالراء 
فىالاشارة الى بعض احوال السالكين الى الله تعالى 
والواصلين من ابناء التلوع الانسانى 
وفیه ابحاث : 
البحث الاول 
فى بيان مسمى الزاهد والعابد والعارف 
ا کان الکال الڌاتى لاطالبن اتا هوشر وق نورا لحق ى اسرارهم وکان‌الطالب 
لامر عند توفيقه لالب لاب وان يعرض عبا يعتقد انه ببعّده عن المطلوب ثم يقبل 
ويواظب على مايعتقد انه يقرّبه الى المطلوب ثم" بعد ذلكك يصل الى المطلوب لاجرم لزم 
طالب ذلكك الكمال نى ابتداء امره ان يعرض عا يشغله عن المطلوب() من متاع الدنيا 
وطّباتہا؛وصاحب هذا الاعراض بختصس ۲0 باسم الراهد ثم یازمه ان یواظب علیما 
يعتقد انه مقرب الى الق من‌افعال خصو صة هى العبادات كالصيام والقيام ومذ االاعتبار 
مختصس باس العابده فاذا وجدالحق فاوّل درجات وجدانه هوالعر فة وحينئذ مختصس(° 
۱ ب جد:«عن‌ااطلب» ‏ ۲٢۔ب‏ ج د:«يخص» ج اعلم ان‌هذه‌التعريفاتماخوذة 
من الشغاء لا بن سينا( نظراوا ثل النمط التاسع الذى فی مقامات العا رفین ) ونص‌عبارته هناك هکذا: 
«فنبيه- المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخص باسمالزاهد»والواظب على فعل 
العبادات من‌القيام والصيام ونحوهما يخص باسم العابد»والمنصرف بفكره الى قدس الجبروت 


مستدیماً لشروق نور الحق فى سره يخص باسم العارف » وقد یت رکب بعض هده مع بعض» . 
٤4‏ وهب جد : «یخص». 


۳4 شرح ابن میثم 


باسمالعار ف٬وقد‏ بت رکب بعض ھذہ الاحوال مع بعض تر کتبا ٹنائیا وثلاثیا فالاو ل‌زاهد 
عابد» زاهد عارف» عارد عارف»› واا الثانى فت رکب () واحد : 


البحث الثانى 
فى انه كيف يكون الزّهد والعبادة مؤد بين الى المطلوب الذّاتى 

الرآهدوالعبادة من‌الأمورالمتممة لأغراض المعىالمسمى بالرباضةفلنبي ناولا معنى 
الرياضة وكيفيّة تأدبما" الىالمطلوب :اما الرّياضة فى اللّغة فهى تمر رن‌الميمة علىالحركات 
انی ترتضم ا الرائض مسب مقتضی اغراضه وتعویدھا با؛ویستلزم ذلكك منعها عن 
الحركات الى لار تضاءو ًا كانت التفس اليو انية الى هى مدا الادراكات والح ركات 
الحيوانية قدلاتكون مطيعة لافس العاقلة باص ل جبلتما لاجرم كانت بنزلة الميمة الى 
مترض؛تقودها الشهوة تارة والغضباخرى بحسب اثارة الوه والمتخيلة ها عمایتصو رانه 
الى مايلاعها فتتح رك حر كات محتلفة حيوانيّة حسب اختلاف تلكك الدواعى فتستخدم 
حينئذ القوة العاقلة ف نحصيل اغراضما فتكون هى الامارة بالّسوء» اما اذاقويت التفس 
العاقلة على قهرتلكث القوة ومنعها عن ا لحر كات والافعال الباعثة للقوة الشمويّةوالغضبية 
وطوعتا بحسب مايقتضيه العقلالعملى الىان تصرمتأدبة ىخدمنها مؤتمرة بأوامرها منية 
عن مناهما كانت العاقلة هى المطمئذة الى تصدرعنا الافعال المنتظمة وكانت باق‌القوى 
بأسرها مۇترة مستخدمة مآسالمة) منقادة» ثم ان" بين كون هاتين القوّتينغالبة ومغلوبة 
مطلةاً حالة تكون القوة الحيوانيّة فما متابعة مواها خارجة عن طاعة العو العاقلة ثم تفىء 
الى الح" وتلوم نفس ها على ذلكك الانهاك فتسم ى لوّامة:وال‌القوی التّلاث اشرن‌الكتاب 
العزيز؛ ان الدفس لامارة بالسوء ااا التفس المطمثنة ارجعى الى ر كك ولااقسم 


١‏ ب ج د :«فت ر کہب» , ۲ج ب:«تأدیدها». ۴ ا:«ترضیها». ۽ ب 
«مسالمة» ج د٠«سالمة». -١‏ وسط آية ۴۳ سورة يوسف . - آي ة۷ ۲و۸ ۲ سوره‌الفجر . 


۳o المبادی‌والمةتدمات‎ 


بالدفس الذَرامة) فاذا الرياضة ههنا نهى التفس عن هواها وامرها بطاعة مولاهاءواليها 
اشر نی‌التتزیل الالھی : وامَّا من خاف مقام ربّه ونهی‌التفس عن اوی واما متمماتها 
فاته ا كان الغرض الأصلى" منها هونيل الكدال الحقيق وكان ذلكك اليل موقوفاً على 
حص ول الاستعدادله» و کان ذلكالاستعداد مشروطاً بزوال الموانع»و كانت الوانع داخلية 
وخارجّة كان ذلكئ‌الغرض مستلزماً لامورثلاثة" : 

احدها _ ازالة ماعدا الحق الأول تعالى عن الوجهة القصودة ازاحته عن سواء 
السبيل وهى الموانع الخارجية. 

التانى - تطويع التفس الامارة للتفس المطمئنة لينجذب الخيال والوم الى 
الحنبة0) العالية مستتبعن لسائرالقوى الحيوانيّة وهى الموانع الداخلية. 

الشالث _ اعداد التفس لان يتمثتّل فا الجلايا القدسية بسرعة . 

2 لا کان هذه الاغراض مات وامورتعین‌علہالاجر م کانالزهدالقیتی ممایعین 
على الغرض الأوّل»والعباداتالّشرعية ما بعين على الخر ض الشانى وذلكك هوالغرض منها . 


١-آية‏ ٣سورة‏ القيامة ۲ آية٠إسورة‏ اامازعات. هذه الاموردأخوذة من النمط 
التاسع من كتاب الشفاء ونص عبارته هناك :« اشارة - ثم انه ليحتاج الى الرياضةءوالرياضة 
متوجهة الى ثلاثة اغراض؛؟ الاول تنحية مادون الحق عن متن الايا رءوالثانىتطويع النفس 
الامارة للنفس المطئنة لتنجدب قوى التخيل والوهم الى التوهمات المناسبة للامر القلسى 
منصرفة عن التوهمات المنصرفة للامر السفلى» والغالث تلطرف السر للتنبيهءوالاول يعين عليه 
الزهد الحقيقى»والتانى يعين عليه عدةاشياء » العباد ة المشفوعة بالفكرة ثمالالحانالمستخدمة 
لقوى النفس الموقعة لما لحن به من‌الكلام سوقم القبول من الاوهام» ثم نفس الكلام الواءظ 
من قال زکی بعبارة بليغة ونغمة رخيمة وسمت رشيد»واما الغرض الثالث فيعين عايه الفكر 
اللطيف والع شن العفيف الذى يأمر فيه شما؛ل‌المعشوق ليس ساطان‌التهوة» فلاه درالشا رح 
تدس سره فاه اعرض عن الاشارة الى العشق ولو كان عفيفاً فضلا عن الخوض فيه. 


4-جد: «الجنة»[ بتشديدالنون] . 0 | ٠‏ «سنها». 


۳۹ شرح ابن میشم 


ا 

بيان الأول ان الزهد الحقیتی ) هواعراض التفس عا يشغل سرّها عن التو جه 
الى" القبلةالحقيقية وظاه ر كونه معيناً على‌الغرض الأول وامناكون المواظبة علىالعبادات 
معيناً على‌الغرض الثانى فظاهر أيضاً لانها رياضةما لقوى العابدالعارف المد ركة والحر كة 
لتجرها بالتعويد عن ا لحنبة السافلة الى جناب القدس ٠“‏ وكسر الممة المتعلقة عايضاد 
الكمال الذان وان اعتبرنا الزهد الحقيتى دون الظاهرئ لان الاعراض عن المشنهيات 
البدنية اذا كان محسب الظاهر فةط مع میل‌الفلب الما لم ينتفع به لقوله صلی الته‌علیه و آله 
ان الله لاینظرالی صور؟ ولاالی اعمالک ولکن ینظرالی قلوبک؛ ؛ نعم وان‌کان لابد للسالکٹ 
فى مبدء الأمرمن الرّهد الظاهرئ لان الزهدالحقیتی مشروط به اّلا وقد اتتفق على‌ان": 
الر ياء قنطر ة الاخلاص ؛وامًا العبادات فأحملها(٠‏ ما كان مشفوعاً بالفكرالمناسب:وفائدة 
ذلکث ان الغرض من العبادة تذ كدر المعبود الحق" والمجر دين من الملائكة وذلكف ما 
لایتای لا بالفکرفلاجر موجب کونها مشفو عة به؛وان کان لتلکٹ الاغراضمتمات‌اخر 
و معینات کالکلام الواعظ من قائل زك معتقد فيه»والا لحان المساسبة البريئة عن‌التعوّد 
بمخالطة اللذات‌الخسيسة»وعن‌الايقاع فی جا لس الانذال واجتاعاتهي لقبيح مايفعل ؛ وغير 
TT a‏ 
تأ يها 'لى المطلوب الاصلى. 


-١‏ هذا المپحث مأخوذ من الشفاء (النمطالناسع) ونص عبارته : «فنبيه» الزهد عند غيرالعارف 
معاملة ما كانه يث يشترى بمتاع الدنيا متاع الاخرة»وعندالعارف تنزهما عما يشغل سره عن الحق 
وتکبرعل یکل ‌شیء غیرالحق › والعبادة عند غيرالعارف معاملة ما كأنه يءمل فى‌الدنيا لاجرة 
ډاخذهافیالاخرة هى الاجر والثواب»وعندالعارف رياضةما لهممه وقوى نفس المتوهمةوالمتخيلة 
لتجرها بالتعويد عن جناب الغرور اى جناب‌الحق فتصير «سسالمة للسر الباطن (الىآخرماقال). 
۲- جميع النسخ «عن » . ۴ اب ۰ « الچناب » . -٤‏ ب ج د «المقدس». 
٥‏ بج : «فاجلها». > ا:«والمجرد» . 


المبادى واامقدمات ۳۷ 


الث اثالث 
فى غرض غيرالعارف من الزهد والعبادة وغرضه منهما ومن عرفانه 

الرّهد والعبادة عند غبرالعارف معاملتان؛امًاالزهد فلان مطلوب غبرالعارف منه 
ان یشتری بتاع الدنیا متاع الاحرة»وامًاالعبادة فلان" غرضه منها ان بأحذ الاجرة علا 
نى‌الاخرة» وما غرض العارف منها فقد سبق بيانه » اما من‌الزّهد فالتفات القلب عن( 
ماسوى الله لتلا عنعه من الاستغراق فى عحبته» وترك اخس المطلوبين لاشرفها واجب فى 
اوائلالعقول» وامَا من‌العبادة فانتصير القوىالبدنية مراضة تحت قباد" التفسشتوجهها 
الى مطلومما الاصلى من‌الاستغراق نى عورا لحلال لتلا منعها عنذاكت بالاشتغالبالامور 
لمضادةله»وامًا غرضه من‌عرفانه فلیس الا احق لذاته لاغیره حتی‌العر فان‌فاته‌امراضافی 
يقال بالنّسبة الى المعروف فهومغارللمعروف لاعالة»فل وكان غرض العارف نفس العرفان 
لیکن من عخلصی التوحیدلانه‌قدار ادمع احق غير ەوهذەحالالمتبجح بزينة فذاته»فامامن 
عرف التق وغاب عن ذاته كها ستعرف فهولاعالة غائبعن‌العرفان واجد للمعروففةط› 
وهوالساح لحةالوصولوهناك درجات التحليةبالامورالوجودية الى هى العوت الاهية 
وهی غیر متناهية والہااشیرق‌الکتاب العز بز : قل لو کانالبحرمدادا للات رب لنفدالبحرقبل 
ان تنفد کلات ری ولوجئنا مثله مددآً") والله ول الخلاص وله منتهی الاخلاص . 


فی درجات حر کات العارفين 


فالاولى من تلكك الدأرجات الحركة الى تسمى نى عرف اهل الطريقة 
بالإرادة»وذلكث انه اذا حصل للانسان اعتقاد ان السعادة التامة بالإقبال على الله تعالى 
وبالاعراض عا سواه سوا ءكانذلكك الاعتقاد برهانيا أوتقليديا أو حسب ال ٠‏ ة؛فانه 


-١‏ فى جەیع النسخ «الى» . جد «مبادی». ٣آية‏ ۱۹ سورة الكهف. 


۴۸ شرح أبن ثم 


محدث عن ذلکف الاعتقاد ارادة التوجه الى الله تعالى والفرار والبعد عا سواه؛فها بى 
الانسان كذلكئسمىمريداًءم اذا توغّل ف ‌السّلوك وبلغت به‌الارادة والرياضة حداما0) 
ظهر ت عليه انوارال هة لذيذة نشبه البرق اللامع المختنىويسميها اهل الطر بقة بالاوقات 
وکل واحد منهدا حفوف بوجدن؛وجد اليه وهوالشتوق المتقدم علیه» و وجد عليه وهو 
التأسّف على فواته؛وهومتأخّرعنه»لان" مفارقة لذّة تلككالمعارفة(") بعد حصوها يوجب 
حنینا وانیناً شوقاً) الى مافات»واليه اشارصاحب الوجد فى قوله:شعر: 
اذا ماسقانی شر بة من رضابه ‏ ظمئت الى ذاك المدام فلل اروى) 
وقولالآخر(): 
فابکی ان نأوا شوئ الیم وأبکی ان دنوا خوف الفراق 

مان“ هذه اللوامع تكون ف مبدء الأمر قليلة ثم لاتزال تكثر محسب ‌الامعان ف الرّياضة 
والتتوغل فما وتزداد وتتفاوت ازمانها محسب زيادة قوّة استعداد التفس ها حتى تصبر 
تلكك الأحوال ملکات فیظھرعلہا ف غیرحال الارتیاض ون‌هذهالاحوال ربا عرضت 
له تلكث الغواشى وهو غافل عنها فتستفزه عن مجلس وتوجب لله اهرب والقلق0) 
واللاضطراب دفعة وذلكث لكون التفسن غبرمتأهبة لتلقيه كا نقل عن سيد المرسلين فى 
مبدء الوحی انه کان یضطرب ویقول : زمّلونی زملونی » و کا اشیر الب ی الکتاب العزیز 


-١‏ مأخوذ من الشفاء (من النمط التاسع) ونص عبارته:«اشارة - ثم انه اذا بلغت به 
الارادة والرياضة حدما عنت له خلسات من‌اطلاع نورالحق عليه لذيذ ةكأنها إروق تومض 
اليه م تخمد عنه وهو المسمی عندهم اوقاتاًء وکل وقت يكتنفه وجدان؛ وجد اليه و وجد 
عليه »ثم انه لیکثر عليه هذه الغواشی اذا امعن فی الارتياض »ثم انه لیتوغل فی ذلک حتی 
يغشاه فى غير الارتياض فكلما لح شيئاً عاج منه الى جشاب القدس يتذكر من امره امراً 
فغشیه غاش فیکاد یری الحق فی کل شیء» وله ذیل فی اشاراته الاتية فمن‌اراده فلیطلیه 
من هناك . ۲ ا «العارفة» ج د:«المعارف» . ۳٣۔ب‏ ج د:«تشوقا» , ا فی النسخ : 
ه-ھاتانال کلمتان‌والہیت الات یلم یذ کرشیء منهافی ذخة . ج «محله» , ۷- ج «والقلقة». 


إلمبادى والمقدمات ۴۹4 


حکایة عنمو سی عایهالسلام : فلما ر آھا ہت کأتھا جان“ وی مد رآ ولم یعقّب یاموسی 
اقبل ولا تخلف انتک من‌الآمنین() ثم" انه لیزداد تعویدہ بظهور تلکت الغواشی الى ان 
تصير تلكك الغواشى مألوفة له فتطمئن" ا نفسه ویسکن الما قلبه وتسمی حینئذ ی 
عرفهم سكينة حتى تصير بعد ان كانت آثارالهجة باشراق تلك الأنوار ى سره ظاهرة 
عليه وعلامات الأسف والتلهّف على فراقه كثيرة لديه حيث يقل" ذلك الظّهور فيراه 
جلیسه حال الاتصال مجناب‌الحق حاضراً عنده ف‌اوقات السفرمقيماً معه وهو ا الین 
غاثب مسافر ولازال یتد رج" ف ذلكك محسب صفاء جوهره واستعداده با ملكة الامة 
الی ان یصیر له ذلکک می شاء م یترقی فی ذلکث الى ان يتوقف ذلكك الأمرعى‌مشيته 
بل يكون له عطالعة كل شىء عبرة من غيرقصد الاعتبار بتلككالمطالعة » فاذا عبر 
مقام السلوك الى التيل صارسره رة( ملو حوذی() ما وجه احق متنسعاً باشراقه 


ج-٤ ج د «یندرج».‎ ٣ سورة القصص . ٣ا «لها».‎ ۴٠ ذيلآية‎ -١ 
النسخ :«حوفى» أو مايشبهه وصححناها بقرينة‎ ٦ ج «مراة».‎ -٥ , د:«الاعتقاد»‎ 
قول الشارح (ره) فی‌شرح نهج‌البلاغة ضمن شرح قوله اميرالمؤمنین (ع ):«وانته لابن ابی‌طالب‎ 
آنس بالموت من الطفل بشدی امه»: «فان علمه بعواقب الامور وادبارها و تطلعه الى نتائج‎ 
الح ركات بعين بصيرته التى هى كمرآة صافية حوذى بها صور الاشياء فى المرائى العالية‎ 
الطبعةالاولی) ونظيره قوله الآخر فى وصف التالين للقرآن‎ ٠١ + فارتسمت فیها کما هی»(ص‎ 
من‌الطبعةالاولی) :«حتی صارت نفوسهم کمرائی مجلوة حوذی بهاشطر‎ +۰ ٦ حق تااوته (ص‎ 
الحقاثق الالهية فتحلت وانتقشت بها» الى غيرهما واصل التعبير مأخوذ من كلام أبن سيناء‎ 
(انظر كتاب‌الاشارات؛النمطالتاسع):«اشارة -فاذا عبر الرياضة آلىالنيل صار سره مرآة مجلوة‎ 
محاذياً بها شطرالحق ودرت عليه اللذات العلى (الى آخركلامه)» وقد قال أيضاً قبل ذلکف‎ 
فی کلام له:«واذا اعرضت النفس عنه الى مايلى‌العالم الجسدانى أو الى صورة اخریانمحى‎ 
المتمثل الذ ى کان اولا كأن المرآة التی کانت یحاذی بها جانب القدس قد اعرض بها عنه‎ 
الى جانب الحس أو الىشىء آخر من‌الاسور القدسى» قال المحقق الطوسى (ره) فى شرح العبارة‎ 
الثانية مانصه:«اشارة الى حاجة الذهول وسببه»وتمثل بالمرآة لانها فی الجسمانیات‌اشبه شیء‎ 
. بالنفس المستفيضة عن المجردات»‎ 


٠‏ شرح أبن میثم 


فيه مبتہجا باعل الات الا انه مع ذلك منهج بنفسه لما فما من اترالتق فله مع نظره 
الى احق نظر آخر الى نفسه فهو بعد واقف دون متام الاخلاص فاذاغاب عن نفسه() 
يلحظ ال جناب المقدس( فقط وان لظ نفسه فبالعرض من حيث هى لاحظة لحتق" لامن 
حيث هى متّينة بزينة احق" فهناك يتحقق الوصول »وى كلات محقنى اهل‌الطر يقة0: 
مارأینا شیغا 1لا ورأینا الله بعده › فلمًا ترقوا قالوا : مارأينا شيعا 1لا ورأينا الله 
فيه » فلما ترقوا قالوا : مارأینا شيا الا ورأینا الله قبله › فلمًا ترقوا قالوا : 
مارأينا شيا سوى الله » والكلمة() الاولى اشارة الى مقام الاعتبار مع قصده » والثّانية 
اشارة الى مقام حصول تلك البروق غيرمتوقفة على مشيته › والثالفة اشارة الى 
مقام اليل مع ملاحظة التفس من حيث هى مبتهجة بزينة احق" فان" الشبح اذى فى 
المرآة هوالمر قبلها» والرابعة اشارة الىمقام الفناء وهوملاحظة احق" الأول معالغيبةعن 
التفس»وقدحعوا أيضاً مراتب السلوك ومقامات الوصول فى كلمة اخرى فقالوا: السفر 
سفران؛ سفرال الله » وسفر ف‌الته ؛ والأوّل اشارة الى انتقالات التفس نى مراتب‌السلوك» 
والقانى اشارة الى انتقاها ى درجات الوصول » والله ول التوفيق. 


-١‏ عبارة ابنسيناء هكذا (فى النمطالتاسع من کتاب الاشارات): «ثم انه لیغیب عن 
تفه فیلحظ جناب ‌القدس فقط وان لحظ نفسه فمن حيث هى لاحظة لاسن حیث ھی بزینتها 
وهناك يحق‌الوصول». ۲- ا:«القدس»والشارح قد يعبر فی کتبه بتعپیر «جناب‌القدس» 
وقد يعبر بتعبير «الجناب المقدس ». ٣‏ قال الشارح (ره) فى شرح نهج البلاغة ضمن 
ذ کر معنی‌الظهور عند شرح قول امیرالمژمنین (ع ):«و کل ظاهر غیره باطن» مانصه(ص ۱۸۰ 
من الطبعة الاولى) : « كما اشار اليه بعض مجردى السالكين : مارأينا شيا (فساق الكلام 
الى آخره فقال) والاولى مرتبة الفكر والاستدلال عليهءوالثانية مرتبة الحدس»والفالغة مرتبة 
المستدلين به لاعليه»والرابعة سرتبةالفناء فى ساحل عزته». ؛- فىالنسخ «والاية». 


المبادى والقدمات 4١‏ 


الیحث الغامس 
فی احکام العارفين واخلاقهم 
ا الاحكام 


فالأوّل- ان كل درجة قبل درجة الوصول فهى ناقصة بالقياس الما وبيان ذلك 
اما درجةالر هد فلاته‌اشتغال بغرا لحق" لان" حلية الذ ات عن‌المنجسات والعلائق‌البدنية 
مشروط بالشعور با والقصد الى اعدامها)ءوذلكئ التفات الى غبرالحق وشغلبه. 

وامتا العبادة فلان" العابد اذا اتكل علىتطويع التفسالامًارة للمطمثنة فذلكك 
جز منه اذ لولا الخوف من الغبر لم حصل الاعتداد بطاعته والفرح بهاءوامًا العرفان مع 
ابناج التفس بزينة احق والسعادة بالوصول اليه فهوتيه ؛لان الابتهاج بالتفس لقرا 
من احق“ والفرح بكونما واصلة اليه ابتهاج بغيراله وعشق بالذ ات لاحوال التقس › 
وما الاشتغال بالق ورفض كل ماعداه وهو آخر مقامات السلوك اليه فهو الخلاص 
المطلق والاخلاص الحقق. 

الثانى-اتفقت كلمة اهل العرفان علىان" مقامات السالكين الى الحتق" لاخلو من 
التفريق والجحمع فما سوى الحق تعالى ثم من الجمع فيه» اما التسفريق فهو نخلية الذ ات 
عا سوى الحق تعالى فلها مراتب اربع ؛فالأولى لابد ان يكلف السالكون الى احق 
بالأعراض عا سواه من اللذّات البدنيّة والشهوات الدنياوية ولن بزالوا ى كلفة الى 
ان تستعبد نفو سهم ارذال الميول الحيوانية الها وهى المرتبة الثانية م يستعدون بالسعى 
الى ان محقوا) ما سوی الح من قلوبم ويشموا رانحة التفحات الالهية ويتركوا 
الالتفات بالكلية الى اللَذّات الفانية وهى المرتبة الثالثةء م لابزالون يستعدون بالانس 
بالقد م الأعلى والكأس الاو الى ان يصبر ماسوى الق مستحقراً عندهم بالتسبة الى 
تلكث اللَّذ ات الكاملة وهى المرتبة الرابعة»فهذه درجات التخلية وهى نى لسان الحكاء 


١ج‏ «اعاڑسها» , !ا :» يمحق» ج« يمحوا». ۴۳۔ب «النديم . 


4۲ شرح ابن میثم 
درجات الرياضة السابيه وى لسان المج ردن( من الصوفية درجات التَخلق بنعوت 
الجلالءواما الجحمع فهو نحلية الذات بدرجات الرياضة الامجابيّة وذلكك بان يصير 
السالكث رؤفاً رحيماً جواداً كر ما وتسمى هذه الحالة فى لسان الشريعة التخلقباخلاق 
الله »وق لسان المج ردن الترقى فی مدارج الجلال »واا الجمع فی الله فلن حلص 1لا 
بالوقوف عنده محیث ينطع نظرالو اصل‌عن نفسه وابتاجها,زینتها به وبه‌یتحقنی‌الکال‌التام . 
وامًا الاحلاق فيجب ان يكون العارف شجماعاً")وذلكث ان" الشجاعة فضيلة 
مطلوبة بالذ ات»وامًا السبب المانع من الاقدام على الاهوال فخوف القتل الذى غايته 
الموتوالعارف معزل عن تقية الموت»وبجب ان يكون عفيفاً لان" العفة ملكة مطلوبة 
لذاتما» والمانع منما غلة القوى البدنية على مقتضى طباعها وانقهار) التفس فى قيادها 
والعارف معزل عن ذلكت اذ كانت قواه البدنية مقهورة فىيد قوته" العقلية»و يجب 
ان یکون ا الجود فضيلة مطلوبة لذاتهاءوالمانع منها اتا هوحب المال والنوف 
من الفقر ؛ والعارف منز ه عن حب الباطل الزّائل وحاصل على الغنى الحقيتى الذى لافقر 
معه » وجب ان يكون عدلا“ لان العدالة ملكة قد عرفت انها حصل عن الحكة والعفة 
والشجاعة وهذه الفضائل التلاث حاصلة له وجب ان يكون صفاحاً عن زّلات 
الخلق ی‌حقه لانه لاینفعل عن شىء سوی‌الته فهواشرف عن ان ينفعل عن زلة بشر^ 
والاشتغال بالانتقام مستلزم للانفعال »وبحب ان لایکون حقوداً لان اشتغال سره بالل 
يزيل عنه کل ماعداه» وبحب ان یکون طلق الوجه وذلکث انه فرحان بالق وبکل 


١‏ ا «المحررين». ٣‏ عبارة ابن سيناء هكذا (كتاب الاشارات ؛ النءط السابع 
الذى فى مقامات العارفين): «تنبيه ‏ العارف شجاع وكيف لا وهو بمعزل عن تقية الموت › 
وجواد كيف لا وهو بمعزل عن محبة الباطل»وصفاح وكيف لا ونفسه أكبر من أن تجرحها 
زلة بشر» ونساء للاحقاد وکیف لا وذ کره مشغول بالحق». ۳ | ب*«من . ٤ا‏ 
« آنتهار» . ه- اج + «اذا». | + «ترقوته» . ۷ ب ١‏ «الثلاثة» , 
۰۱-۸ «البشر» ج د «شرا. 


المبادی‌والمقدىات 4۳ 


شیء براه فاته رئ فيه احق" فیدوم فرحه بدوام مطالعته لوجه احق وجب ان یکون 
لين الجناب) متواضعاً الخلق محیث بون نظره الهم على سوا ی‌ذلکف»وذلک لانه 
لاینظر الى ماسوی‌الله من‌حیث اته هوحتّی یکون هناك تفاوت بین‌اویات بلانا ینظر 

!الكل من‌حیث تساو ىنسبتهم الى‌التەتعالىو جد جاع (الفضائل‌التفانية عنداقتصاصا 
موجودة فيه ظاهرة بيّنة العلّة » واليكك الاعتبار والته الموفق . 


الفضل الخامان 
فى بيان احكام اخرى للتفوس الكاملة والأشارة الى اسبابها 
وفیه بحنان : 
البحث الاول" 
فى التمكن من الاخبار عن المغيبات وسببه 
واجب عليكك ايها الاخ اذا ذكر ان خليفة من خلفاء الله أو ولياً من اوليائه 
اخحبر عن امر سیکون مبشّراً به أومنذراً ما لاتی بد رکه قوتکت وانت انت فاصاب ان 
لاتبادرالى التكذيب بامثال0) ذلك فاتك عند اعتبارك مذاهب‌الطبيعة تجد الى ذلك 
سبلا وله حملا وحن نشبر الى سببه مجملا ومفصلا . 
اما الأول فلان" معرفة الامور الغيبية فى الوم بمكنة فوجب ان يكون ف اليقظة 
کذلکت؛ بیان الاوٴل ان الانسان کٹیرآما ری نی التوم شیا م بقع اما صرح تلکئ 
الرؤياء أو تعبیرها»وذلکث بوضح ماقلناه لارائی »ومن لارزق ذلکی حال النوم عامه 
بالتواتر هن الخلق العظم . 


کذا ولعله «الجانب» , ۲ -ب. «جملة». ۴ هذا المبحث مأخوذ من 
اواخر الاشا رات فمن اراد التطبيق فليراجعه. -٤‏ ج د «بامکان». 


4 شرح ابن میثم 


بیان التانی ان ذلكث لا صح ف حال الوم یکن( القطع على امنناعه حال 
اليقظة فان الاس لو لم جر بوا ذلکث حال الوم لكان استبعادهم لوقوعه ی‌التوم اشد 
من استبعادهم له فى البقظة فانه عند عدم التتجربة لوقيل لانسان :ان" جاعة“ من الاولياء 
الکاملین اجتېدوا تلوح مفكر اتم الصافية ى حصيل حک غیی فعجزوا م ان واحداً 
منم لا نام وصار كالميّت ءرف ذلك الک فلابد ان یکذ ب بذلکت ویستنکره لعدم 
حصوله مع کال ا لحر كة وسلامة الحواس عن العطلة الا ان" وقوع هذا الأم ر كشر ما 
ازال الاستبعاد وصحح الصحةء وما التانى فمبنى على مقد متين : 

فالاولى ۔ انه قدثبت ف موضعه‌ان العقول والتفوس المماويّة عالمة با لجزئيّات» 
ا العقول فعلى وجه كى وامَا التفوس فعلى وجه جز لان حمیع الجزثیات تنتهى فى 
ساسلة الحاجة الى العقول؛ والعلم بالعلة مستلزم لاعلم بالمعلول » وكذلكث ثبت ان" للفلكك 
قو ة جسما نة“ هى مدركة لاجزئياتوثبت ان الحوادث ‌العنصر َة مستندة الىالاتصالات 
والح ر كات‌الفلكية وثبت ان المبدأً لتلكك الح ر كات هى التفوس الحسمانية وثبتان“ 
الع بالعاة يوجب العلم با معلول فيلزم من مجموع ذلكك كون التفسالفلكية عالمة بجحميع 
جزئیات هذا العام ومامحدث فيه» و کذلکئ ثبت ان للفلكك مع هذه التفوس ال حسما نية 
لفسا خر دة لمت علاقتها مع الجسم علاقة انطبا ع فتكون أيضاً منتقشة بجميع الجزئيّات 
الى تحدث فى هذا العام فالعقول والتفوس الفلكبّة المجردة والحسمانيّة اذا منتقشة ما. 

الثانية۔ ان افوس الانسانيّة متمكّنة مناستفادة العلوم من تلكك المبادى؛وبيان 
ذلکث بتقدم مقدمات: 

فالاولى- ان" القوى الانسانية متجاذبة فالتفس عند اشتغاها بتدبير القوةالغضبية 
غير متمكنة0 الالتفات الىالقوّة الشوانيّة وبالعكس واذا اشتغل الس الباطن‌بالحس 


١د‏ ب٤٣‏ «لم یکن» . -٣‏ ب ج «النفس» . ٣‏ ب ج د ۽ «هذهالنفس». 
£ ب +« غير ممكنة ». 


المبادی والمقدیات 0 


الظاهر لم يتمكن العقل من استعال الحس الباطن فلم بعكنه استخدام المغكّرة) وأيفاً 
فاذا اشتغلت التفس بالافعال الى تخصها منعتها من اعانة القوى على افعاها ولذلكث 
تجدها عند مساعدة القوى على فعل قوى حصا تذهل عن فعلها لاص با فتتركه. 

القانية - اتك عامت ماهيّة الحس المشترك فما سبق وعلمت انه برتسم() فيه 
صور المحسوسات بالحواس الخمس(" لان ) هذه المحسوسات عند ارتسامها تصير 
مشاهدة وان عدمت ف‌الخارج»و بنا ذلك بالقطرة التازلة حطا مستقيماً. 

الالثة - قد يشاهد قوم من‌المرضى والممرورينصوراً حسوسة ومحكون بصحما 
ورصيحون خوفاً منها فتلكك الصور ليست ععدومة لان المعدوم لايشاهد»واذهى موجودة 
فلیست فا لخارج واّلا لرآها سلم الحس»واذ ليست فی‌الخارج فليس ارتسامها ف‌النفس 
الناطقة اذ لاترتسم فہا الصورالحسَيلة ولاتها لاتدرك الجزئيّات بذاتها فهى اذاف قوة 
جممانية ؛ وليست الو ةالباصرةءلان المریض قد یکون اعی أو محیث لایبصر فهى اذاف 
قوة غيرها ادركت هذه الصور() فى الحس المشترك ولن) ترد عليه هذه الصور 
من خارج فھی من داخل اما ما انخزن فی الخیال فرأی ی لوح الح أو مما ترکبه 
المتخيلة ونخزنه فى الخيال فرتم نقشه نی الحس لاتها عنزله مرآتبن متقابلتين ؛ والسبب 
ان" التفس فى حال المرض لاشتغا ها بتدبيز البدن ضعيفة عن تدبير المتخيّلة فاستولت 
امخبَلة وقویت علیالتشییح»لابقال :ل وکان کذ لکت لوجب نی کل" مایتخیّل ان بحس 
اذلااختصاص اذلکف بوقت دون و قتلاتا نقول:المانع من‌هذا الانتقاش دائماً شاغلان؛ 
حسی وهواشتغال لوح الحس مارد عليه من‌الصورالخارجية فلایتسع للانتقاش‌بنقش 
آخر»وعقل أو وهم وهو ان" احده| عند اشتخال المفكرة تصير المفكرة مستغرقة 

. «وأن»‎ ٤ . «الفكرة». ۲ ۱ «رسم». ۳- ب «الخسمة»‎ ٠ب‎ ١ 


. ج« هى»د«وھی» . ۷ أآب:«وان». ۸- بج د «استعمال»‎ -٦ . ا«هده ھی“‎ ٥ 


۹ شرح ابن میثم 


لندمته فلاتتفرً غ لفعلها الختاص بها فم تتمكتن من ت ركيب الصور وتشييحها الحس 
"لا اه ربا جز احدها عن ضبطها فحينئذ تستولى الحسوسة فتشاهدها. 

الرابعة ‏ الوم شاغل للحس الظاهرشغلا ظاهراً وقديكون شاغلا لتس أيفاً 
وذلكث عند اشتغال الطبيعة باهضم فان التفس تكون مظاهرة للقوّة الماضمة على ذلكف 
ومعينة ها لما ثبت ان التفس عند اشتغاها همها تقف سائر القوى عن افعاها فلابد“ 
من مظاهرة التفس ماوالالماتم امضم»ءواذا اشتغلت التفس بذلكث بقيت المتخبّلة 
خالية عن‌المدبر متمكنة من‌التلوج والتتشبيح غبرمظبوطة ولوح الحس‌خال ما بردعلیه 
من الصورالنارجية لتعطلَّل الحواسش حالة الوم ٤‏ واذاتم“ الفاعل والقابل وجد الفعل 
لاحالة فلااجرم صارت الصو ر مشاهدة قحال النتوم. 

الخامسة - التقس تقوی على‌عین‌مااد رکته وقد تضعف عن ضبط عینه فتنتقل‌الی 
شمه وما کیە من وجه ثم من ذ لکت انحا کی الی اک الحا کیال انتصل الى مالابناسب المد رك الال 
بوجه»وان)] يكون كذلكك لاستيلاء المتخبّاة وضعف التفس عن تصريفها كا ينبغى فاذا 
قوبت التفس جد ل يكن اصلاحها للبدن عائقاً ها عن اتصاها عبادماوانتقاشما عاهناك 
بل تكون وافية“ باحانبين فلايعوقها الالتفات الى احدهما عن الالتفات الى الآحر فاذا 
انض الى ذلك كونها مرتاضة“ كان تحضظها عن مضادات الرّباضة وتصرفها فيا 
يناسبها اتم . 

واذا عرفت هذه المقد مات فاعلم ان السبب ف مشاهدة الصور قحال الوم 
والمرض هو ان التفس اذا اتصلت بالعقول الفعّالة انتقشت بامور ف ركتبت المقخبَلة 
صوراً جزئية تناسب تلكك المعقولات »ولو حت تلكك الصور الىالحسالمشترك فصارت 
مشاهدةً وقد يعرض للمتخيلة ضعف اما مرض أولتحّل الرّوح الحامل اما عن كثرة 
حر كتا فتميل الى الدعة فتقع الس فلتة مها فتتصل بالعالم العقلى فتفتقش با لايا 
القدسبة فتنزعج المتخيلة الى تشبيح ذلكك المعنى العقلى بصورة جزئيّة لاتها بسبب 


1 بج د «بخلدمتة» , 1-۴ : «فتشاهده» بج ده «مسشاهدة» , 


المبادى والمقدمات 4۷ 


الاستراحة زال عنا الكلال والملال ولان النفس تستعین ہا فى ضبط تلكك الأسرار ف. 
تلكك الور اللننالية) وحطها الى الس فلب مشاهدة» واذا علمت-السبب فى ذلكق 
حالة الوم لم يبعد اذا كانت التفس قويّة الجوهر تتسع للجوانب المتنازعة" ان يقع ها 
هذا الانفلات() ى حال اليقظة فتتصل بالمبادى“ فتقتنص مورا قدسية فتركّب المتخيلة 
| ها صوراً تناسہا ثم" تحطّها الى الح المشترك فتكون عحسوسة فتارة تكون ابصارصورة» 
وتارة تكون وان یکن للك الأمور وجؤد حارج الا ان" تلكك‌الاثارقد 
تکون ضعيفة فلاتشتبتا() المتخیلة کا ینبغی فتنمحی سريعاً » وقدتکون اقوی من ذلك 
aT‏ تعلق بذلكك المعى من شببيه أو ضدٌ لان" الحكة 
الاللهية اقتضت ان يكون جبلة هذه القوة على هذا الوجه وألا م ينتفع 0 فی الانتقال 
من ا لحاصل الى المستحصل ولن عنعها من‌الانتقال آلا احد) امر ن" اما استيلاءالنفس 
علما وضبطها » وام قوة الصورالمنتقشة فما فاته أيضاً قر تس .فا الصور ارتام قوياً 
بنا فيمنعها جلاؤ ها فا( E CENE‏ او نوم 
سی اماما أو وحیاً صرحا أو حلماً لاحتاج الى تعبیر ء وما کان من القسم التانی اعنی ان 
تبت الصورة المنتقل الما دون عين الاثر فانلّه محتاج الوحى الى تأويل والحل الى تعبير . 
تذنيب :قد عرفت ان النفس قد تعوقها عن الاتصال عبادها قواها البدنية 
فلذلكت مامحتاج بعض ‌التاس الىالاستعانة بامورمكتسبة يعرض ما للحسحرة وللخيال 
وقفة تنفلت معها التفس لتلقى المغيبات كما حكى عن بعض الكهّان من الترك انه كان 
یستعین بحر کة شدیدۃ جد لایزال یلهث فیا حتی یکاد يغشی عليه فتلوح له امورغيبية 
والحفظة بتلقّون مابنطق به ليبنوا عليه آر ائم المصلحية وكمن يشغلابصارالصبيان‌والنساء 
١ب‏ ج د:«القشور». ۲ ب:«الخالية». ۳۲-ا:«المتنازع». ١ج‏ دة 


«الالتفات» , - ج د «فلاتشىتھا» . ٩‏ ب «لاحده. ۷-ج د :«من احدالامرین» . 
۸“ ب «حاآاء حالها» : ۹٩‏ طالب التذ نيب كلها من شفاء ابن‌سیناء؛ فراچم ان ششت . 


4۸ شرح ابن میم 


وذوى القوى‌الضعيفة باشياء شفّافة ترعش الأ بصار برجرجتها وتدهشه بشفيفها كلطخ من 

سواد راق ف بيضة أو ف باطنالابمام وكاستعانة بعض الكهنة بال رقص والتصفيق وبايمام 

العزام والتخويف بالحن ١‏ اذا استنطقوا غبره ؛ وان كان مايستعمله الكهنة من ذلك 
۴ رم من 

ما ختل به امرالقوی ویفسدها ویؤدی الى تعطیلھا ولذلک لم یکن التکهنعموداً من 

العلاءوالله ولى التوفيق(. 


البحث الفانى 
فىتمكن التفوس الانسانية من‌الاتيان بخوارقالعادات 
واجب على من اهّله الله لاستشراق انواره" اذا حصه بالقوة العاقلة الى هى 
سر من اسراره ان لایستبعد عمّن ارتتی در جةالعرفان التامان تصدرمنه افعال" لایتمکن 
غبره من الاتيان مثلها ؛ وذلكك كالامساك عن الطعام المد المديدة الى يعجزالاتيان عثله 
ابناء التوع و كالتحريكك أو الحركة الى نخرج عن وسع مثله كا يشاهد من طوفانات 
و وزلازلاواستنزال عقوبات‌وخسف بقرئ حق علا القول واستشفاء 
امرضى واستسقاء العطشى وخضوع جي الحيوانات وغبرها فاته عند الاعتبار مجد تلكث 
اموراً ممكنة من الطبيعة ونحن نشر الى وجه امكانها ؛ اما الامساك عن الققوت 


فتأسّل امكانه بل وجوده فينا عند عروض عوارض غريبة لنا ؛ اما بدنيّة كالأمراض 


١‏ ا:«بالحق» ج د «پالچزاء» , ۲ !:«وانته الموفق» . ٣‏ فلیعلم ان الشارح 
(ره) قد ذ كر نظاثر ما اورده هنا فى مقدمة شرح نهج‌البلاغة فى القاعدة الثالثة التى هى فى 
بيان ان علياً عليه السلام كان سستجمعاً للفضائل الانسانية بحيث يمكن ان يقال هى بالنسبة 
الىالمطالب المشتملة عليها هذه المباحث فىحكم نسخة من هذا الكتاب» استفدنا فى التصحيح 
من تلك القاعدة الا انا لانشير الى موارد الاختلاف لان الاشارة اليها تستوءب وقتاً كثيراً 
و مجالا وسيعاً لايقتضيه المقام فمن اراد الوقوف عليها فليراجع الكتاب (صض٠۴٣-٠٠).‏ 


فی المبادى واأحقدمات ۹ 


الحادة() وامًا نفسانية كالخوف والغم ١‏ اما البدنة فان" القوى الطبيعية() تشتغل بسبما 
م المواد الردية عن تحريكك المواد الحمودة فتجد المواد الحمودة حينئذ حفوظة قليلة 
التحلل غنية عن طاب البدل لما يتحدل فرب انةطع الغذاء عن صاحبم ا مدة لو انقطع 
مثله عنه نى غبرحالته تلكت عشر تلكك المدّة هاكى ؛ وهو مع ذلك محفوظ الحيوة» واما 
التفسانية فكا بعر ض بعروض الاوف للخائف من سقوط الشهو ة وفساد المضم والعجز 
عن الافعال‌الطبيعية الى كان متمكناً منها قبلا نوف اوقوف القوى الطبيعية عن افعاها 
ببب اشتغال التفس ما اها عن الالتفات الى تدبير البدن » واذا عرفت امكان 
الامساك النارج عن الوسع بسبب العوارض الغريبة فاعلم ان السبب نی تحققه فی حو“ 
العارف توجه التفس بالكدية الى عالم القدس المستلزم لتشييع القوى البدنية ها وذلكت 
ان التفس المطمعتة اذا راضت القوى البدنيّة اجذبت القوى خلفها ى مهماتا الى 
تنزعج الما » واشتداد ذلكك الانجذاب بشدّة ذلككالجذب فاذا اشتد الاشتغال عن الجحهة 
المولى عنما وقفت‌الافعال الطبيعية المتعالقة بالقوة النبانية فم یکن من‌التحلیل! لادونما 
كان ى حال المرض وذلكت لان امرض نى بعض الصو رغختص غا يقتضى الاحتياج الى 
الغذاء لتحل ر طوبات‌البدن بسبب عروض الحرارات‌الغريبة المسماة بسوء امزاج ا لحار 
له لان" الغذاء انا يكون لسك بدل ما حل من تلككف الرّطوبات وشدة الحاجة الى الغذاء 
اتا تكون محس ب كثرة التحليل وكقص ور القوى البدنيّة بسبب المرض المضاد ها وان 
الحاجة الى حفظ تلكك ال طوبات لحفظ تلكك القوى اذ" كانت مادة الحرارة الغريزية 
المقتضية( لتعادل الار كان الذى لاتقوم تلكت الا معه وشدة الحاجة الى ماحفظ تلك 


١ج‏ د : «الحارة», ٣‏ مأخوذ سما ذکره ابن‌سيناء فى اول النمط العاشر من 
الاشاراتونص‌عبارته هکذا« ننہیه- تذ كر ان القوی‌الطبيعية الت فینا اذا شغلت عن تحریکف 
المواد المحمودة بهضم المواد ااردية انحفظت المواد المحمودة قليلة التحللغنية عن‌البدل 
فربما انقطم عن صاحبها الغذاء مدة طويلة لو انقطع مله فی‌غیرحالته بلعشر مدته هلک وهو 
مع ذلك محفوظ الحيوة». ٣‏ اج : «اذا». + كذا ولعله: «الحاد». -١‏ «المفضية» . 


٠‏ شرح ابن میثم 


القوی انتا :هی مسب شدة٬فتورها ٠‏ اما العرفان فاه مختص بامر يوجب‌الاستغناء عن 
الغذاء وهو سكون البدن عند اعراض القوى البدنية عن افعاها حال مشايعما للتفس 
وانجذاما معهاحال توجهها الى الجنابالمفد س وتطع مها بلذة معارفة الحق ٠‏ واليه‌الاشارة 
بقوله تعالى حكاية عن خليله عليه السلام : والذى هوبطعمنى ويسقين(') و بقول سيد 
المرسلین صلی الله عليه و آله وسل :انی لست کاحدک؛ابیت عند ربیبطعمنی ویسقینی. واذا 
عرفت ذلكك ظهران امرض وان اقتضى الامساك الخارق للعادة الا ان العرفان بذلكف 
الاقتضاء اولى» وام القدرةعلى الحركة اى نخرج عن وسع مثله فهیايضاً مكنة وبیان ۔ 
سببها اتكك علمت ان" مبدأً القوى البدنيّة هو الرّوح الحيوان فالعوارض الغريبة الى 
تعرض للانسان تارة تقتضى انقباض ألرّوح بر كته‌الى داح ل كالنوف والحزن » وذلكف 
يقتضى انحطاط القوة وسقوطها » وتارة تقتضى حر كته الى خارج كالغضب او انباطاً 
معتدلا كالفرح المطرب والانتشاء"' المعتدل وذلكك يقتضى ازدياد القَوّة ونشاطها واذا 


١‏ آية ۷١‏ سورة الشعراء.  ۲١‏ ب : «الانتشاب» اقول: هذا المطاب بأخوذ من 
کلام ابن‌سیناء فی اوائٌل الامط العاشر من کتاب الاشارات ونص عبارته:« فنہیه - قد یکون 
للانسان وهو على اعتدال من احواله حد من المنة محصور المنتهى (الىان قال) وكمايعرض 
له عند الانتشاء المعتدل وكا يعرض له عثدالفرح المطرب فلاعجب لو عنت لاعارف هزة 
کما يعن عند الفرح فاولت القوة التى يعرض له سلاطة او غشيتهعزة كمايغشى عند المنافسة 
فاشتعلت قواه حمية (الی آخر ماقال) » قال المحقق الطوسى (ره) ضمن شرح العبارة مانصه : 
« والانتشاء السكر (الى ان قال) واعلم ان مبدأ القوى البدنية هوالروح الحيوانى فالعوارض 
المقتضية لانقباض الروح وح ركته الىداخل كالحزن والخوف يقتضى انحطاط القوة والمقتضية 
لحر کتمد الى خار ج كالغضب والمنافسة اولانبساطه انبساطاً غيرمفرط كالفرح المطرب والانتشاء 
المعتدل‌یقتضی ازد یاد ها و | نماقیدالانتشاء بالاعتدال لان ا أسکرالمفرطیوهن القوة لاضراره 
بالدساغ والارواحالدماغيةء ثم لما كان فرح العارف ببهجة الحق اعظم من فرح غيره بغيرها 
وكانت الحالة التى تعرض له وتح ركه اعتزازاً بالحق اوحمية الهية اشد ممايكون لغيره كان 
اقتداره علیح رة لایقدر غیره علیها امراً ممکناً ومن ذلك يتعين معنى‌الكلام المنسوب الى 
على(ع): والته ماقلعت باب خيبر بقوة جسدانية ولكن قلعته بقوة ربانية» , 


فی المبادی والمقدمات o۲‏ 


عرفت ذلكف فنقول :1٠ا‏ كان فرح العارف بمجة الحق" اتم" واعظم من فرح من عداہ با 
عداها وکانت الغواثی الى تغشاه ور كه اعتزازاً باحق اوحية ربانية اعم مايعرض 
لغيره لاجر م كان اقتداره على حر كة غبرمقدورة لغبره مکنا وسنبين وقوعه‌ان‌شاء اله تعالی» 
وامًا السبب فى الامورالباقية على الاصول السابقة هو اكك علمت ان" تعلق النتفس 
بالبدن لیس بانطباعها فيه اتا هوعلى وجه انها مدبرة له مع تجردها) ثم ان الميئات 
التفسانة قد تکون مبادی“ دوثالحوادث وبیانه اما اوا فلاتکی تشاهد انہاناً مشی 
على جذع ممدود على‌الارض ويتصرف عليه كيف يشاء) واوعرض ذلك الجذع بعينه 
على جدارعالاوموضع عال لوجدته عندالمشی‌علیه راجفاً متزلزلا يوعده "وهه بالسقوط 
مرة بعداخرى لتصوّره وانفعال بدنه عن‌ وهه حتى ربا سقط .واا ثانياً فلان الام زجة 
تتغيّر عن العوارض الدفسانيّة كثبراً كالغضب و كالعزن والنوف والفرح وغير ذلك 
وهو ضرورئ . وام ثالقاً فلان" توه المرض او الصحة قد يوجب ذلك وهو ابض 
ضرورى ؛ اذا عرفت هذا فنقول : ان الامزجة قابلة هذه الانفعالات عن هذه الافعال 
التفسانية فلامانع اذا ان يكون لبعض التفوس خاصية لاجلها يتمكن من التصرّف ف 
عنصر هذا العام بحيث تكون نسبتا الى كلية العناص ر كنسبة انفسنا الى ابدانما) فيكون 
ھا حینئذ,ٍ تأثر نى اعدادات المواد العنصرية لان يفاض علم-ا صورالامور الغريبة الى 
لخرج عن وسع مثلها فاذا انضمت الىذلككالرياضات فانكسرت سورةالشهوةوالغضب 
وبقيا) اسبرين نى يد القوّة العاقلة فلاشكف انها حینئذ تکون اقوی على تللكت الافعال 


١‏ مأخوذ من كلام ابن‌سيناء فىاواخر النمطالعاشر من‌الاشا رات ونص عبارتة:«تذ كرة 
وتنبيه - اليس قد بان لك ان‌النفس الناطقة ليست علاقتها مع البدن علاقة انطباع بل ضرباً 
من عاائق‌اخرء وعلمت ان هيئة تمكن العقد منها ومایتہعه قد يتأدى الى بدنها مع مہا ینتها 
له بالجوهر حتی ان وهم الماشى على جىذع «عروض فوق فضاء يفعل فی ازلاقه مالا ية‌عله 
وهم مشله‌وانجذع علی‌قرار (الی‌آخر ماقال)» . ۲ ب ج:«شاء»,. ۲ فی‌النسخ :«یواعده» . 
؛- فىشرح نهج البالاغةللشارح(ره):«ابداننا» . ٠‏ فىشرح نهج البلاغة:«و بقيتا اسيرتين» , 


o۲‏ شرح ابن سیم 


وتلكك الخاصية اما بحسب امزاج الاصلى او بحسب مزاج طار غير مكتسب او محسب 
الكسب والاجنهاد ى الرياضة وتصفية التفس » والذى يكون بحسب المزاجالاصلى فذو- 
المعجزات من الانبياء أوالكرامات من الاولياءء فان انفم الہا الاجتہاد ف الرياضة بلغت 
الغاية فى ذلك الكال»وقد يغلب على مزاج من له هذه الخاصية ان يستعملها شطرف- 
اشر وف الامور النبيغة') ولاز نفسه كالساحر فيمنعه خبشه عن‌الترقى الى درجة- 
السابقين ف‌الكمال فهذا القدرهوالّذى اردنا من المقدمات وبالله التوفيق . 


الق الثای فى المقاصد؛ وفيه فضول : 
الفصلالاول 
فى المباحث المتعّقة بالعقل والعلم والجهل والظّن" والتّظر 
وفيه اثنتان ووشر ون كلمة : 

الكلمةالاولىقوله عليهالسلام : لوكشف الغطاء ماازددت يقيناً. 
اقول: الغطاء فى اصل اللخة هومايستر به الشىئ ويغطى » واليقين فى عرف العلاء 
هواعنقاد ان الشى“ کذا مع اعتقاد انه لابمکن ان لایکون کذا » وهواخحص من العم 
اذى هو اخص من الاعتقاد الجازم المطابق اذى هواخص منالاعتقاد المطابق اذى 
هواخص من مطلق الاعتقاد. واعلم انه ليس المراد من لفظ الغطاء والغطى والتغطية 
ههنا هرما يتعارفه افهام انلق حال اطلاقه ولا لم يبق للكلام فائدة بل لابد من مفهوم 
آخريتاج الى تفطن ما زائد علىنباهة اهل الظاهرسواء كان اطلاق لفظ الغطاء على ذلك 
المحنى وعلى غبره حقيقة اما بحسب الاشتراك اللفظى او المعنوى على سبيل التواطى بان 
يكون الغطاء حقيقة نوعية ذلكك المعنىمن حلة اشخاصها الى لاعالف بعضها بعضاً لا 


١ج‏ د «العخسيسة» ک 


فى مباحث العقل والعلم واضداد هما ۳ 


بالعدد) اوعلى سبيل التشكيكت على معنى ان" نى افراد الغطاء ماهو اشد تغطية“واقوى 
من غبره : أو مجازاً على معنى ان" الغطاء حقيقة عرفية فی جسم ستر جسم مجاز ی المعنى 
اذى نريده فان" البحث عن ذلك لفظى غيرمه . فامًا بيان ذلك المعنى فقبلتقريره 
نقول : اكك قد علمت ان" التفوسالانسانية فى الكال والتقصان على مراتب»وعرفت 
ان اعلى تلك المراتب مرتبة نفوس قدسية استغرقت فى عبة الله تعالى وابتجت عطالعة 
أنوا ركبريائه غاية الابتهاج ؛ وهى درجة الانبياء ومن يلبهم من‌الاولياء الكاملىن فقوتيهم 
التظريّة والعمليّة المشارالما بقوله تعالى : السابقون السابقون # اولثكئ المقرٌ بون( ثم 
عرفت ان" ذلك الاستغراق مستازم لاعراضه عمَّا سوى الحق تعالى من‌العوائق البدنية 
واللَدات الدَنيّة اعراض استحقار ها واستهانة بهاء بل اعراضا لاالتفات معه الها بوجهر 
واذا عرفت ذلكت فنقول : المراد من الغطاء المد كور نىا لبر هوالبدن والشوائب المادية 
الحاصلة حال تعى التفس به وكونما مديْرة له » اما وج هكونه غطاء فلان الاشارات 
التّبوية مشتملة على «واعيد ووعيدات باندواع من ألكرامات الاخروية وضروب من 
العقوبات لاتى بد ر كها القوّة الانسانية الا لوقد نضت هذا البدن ونجرّدت الى عالمها 
فالتفس مادامت ملابسة له فهى ملتحفة مغطاة بالشوائب العارضة واليئات اللازمة ها 
من ملابسته › فاذا فارقته و جردت عنه ابصرت ما اعد هما بعدالمفارقة من سعادة اوشقاوة 
والیه اشر ی التنزیلالاللهی : فكشفنا عنكث غطاء كث فبصرك الیوم حدید") وهذا الحم 
وان كان عام للتفوس الانسانيّة الا ان التفوس القدسية البالغة فى الكمال الى الحد 
المذكور وان كانت نى الظاهرملتحفة جلابيب الابدان متغطية بأغطية الشوائب المادية 
وكأتها) ا( رزقت من الاعراض عا سوى القبلة الحقيقية ومن التوجه والاقبال 


١‏ ب + «بالعداد» , ١ ١و١ ٠ةيآ -٣‏ سورة الواقعة. ٣‏ ذيلآية۲۲سورة ق. 
٤‏ بج : «فكانها» , ه- يمكن قراءة الكلمة بكسر اللام وتخفيف الميم بناء“ على 
اا ر ا وا و 


e4‏ شرح ابن میشم 

علما بالكليّة فصا ر كل" مال ها باأقوة فعليًاً قد نضت تاك الاغطية وخلعت تلكف 
الاغشية والقت تلكك الحلابيب الحسيّة وخلصت الى الحضرة القدسية متتصلة بالملاً 
الاعى »مرتوية بالكأس الاو آ مشاهدة لامور تعجز عن ادراكها الاوهام وتكل عن 
بيانها العباراتوالافهام مبتهبجة بمالاعين رأت ولااذن معت صادرة عن كالاتما الحاصلة 
ها آثار هى المعجزات والكرامات حتى انها لوفارقت ابدانما بالكلية لمازاد ذلك 
الاستغراق وتلكك المشاهدة على ماكان قبل المغارقة . 

ثم ا کان ول الله امیرالمۇمنین على عليه السلام متسنماً لذروة ذلكك المقام 
راثيا ببصبرته الاسرارالاللهية مطلعاً بمو ته القدسية علىالاطوار الورائية لاجرم صدق 
فی مقاله الكاشف عن كاله : ل وكشف الغطاء ماازددت قينا ؛ ولم یکن ذلکك منه دعوی 
غرية عن‌البر هان بل دلت على صدقه‌اخباراته وانذاراتهالصادقةونجوم حكه() الرّاهر ة٩‏ 
وكشفت عن حقيقة مقاله آياته الباهرة و كراماته الظَاهرة» وقد اشرنا لكك الى اسباب 
التمكن من تلكث الآيات وسنبين وقوغها نة انشاناقة تعال. 

اتلم ياواهب‌الحياة ويا منتهى طلب الحا جات اذقناحلاوةالعرفان»وملكناملكة 
التجرد عن جلابيب هذه الابدان» واهتلنا لاستشراق سنا خواطف انوارك»واجعل 
ذواتنا من اتم قوابل فيض اسرارك»وهیی' لنا من امرنا رشدا0). 


الكلمة الثانة 
قوله عليه‌السلام: الناس نیام فاذا ماتوا انتہوا. 
اقول :الوم كما يقال بحسب الحقيقة على تعطل الحواس الظاهرة عن الادراك 
إ۔-ب: «حکمته» . - ج : «الظاهرة». ۳۔ کذا فی النسخ ولابأس به الا 


ان العبارة وردت فى الصحيفة السجادية ؛ وهناك هكذا : «اللهم یا منتھی مطلب الحاجات 
(انظراول!ا(دعاء الثالث عشرو هومن دعائه‌فی‌طلب الحوائج) . 4- ذيلآية؛ ١‏ منسورة الكهف . 


فىمباحث العقل والعلم واضدادهما 


للأسباب الى ذكرناها كذلكث قد يقال مجاز؟ على اشتغال النفس بالعلائق ا لجسمانية 
ومتابعة القوى البدنيّة وغفلتها عن مبدمًا المفارق وعدم التفام-ا اليه وكذلكك الانتباه 
كا يقال حقيقة على استعال الحواس الظتًاهرة للأسباب المذكورة كذلكك يقال مجازاً 
على اقبال التفس على القبلة الحقيقيّة وانتقاشها بالملايا القدسية بيان وجه التجوز عن 
الوم ان عدم انصباب التفس الى الجناب القدسى حن اشتغا ما بالعلائق الحسدانية 
وتعطلها بءبيه عن الانتقاش بصورالمعقولات مشابه لعدم انصباب الروح النفسانى الى 
ا لحواس‌الظاهرة وتعطتلها ببب ذلکث عن‌الانتقاش بصورامحسوسات » بیان وجه‌التجوز 
عن الانتباه هو ان الانتباه امجسوس لا كان عبارة عن انتقاش لوح الحس المشترك عن 
امحسوسات بسبب استعال) الحواس الظاهرة عنانصباب الروح التفسانی الہا كذلكئث 
الانتباه المعقول هوانتقاش لوح التفس بصورالمعقولات عن مباديما بسبب التفاتباواقباها 
علما » واذا عرفت ذلك فاعلم انه عليه السلا اشاز بالموت الى مفارقة الحياة»وبالتوم 
والانتباه ههنا الى المعنيبن المجازبين » وانت بعد وقوفكث على وجه التجوز تستفتح() 
بعين بصيرتكك سر هذه الكلمة »ثم ان التاس نيام" فى مرقد الطييعة لن ينوا ألا عند 
مفارقته > ثم" يلوح لكك ان" القضيّة مهملة فى قوّة الجزئيّة وان الحكر حاص من عدا 
درجةالسابقين‌فانهم ابداً ایقاظ ى صورة نيام قدجهروامضاجع الطبائع فه ف لحة الوصول 
ساعون» ثم" للباقين ف الوم درجات متفاوتة فأقرما الى اليقظة نفس كان اشتغاها عن 
الالتفات الى الجناب المقدس بمجرّد مصال البدن ومتابعتما للقوى البدنية فما لابد منه 
ى اقامة تدببره وى حاجته الى مايقود الضّرورة اليه مارحصت فيه الشريعة؛ هذا بعدأن 
تكون متحلية با لمعرفة عن الرهان مراعية لشرائط الا ان » واشدها فيه اغتاراً وابعدها 
عن ساحة الرأضوان دارا نفس ألقت زمامها الى قواها البدنية وانہمكت فى طاعتها؛ 
فأعرضت بالكلية عن مباديا ؛ ولم تستيقظها من رقدة الغافلين شدة استاع مناديا › 


کا فی النسخ والصحيح :«اشتغال» , تة «تستلیج» ج دە«تستنتچ» . 


۹ شرح ابن میثم 


فخوطبت تقر یعاً بأھاً التکاثر» حتی زرتم القابر) ومنع) مناد ہا" من التكر برعلا 
اذ) کان قد اعذر الما » فذرھم یغ رتهم حتی حین ۾ آمحسبون آنا مدهي به من‌مال 
وبنينه نسارع لم فی ارات بللایشعرون(ومابینها درجات بعضها فوق بعض » فاذا 
فارقت التفوس مضاجعها ابصر کل منہا بعین بصبرته ماکان قد اعدله وهیی“» فأبصر 
الاوّلون با العرّة وحماطهماء ولاحظوا جلال الحضرة القدسية وكاهاء وجوه" يومئذ ناضرةه 
الى ربها ناظرة") ووجوه يومئذ مسفرة » ضاحكة مستبشرة") وشاهد الاخرون سلاسل 
الميئات البدنية واغلال الملكات‌الردية »و جوه يومئذ باسرة» تظن ان يفعل بہافاقرة() 
ووجوه يومئذ علما غبرة» ترهقها قترة) ومابين الدرجتبن مسابه. 

فانظر الىهذه الالفاظ الافيفة كيف انطوت على هذهالاسرار اللطيفة. . ! واحسن 
هذه العبارات الوجيزة کیف استازمت هذه التشبہات العززة..! وكيف لاوقد قال 
فيه الى" صلی اله عليه و آله :اعطیت جوامع الک « واعطیعلى جوامع العلل »ولا نزلت 
وتعا اذن واعية('') قال (ص) : الهم اجعلها اذن على ؛فقال (ع) : والله مانسیت بعدها 
ابداً. وقال عليه‌السلام :علمنى رسول الله (ص) من العم الف باب فانفتح لى من كل باب 
الف باب. وکان مصداق ذلکت قوله صلی‌الته علیه‌وآله :۱نا مدينة العم وعلی بامہاء فلیت 
شعر ی فی الخزاین اتی وراء تلك الابواب من‌الکنوز والذخائر؟! وج فى حور اولئکث 

رس 

عوامها من زواهرالجواهر؟! شعر: 

اشتاقکم حتی اذا نض اوی بی نحوکم قعدت بی الایام) 

١‏ آية ١و۲‏ سورة التكاثر. ۲ ب : «وضع» . ۳ج «مپادیها» , ٤۔‏ اب 
د:«اذا», ٥‏ آية 4ه و ٠‏ و ٦ه‏ سورةالمۇمنين. ١-آية‏ ۲۲و ۲۳ سورةالقيامة. 
۷- آية ۳۸و۲۹ سورة عبس . ١‏ آية ۲ ۲و٠‏ ۲ سورةالقيامة. 4-آية 4وا 4سورة عبس . 
۰- ذیل آي ۲ سورة الحاقة وصدرها ٠‏ لنجعلها لکم تذ كرة »وسا بقتها: انا لا طغضا الماء 

-١١‏ لم اعرف قائل البيت الا ان فى هاش نسخة الالف بيتين هكذا «تمامه: 

و کأنها قربکم مر الحيا و کانها ى بعد كم اعوام 
ولقدوقفت بربعکم اشکوالجوی ‏ فلیکم نی و منه سلام» 


فی مباحث العقل والعلم واضداد هما o¥‏ 


يقولون لوواصلتنا سكن الموى بقلبكك يا مجنون وانقطع الْحَرّن 
فها انا قد واصاته مثل قو ذم وماهدا الاشواق والقلب ماسكن 


الكلمة الثالثة 
قوله عليه‌السّلام : من عرف نفسه فقد عرف ربه . 

اقول: المعرفة حسب عرف العلاء خض التصور دون التصديق وان قل الفرق 
بينها وبين العم فى وضع الَغة ثم ما اسهل مايتأتى لكك الاطلاع على معنى هذه المتصلة 
بعداحاطتكك بالاصولالسابقة فاتك قدعلمت ان للنفس الانسانية قوتين عالمةوعاملة 
هما ئى مبدء الامر خاليتان عن الكمال»وعلمت ان العاملة هى الى تكون نها بحسب 
حاجتہا الى تدبير البدن وتكيله » وان العالمة هی الى تکون ها عسب تأثرها عن مبادما 
وحاجتما الىتكيل جوهرها عقا بالفعل »ثم اطلعت على مراتب استعدادات هذهالقوة 
واذا عرفت ذلكث فاعلم ان" المراد حينئذ من اطلع على نفسه فعرفها بكارة عيوا 
ونقصاناتما وفقرها الى الات خارجة عن ذاتما ليست هما من حيث هى‌هى بل محتاج ها 
الى استعدادات مترتبة حتى يفاض علا بحسب استحقاقها حالا بعد حال ثم عل كيفية 
ننقّل قوته العاقلة ف المراتب المذ كورة اما حب ذوق العرفان او بحسب سوق( البرهان 
فقد استلزم ذلكث معرفته لربّه محسبم| استلزاماً ضروربًاً لا ان العلم بامعلول مستلزم للعلم 
بعلته لا انه ینبغی ان بعل ان" معرفته بالکنه غبرمکنة الا له اذ کانت حقیقته رة 
عن جهات التر كيب العقلية والخارجية المستلزمة للامكان المستازم للفقر والنقصان › 
ومعرفة الشىئ بكنهه اتا تحعصل بالاطلاع على اجزاء ماهيّته وابعاضما فالمطتلع عليه اذا 
الوازم" سلبيّة او اضافية تازم معقوليته وواجبيته لزوماً عقلياً وعند ذلك المقام تام 


إ- راج ص ۱٤-۱۷‏ . ۲- ج ده «شوق» (بالشین المجمة) 2 ۳- ج د:«لورام» . 


A‏ شرح ابن میثم 

اقدام العقول وغايتما الغرق ىة ذلك الوصول. 

فان قلت : م م يقل عليه السلام :من عرف ربّه عرف نفسه ؛ ومعلوم ان" ترتيب 
هذه المتصلة على هذا الوجه أو لى فان استلزام مقدّمها لتالما کون اقوی من‌استلز امه له 
ان لو کانت() على الترتیب المذ کورالآن لاه استدلال ببرهان م٩‏ ولاشکگ ان برهان 
م اقوى من برهان ان"؛ لما ان" العام بالعلة المعينة مستلزم للعلم با معلول المعيّن وامتا العلم 
بالمعلول المعي ن فلايدل ألا علىالعلة المطلقة؛ اما المعينة فلاء واز تعليل المعلولالتوعى 
بعلتين فلايتعيّن الشخصى ‏ لاحديها ؟ 

قلت : لاشکت فا ذکرته من ان برهان م اقوۍ والاستدلال به اولی الا اتا 

نقول :ان" هذه‌الكلمة حرجت منه عليه السلام خر ج التأديب والحٿ على ماع مکارم- 
الاخلاق واقتناء الفضائل ؛ وذلكك ان الانسان اذا عرف نفسه بكثرة عيو ا ونقصانما 
وحاجتہا الیالتکیل کان ذلكث داعا له علىاصلاح قوتيه العملية والظربة ثم انه به 
على وجوب معرفة التفس بعد ذكرها باتها اقرب قريب الى الانسان محيث تاج فى 
معرفتها الى طلب زائد هى وسيلة الىالغاية المطلوبة للكل" الواجبة علىالاطلاق وهى معر فة 
الصانع وهذا شأن الدب الحاذق ان بعینن‌مطلوبه اولا لمن" يژد به عليه م ينبّهه على 
حسنه و وجه وجوبه عليه ولیس مقصوده الأول ههنا هوالتنبيه على وجوب معرفة‌الله ولو 
اه قذم معرفةالله تعالى لفات الغرض المذكورمن الكلمة؛ وما بتى ذاكث الذوق هاء وللا 
كان ذلك حدا للانسان على الاطلاع على عيب نفسه » وانت بعد خض هذه الكلمة 
فی سقاء ذهنكك وارسال الرّائد الفكرئ فيع مفهوماتها ستجمع لکت زبدتہا؛والته ول" 
هدایتناء و به حولناوقوتناء الل اهنا لاسنشراق نفحات عر تكت؛ومالكناملكة‌الاتصال 
بارباب حضر تکث › وانشرلنا جناح افرح( بعطالعة کبریائکث »و محات جالکث وبہائک» 
اتكت انت الوهاب. 


. ب:«ان کانت» , ۲“ ب٠ «الشخص» . ۴ ب ج «ممن» , 4- «الفرج» بالجيم‎ ١ 


فی‌مباحث العقل والعلم واضداد هما 0۹ 


الكلمة الرابعة 
قوله عليه‌السلام: ماهلکف امرؤ عر ف ف 


اقول: اللاك ى.اللغة هوالسقوط » وهذه القضية سالبة كلية تقدبرها: لاواحد 


E‏ ره بها لکتءینتج: لاواحد من عرف نفسه بہالکت» اما الصخرى فقد مر 
بيانما » واما الكبرى فبيانما انه لا كانت السعادة الابدية والکال المسعد") هوالاتصال 


بالملأً الاعلى ومطالعة بهاء") الاسرار الالهيّة والمثول بين يدى الواجب الاولء وكان 
ذلكك الكمال هوالمستلز م للسلامة المطلوبة للخلق من الهوى ف قعر جهنم وحافظا لزلل - 
اقدام السالكين, الواصلين من السقوط عن الصراط المستقم الى حضيض الححم لاجرم 
صت كبرى هذا القياس وعحت بصحتها نتيجته » وهذا المطلوب وان حصل لغير هذا 
الصنف اعنى اصحاب التوع الانسانى فاتا حصل م حسب الباعث على الح ركة المنبعثة 
ق تعصيل الح الاوسط والتتطن للترتيب ؛وامتًا حصوله لمثله عليه السلام[فلا] فان قوته 
الشريفة البالغة غبر مفتقرة فيه الى شوق باعث على الحر كة ى حصيل الاوسط بل تناق 
قوّته الةدسية اليه طبعاً فيحصل المطلوب طبعاً. شعر: 
ذى المعالى فليعلون من تعالى هكذا هكذا واّلا فلالا 


الكلمة الخامسة 
» ت 1 ۰ ن 
قوله عليه السلام :رح الله ا٥ر‏ ۶ عرف قدرہ ولم یته‌دطوره. 
اقول : قدرالانسان مقداره» وقیمته ى كل وقت من فضيلة يكون علا اورذيلة 
اوشرف او خحسة » او كمال او نقصان »و طوره حالته القولية او الفعلية الى ينبغى ان 


إ- هو مذ کور فی نهج ‌البلاغة مکدا : « هلک امرء لم يعرف قد ره K‏ (!نظر ص °“ 
س شرح أبن ميم من الطبعة الاولى). ۲ ج د: «العد»د:«المعد» , ۳- فیالشسمخ «بها» , 


شرح ابن میثم 
بکون علا عندكونه ى ذلكت المقدار من الكال او التةصان » وتعداه تجاوزه الى حالة 
احرى لايليق بقداره ذلكك » واذا عرفت هذا كان المقصود من هذه الكلمة استنزال 
الرحمة بدعائه عليهالسلام لعبد اطّلع علىمقداره فى مدّة حياته الدنيا مراعباً موافقة طوره 
وهوقوله او فعله و بالحملة الحال الى يليق عقدارهلمقداره محيث لايتعداه الى حالة وطور 
یکون الیق قدا رآخرغبر مقداره» وذلکث کان یکون ملا من‌اهل الدناءة فيأخذ ف ‌الكبر 
والفخر بالآباء وغبر ذلكث»اويكون شريف‌العقل عالاً فيعملاعالالملوك ویقتنی مقتنیاتهم ؛ 
فان" ذلكت ى الحقيقة جور وهوطرف‌الافراط من فضيلة العدالة وتجاوز منها اليه. 
ويمكن ان تأوّل هذه الكلمة على وجه آخر 

فنقول :ان قدر الانسان مقداره ومبلغه الّذى ينبغى ان يصل اليه » وطوره حده 
اذى ینبغی‌ان بقف علیه‌وتعد اه تجاوزه @ المبلغالذى ینبخی انیطلب هوما عرفت انه 
الوسط الحقيى من كل" حركة ارادية خبريّة وهو الفضيلة النفسانية الى تحدث عه 
متسالة() القوى البدنية بعضها لبعض › واستسلامها للقوة ا مميزة حتى لايتغالب ولا 
E EAS N NSE E‏ 
اتها تحدث عن اجا ع الفضائلالثلاث الى هى امَّهات الفضائل » وهى الحكة والعفة 
والشجاعة وقد عرفت حدودهاوانواعها » واذا عرفت ذلكت فنقول : مقصود هذهالكامة 
اتا هو استنزال الرّحة الالسهية بدعائه عليه السلام لعبد عرف هذه الفضيلة المتلرمة 
لحصول هذه الفضائل م وقف عندها فانتها طوره الَذی ینبغی ان بقف عنده و م 
يتجاوزها الى طرف الافراط فيدخل ى زمرة الجائر ن الملعونين بلسان الته: الا لعنةالله 
على الظالين( . 

فان قلت : لو اراد ذلك لقال تماما لذاکث: ولم بقصر عن طوره ؛ اذ کان تحقّق 


1 ب + «عنها», - فی النسخ : «مسالمة» , ۳ا «جد» ج «حده» , 
۽-د : «الجابرين» (بالباء الموحدة ؛ من‌الجبر). 6 ذيلآية ۸سورة هود . 


فی مأ حث العقل و لعلم واضداد هما 1۱ 


تلك الفضيلة لايم مع التقصير عنما والوقوف دونما والدخول فى المهانة الى هى طرف 
التفربط من تلكك الفضيلة ؟ 

قلت : انه لاحاجة به عليه‌السلام الى ذکر هذا القید اذیکون تکر را وقد تنرآهت 
الفاظه لا عن الوجازة المستازمة للجزالة؛اذ المعنى الذىاردت واليه قصدت مذ كور فى 
الكلام مدلول عليه بطريت‌الالتزام» وذلكك ان" استنزال الرحة لمن بتجاوز هذه الفضيلة 
يستلزم التّهى عن تجاوزها > والتهى عن التجاوز «ستلزم للأمر بالوقوف عندها ٠‏ وهو 
مستازم للأمر بطلا وعدم الوقوف دونما فلاجرم ذكر عليه السلام هذا القيد ولم يذكر 
ذلكك ؛والاوّل اظهر» والته ولى" التوفيق. 


قوله عليه‌السلام :قيمة كل امرء ا 


اقول : القيمة يقال بحسب الحقيقة على مايقوم مقام الشىٴ ويعوضعنه وهوالشمن 
ويقال بحسب المجاز علىالامورالىتكتسما النفس الانسانية من اهيعات كالعلوم‌والاخحلاق 
الفاضلة واضدادهاء و وجه المجاز ان التفاوت ١ا‏ انه حاصل ى قيمة الشى“ بحسب 
تفاوت جوهر امن £ الحودة والرداءة والشرف والخسة»ومحسب تفاوت انظار اھل- 
التقوم ورغبات الطالبين كذلكث هو حاصل فما محسنه الانسان مما هو مکتسب له من 
تلكك اهيثات كالاعتقادات ال مختلفة ؛ فنا علوم موصلة الى السعادةالابدية» وما اعتقادات 


٠ من‌الطہءةالاولی)‎ ٥۹۰ شرحها الشارح (ره) فی شرحه على نهج البلاغة ھکذا (ص‎ ١ 
غرض هذه الكلمة الترغيب فىاعلى مايكتسب من‌الكمالات النفسانية والصناعاتونحوهاء‎ « 
وقيمة المرء مقداره فى اعتبار المعتبرين ومحله فى نفوسهم من استحةاق تعظيم وتبجیل › او‎ 
احتقار وانتقاص »› وظاهر ان ذلکف قابع لما يحسنه المرء ويكتسبه من الكمالات المذ كورة»‎ 
فأء لاهم قيمة وارفعهم منزلة فى نفوس الناس اعظمهم کمالا » وانقصهم د رة اخسهم فيا‎ 
. » هو عليه من حرفة او صناعة » وذلک بحسب اعتبار عقول الناس للكمالات ولوازمها‎ 


ا ا ا ا ا 
1۲ شرح ابن میثم 


خلدة ى الشقاوة السر مديّة»وما بينها درجات : و كذلكئ الحال فى با الامور المكتسبة 
للإنسانوااطبيعية له . ئم ان ذلك التفاوت دل علىان الموصوف باحد هذه الصفات 
کف هومستازم لتفاوت درجات الاستدلال على‌احواله ف ذاته وا4 ونقصانا سب 
واعلم ان ف هذا الكلام مع اشتاله على الوجازة والصتدق والبلاغة حثاً على 
اتساب اشرف انواع الثمن المد كور من الكمالات‌التظرية والعمليّة واقتناء المكارم» 
وذلکت ان" العاقل اذا مع هذا الافظ واطلع على سره مع ما فى نفسه من محبّة ايكون 
اشرف ابناء نوعه فلابد وان مجتهد ويبالغ فى طلب اقصى المراتب الشريفة فيكون ساعا 
ف خحصيل القيمة الاو حتى اذا حصلت دلت على شرف ذاته وكاها فىنفسها اتدل“ 
القيمة على شرف ماهى قيمة له. 
واعلم انه يحتمل ههنا ان تفسّرالقيمة باعتبارا لخلق بعضهم لبعضويکونالتقدر 
ان اغتبارالتاظر بن ووزنهم للانسان فی‌نفسه بیزان‌العقل لابالتظرال‌ذاته من‌حیث هی ذاته 
بل بالتظرالی ماعسنه؛ فیکو ناعتبارم لذاته تابعاً لاعتبار م الميئات الى اكتسا والاعال 
اتی ارتکہا »> ویکون رجحان ذاتما وشفافیتا و اھا ی انظارهم ونقصانہا وشرفها 
وخستا الذى هوقیمته ف الحقيقة تابعاً لشرف احواله وافعاله وما سنه من الاعات 
الموجبة للت ميل والتنقيص» والاعتبارالاوّلاظهر؛وبابلالتوفيق. 
الكلية التاعة 
قوله عليه السّلام :اناس ابناء مايحسنون. 
اقول : معنی هذه الکامة قريب من معنی الى قبلھا وذلکئ لان( الان کا 
بطلق حقيقة على حیوان يتولد عن آخر من نوعه نطفته من حبث هو کذلکت وینسب 
اليه فما يصدرعنه من الافعال ويشاهد منه من الاخحلاق والاقوال و کشر آما تختلف تلك 


١‏ ب چ د : «ان». 


فی سباحث العقل والعلم واضدادها 1۳ 


النَسبة عحسب اخحتلاف درجات افعال آبائھم اضر والشر وتفاو ت اخلاقهم ی الشرف 
والفسّة حى لوكان الاب رجلا شريفاً أو وضيعاً ففعل الابن فعلا“ مناسباً لفعل ابيه أو 
تکلم بکلام مناسب لکلامه قیل: فلان ابن ابیه؛ کذلکت یطلق مجازاً على من‌ینسب الى مر 
شريف أو خحسيس يكون عالماً به وعاقلاً له وذلكك من باب الاستعارة والتشبيه حتى 
اذا تكرّر عنه ذلكك الامر أوعرف منه فضيلة أو رذيلة نسب الہاوصارمعروفاً بها كا كان 
يعرف باه ابن فلان وينب( اليه وفى‌هذا الكلام ايضاً ما فى الاول من الحث على 
طلب اشرف الرّتب واعلى الدرجات الموصلة الى السعادة الدنياوية والاخحروية وتنبيه 
العاقل‌علی ما عسی ایکون غافلا عنه من اتته بجحب ان لابرضی بناقص الاعمال ودنیتها 
بل يواظب على طلب الاشرف من ذلكك والاعلى حتى لاينتسب الا اليه ولاينتسب الى 
اب ساقط وضيع فيع حینذ ان الفخر الستى والكمال البهى والشرفالاصيل والمنصب 
الحليل اتا هوبتخلية الات عن المنجسات وغليم) باشرف الصفات لابشرف القنيات" 
والتَءبة الى العظام الرفاة ؛ شعر: 
وما الفخر بالعظم الرمم وان فخار الذى يبغى الفخار بتفسه 


الكلمةالثامنة 
قوله عليه‌السّلام : المرءمخبوء تحت لسانه". 
اقول: يقال : خبأت الشىء اخبأه خبئاً اذا سترته وحفظته عن الَظر › و الّسان 


ا:«نمەمپ» . ۲۔ ب : «القینات» (بتقد دم الياء على النون) ج «العنيات» (بالعين 
المهملة) د: «العينات» (بتقديم الياء على النون) . ٣‏ شرحها الشارح (ره) فی شرحه 
على نهج البادغة بهذه العبأرة(انظر ص ٠١ ١‏ من‌الطبعة الاولى): 

«اى حاله مستورة فى عدم نطقه فحذف‌المضافللعلم به»وتحت لسانه كنا ڍة عن‌سکوڌه 
وذلکف ان سقداره بمقدار عقاه › وبقدار عقله یعرف من سقدار کلامه لدلالته علیهء ناذا تکلم 
بكلام الحكماء ظهر كونه حكيماً؛اوبكلام السفهاء عر ف كونه منهم »ود ابن المرتبتين بالنسبة» , 


14 شرح ابن میثم 


يطلق حقيقة على اللحمة الخصوصة الموجودة ف الم ويقال مجازاً على نفس العبارة كا 
اشير اليه ف‌التتزيلالاللهى : واخحتلاف السنتك والوانك "وال معنيان محتملا الارادةوتقدير- 
الخبر : معرفة المرء بو تحت لسانه لان نفس حقيقه المرء لايظهرها العبارة واعلم انه 
U‏ كان الانسان ليس عبارة عن جرد هذا البدن المحسوس بل لاب فى تحقق الانسان من 
امرآخر ما علمت قبل وکان لاينفكك ذلك الامر عن ان يكون موصوفاً بصفة كمال 
او صفة نقصان و كان ذلكث الجزء منه ومايصحبه من الصفات الكاليّة والتقصانية 
مستوراً لایطاع عليه" احدمن ابناء نوعه بشئ من‌الحواسس»اذ کان غبر سوس بل لاب 
ى الاطلاع عليه بحسب ‌العقل من دليل يوضح نحققه لاجرم صدق عليه انه مستورغبوء. 

ثم ان العناية الالهية اقتضت ان يكون له قوّة نطقَيّة معربة عن تلكك الصفات 
حسب الالتر ام كاشفة لسترالجهل بها عن بصاثر المبصرين وضمائرا مختبرين فلاجرمصدق 
ان المرء خبوء تحت لسانه » والمقصود من جهة «تحت » انا هى الحهة الوهميّة لاال)كانية 
وانا حصصها هة ر تحت » لان" العبارة الى هى المقصود من وضع اسان ا كان 
سبباً يكشف لذلكك الستر ويظهر معرفة المرء من خباء الجهل به الى ظاهره بالانتقاش فى 
اذهان المختبرين و كان السبب اعلى من المسبّب لاجرم كان المسيّب الّذى هو المعرفة 
حت سببه اذى هواللسان المشاراليه. 

وان حملنا اللسان على حقيقته كان ايضاً حسناً فان" هذه اللحمة المخصوصة 
ها سببيّة فى تلكك المعرفة واظهارها فاتها حل" العبارة فهى سبب معدَها وباق التَقربر 
حاله» وهذه نكتة لطيفة فى باب الاستعارة وهى قطرة من بحراسرار كلامه عليه السلام 
فانظر الى عناية الله كيف خحصته هذه القوة القدسية الشريفة البالغة تقر را وبياناً لقوله 
تعالی : یؤتی الحکمة من یشاء ومن يؤت الحکة فقد اوتی خبراً کشراً ومایذ کر الااولوا 
الالباب". 


-١‏ من آية۲ ۲سورةالروم . ٣‏ ب ج + «عليها», ۳ آية ۲۹ سورة البقرة. 


قیمباحث العقل والعلم واضداد هما 10 


الكلمة التاسعة 
قوله عليه السلام الشر ت بالعقل والادب لاباالحسب والشت : 


اقول : الشرف العلو نى المرتبةء وامًا العقل فقد عرفت حقيقته واقرامه ومراتبه› 
وامًا الادب فهو اصلاح القوة العملية جاع مكارم‌الاخلاق » وامًا الحسب فهوالكفاية 
من الال ومامجری مجراه وان کان قدیراد به مایثر من المكارم ايضاً ولكته بذا المعى 
يكون من اجزاء الشرف» والتسب الأصل . 

واا بيان هذا الحكم فهو اتك قد علمت ان الكمال الذى بخص الانسان 
على قسمين » وذلكك لاتكى علمت ان لنفسه قوتين؛ نظرية وعملية فلذلكك كان كال 
احداها وهى النَظرية تحصيل المعارف الحقيقية والعلوم اليقينية وكان كمال الاخرى 
وهى‌العملية وغايتا نظم الامور وترتيہا فاذا حصل للانسان الكمال ى هاتن القوتين فقد 
سعد السعادة النَامة» اما كماله الّظرى فان عصْل لنفسه المعقولات الاولى الى هى 
العلو مالاولية المعدّة لتحصيل المعقولات الذانية وينتهى ف الترقى الى درجة العقلالمستفاد 
کا قررناه» وما کماله بحسب قوته العملية فهوالکال الال ومبدژه من ترتیب قواه 
وافعاله انا صّة بها حتىلاتنغالب) وتتسالم فيه عحسب ييز قوته النظرية مترتبة منظومة 
کا پنبغی وینتہی الى الترتیب المدین ی اذى بيترتب فيه‌الأفعال والقوى بين الاس حتى 
بنتظموا کذلک(" الانتظام ويسعدوا سعادة مشت ركة كا وقع ذلكك ى الشخص الواحد 
فاذاً الكمالالاوّل عنزاة الجزء الصورئ والكمال الثاني بمنزلة الجزء المادى ولاتعاملاحدها 
دون الآخحر) فان" بالعمليم" العم والميدا بلاتمام ضائع » والعلم مبدءللعمل‌والتهام بلامبدع 
متنع » وف كلام على" عليهاللام: «العل مقرون بالعمل نعل عملءوالعلم هتف بالعمل 
فان اجابه واٴّلا ارحل» وهو قق ماقلناه» فاذا بلغ الانسان الى التهاية ى‌هاتين المرتبتن 


إ- اج د٠‏ «حتی‌تتغالب» . ٣‏ جد :«الدینی» . ۳ جد:«ذلک» . ٤‏ جد:«الابالاخر» . 


1٦‏ شرح ابن میئم 


فقد فازالفوز الام" اذ") صار عالماً صغبراً فتصور حة-ائق الموجودات وتمقّلت فى ذاته 
م حصل على فضيلة العدالة مجميع اجزائها وانوا ع اجزائها فحصل على الوسط الحقيق" 
المعبّر عنه ى الرّموزالاللهية بالصراط المستقم فلم یفته من التعم شی“ اذا استعد مہا 
الكمال لجوار رب العالمين اذا عرفت ذلك فاعلم اه عليه‌السلام عبربالعقل عنالكال 
الال و بالادب عن الال الثاني › وینبعی ان یعلم) انه لافخر ولامباهاة ١لا‏ ذه 
الفضائل فةط » وامًا الفخر الو همی كافتخار من یفتخر عا حمع من مال او بماسبق له من 
الاسلاف لاتم کانوا على شىء من انواع الفضائل او علا كلها فليس بفخر ؛ اما 
بالمال فلان الشرف الحقيتى لايعتبر ألا بالكمال التفسانى البای ادا فالفخر والمباهاة 
لیس الا په . 

والمال لیس کذلکت اما اول فلاته ليس بفضيلة نفسانية فلايكسب سعادة 
اخرویة بل ری) اکسب ض ها واذا کان خارجاً عن نفس الانسان کان المباهیبه مباهاً 
بأمر خارج عنه» ومن‌باهی ماهو خارج عنه فقد باهی بالاملکه . وامًا ثانیاً فلاتّه غیر 
باق وکیف یہی ماهومعرض للافات والز وال کل خظة وليس صاحبه منه على ثقة 
ف وقت من الاوقات»واذا کان کذاکی فتری اته مالا یستحی ان یباهی) به 


ع 


وخر واصدق الأمثال فيه قوله تعالی : واضرب مغلا رجلن جعلنا لاحدها جنتين 
من اعناب (الى قواه) فأصبح بقلب كفيه على ما انفق فما وهى خاوية على عروشها 
ویقول بالیتنی لم اشرك بربی احدآ() وقوله: واضرب هي مثل الحيوة الدنيا كماع أنزلناه 
من الماء فاختلط بهنبات الارض فأصبح هشيم نذروه الرياح وكان الله على كل شىء 
مقتدرآ") وقد اشتمل الق ر آن والْسدّة النبوية لذلكى۷) على امثلة كثيرة . 

د «اذا». ٣‏ بد : «تعلم». ٣۳‏ كلمة «» ليست فی‌اب. EET:‏ 
«لایہاهی» فالكلمة فى موضع من تسخة «د» زالدة ومن نسختی «اب» ساقطة , ٥‏ اشارة 
الى مسميعة آیات فی سورة الكهف (من آية .(TA—fr‏ ٘= آية {o‏ س سورة الكهف. 
۷چ ده «کذلکف», 


فى مباحث العقل والعلم واضداد هما 1۷ 


وما الفخر بالتسب فغاية مارد عيه ا لمفتخرالمتشرّف به اذا كان صادقاً ان آباءه 
واسلافه کانوا قد حمعوا الفضائل وحصاوا على الکمالات الت با الفخر والشرف لكن 
انظراليه لو حضر اسلافه وقالوا : الفضل اذى تدعيه فينا هولنا دونك فنحن مستبدون 
به فا الّذی فیکت منه ما لیس ى غبرك ؟ فانکت تجده حینئذ مفحماً مسکتاً جا“ 
غبرحاصل على شیع ؛واليه الاشارة بقوله علیهالسلام:لاتأتونی بأنابکوائتونی بعالك . 
وحکی عن مملوك کان لبعض الحکاء انه افتخر عليه بعض رؤساء زمانه فقال له 
المملوك: ان افتخرت على بفرسكك فالحسن والفراهة للفرس لالكك » وان افتخرت 
بتک( وآلاتکی) » فالحسن ۵ا دونکث» وان افتخرت بآبائکت فالفضل کان م 
دونكك » فاذا كانت المحاسن والفضائل كلها خارجة عنكث وانت منسلخ منها وقد 
رددناها على اهلها بل لم خرج عنھم حتی ترد الیھے) فانت من !؟ ) وحکی عن بعض 
الحكماء انه دخحلعلى بعض الاغنياء و كان تشد فالرينة") ويا تخر بكثرة ماله وآلاته 
وحضرت الحکے بصقة فتنخح مما والتفت نى اأبيت ميا وشمالا فوجد البيت كله مزياً 
بالآلات المستحسنة فلم جد ها موضعاً فبصق ى وجه صاحب البيت ؛ فلمًا عوتب على 
ذلك قال : نظرت الى البيت و يع مافيه فلم اجد اقبح منه فبصقت عليه ؛ وهذا یکون 
استحةاق الخالمن") من الفضائل النفسية المفتخرن بالامورالخارجية الومية > شعر: 

من كانمفتخرآبالمال والتسب ‏ فاتا فخرنا بالعل والادب 

لاخبر ی رجل حر بلا ادب لاخير فيه ولو شى على الذاهب 

وهذا الس صدق عليهالسلام ى مقاله الصادر عن كاله : الشرف بالعقلوالادب 
ليالس والدست: 

ب۔٤۲ ج :«بنزاک» د : «بمنزلکف». ۲۔۱ : «وبالائک»,. ۲ اب: «فیهم».‎ “١ 
ج د:«علیهم» , ه۔ کذافی‌النسخ: وکان القیاس‌ان یقال: من انت؟ فکانه کان اصطلاحاً‎ 
خاصاسسةءملافىمقام التحقيرهكذا . ٦-جد:«يحتسدفی‌الرتبة». ۷ جد:«استخقاف الحالين»‎ 


1۸ شرح ابن میثم 


الكلمة العاشرة 
قوله عليه‌السلام: لاتنظر الى من قال وانظر الى ماقال. 


اقول : المراد بالنظر ههنا الاعتبار العقلى لاالتظر بالبصر فانّه غير لاثق ههنا 
وذلکئ انه لما کان الفخر الابدی" والشرّف السرمدی اتا هو بالتحلی بالکالات 
العقلية والفضائل ال لقيّه بعد التخلی عن ادناس اضدادها ونزع اطار مقابلاتما» و کان 
مايعد ى العرف كالاً ونقصاناً ويظن" فى الظاهر حالا وقباحة() من حسن البرَّة 
ونضارة الوجه وقبح منظرهما ومايعثبر من مشخ صات الأشخص اللازمةله ى الو جود وما 
یصحہا من ع وذل» وفقر وغنی» وشرف بيت وخسة ورفعة اصل ودناءة »وغير 
ذلكث اموراً وهم واحکاماً خيالية صيرالما من متابعة التفس للقوة الَشهويّة وغفلنها 
عن الال الحقيتى" والتقصان البائر » وكانت العناية الاليّة قد اقتضت ان () القَرّة 
النطقية معربة عا حصل ف ضمير الانسان ومفهمة لما فى ذهنه مما لايطلع عليه غبره 
من الكمالات والتقصانات النفسانية المدلول علما بالالتزام من مخاطباته» والمستنبطة 
بالانتقالات الفكر دة من اقواله ومحاوراته ؛لاجرم حی لذوی العقول ان یلاحظوا بنواظر 
بصائرهم مایقولالقائل حن يقو ل » فیستد 3و |۳) بنظم قوله وترتیب الفاظه واستلز امها للحک 
التَفسيّة والآداب اللقَيّة عل ىكال عقله ؛ وبضد ذلك على نقصان عقله » ويكون ذلك 
سیا لهم مقداره وادراك وزنه > واته هل هو فى حير الملائكة المقرّبين» اوق مرابض 
المہاّم »او بين ذلكت»ولاينظروا الى من‌قال اى الى التشخص من‌حيث انه ذلككاشخص 
والى الامور المشخصة له والكالات المرينة لذلكت التشخص الى انا تعد الا نى 
بادی الرّأی فاذا اعتبرت حقیقتها كانت وبال والمنهی عنه ههنا هو التَظر الأول الہا 


١-ج‏ د «قیاحاً» وهو بالضم مسصد ر إمعئی القباحة . ٣‏ «ان» ایست فی ب ج 
د» وکان الاولی ان تكونالعبارة ھکذا دان تکون» . ۳ اج د ۰ «ويستدلوا» . 


فی مباحث العقل والعلم واضداد هما ٦4‏ 


الحا بکو نا من الكالات الى ينبغى ان تقتنى فانه بجحب على العاقل ان لاينظر) الى 
اشخص من حيث انه موصوف بتلكك الكمالات الوهية ولايعتبره ويلتفت) اليه 
من هذه الحهة » وکذلکف لایعتبره من حيث انه ذوفقر ومسكنة او ئی اطار ورثاثة حال 
او اه ليس من الاصول الشريفة والاباء المعرقة) فيرفضه لذلكت ويستنقصه فان المرء 
بأضغريه؛ فلب ولسانه»ولایغر كك بجحل غه دبرا فان مایعد فی‌الظاعر کال لوکان 
هو الكمال الحقيى" لكان الاحق به والاولى سيدالمرسلين والكامل من عبادالله وا منح 
البعداء عن واهب‌الكل" من ذلكك الكمال مثقال خحردلة »والتاليان باطلان فالمقدم كذلكف 
اما الملازمة فلان" العناية الالهيّة جت عن وضع الأشياء لا ق مواضعهاء وامًَا التاليان 
فظاهر البطلان بل يعتبره" من اقواله المستلزمة لنقصانه او ماله فيح عليه بأحده| بعد 
الاختبار فیکبره ویکرمه او حتقره وينه عن سهام بصيرة خحرقت استارغیبه ولحت 
اسرارلبه» والله تعالی هوالموفق. 


0 
قوله عليه‌السّلام: اذام العقل نقص الكلام. 
اقول : سر هذه الكلمة ظاهر ما سبق وذلكك ان" النفس كلا ازدادت علو انى 


ا «ان ينظر» . ۲ ب * «یلفت». ۳ فی النسخ «عليه» , -٤‏ سن 
قولهم: اعرق فلان ای صار عريقاً فى الكرم. ٥۔۱‏ : «وبر» ب «دبره» وفی کتب‌اللغة: 
«دبر البعي ر كفرح فهودبر ای صار ذادبرة وھی بالتحریکف قرحة الدابة والبعير ومنه المثل 
المعروف : هان على الاملس مالاقى الدبر » والائثى دبرة ودبراء» , ٦ج ٠‏ «تعتبره» 
(بصيغة الخطاب) وکذا فی الافعال الاتية. ۷ تقل السيد الرضی(ره) هذه الكلمة فی 
نھچ البلاغة فی باب الكلم القصار و شرحها أبن سیم (ره) ضمن شرحه لذلكك الكتاب هكذا 
(ص ٠۸۸‏ من الطبعة الاولى):«تمام‌العقل يستلزم کمال قوته علی‌ضبط القویالہدنيةوتصریفها _ے 


٠‏ شرح ابن میثم 


مراتب الكمال كان ضبطها للقَوّة المتخيلة اشد فكان الكلام الصادر عنها اقل" وجوداً 
افلاإيصدر عنها حينكذ كلمة ألا عن ترو وتثبّتِ ومراجعة لعقلها نى كيفيّة وضع تلف 
الكلمة واستلاحة ماتؤول اليه ومايازم عنها من‌المفهومات وتمييزاحتالاتما وحر كةالفكر () 
فى استحضار السبب الموجب للكلام حتى تصير الكلمة الخارجة مهذبة ميزة حكة 
متقنة لايكون منها حذر ولايلحق بسبها ضرر» واذا كانت كلمة تامة العقل موقوفة 
الوجود على هذه الشروط الكثرة والاسباب البعيدة فلابك وان تكون اقلية الوجود 
وتزداد اقلية وجودها بحسب زيادة درجبات العقل الى ان يصير السكوت فى موضءه 
والكلام فى موضعه ملكة وخلقا للعاقل»وهذا مخلاف ناقص مراتب العقلفانله كلّاكان 
عقله انقص کان خروج الكلام منه اكثرواقيح»وذلكك لمَلّة ضبطالقوة العاقلة للمتخيلة 
وعدم مراجعة العقل العمل" للقوة النظرية فى استنباط الآراء الصّالحة والاقوال المصلحية 
وذلكك لنقصان درك القوّة الَظريّة وبا لحمالة لأَقلَيّة اآشروط الموجبة َة الكلام » 
والعلة كام) كانت ابسط كان صدورالعلول عنما اقرب واسرع » وبالله الوفيق . 


الكلمة الثانية عشر 
قوله عليه‌السلام: لاداء أعيا من‌الجهل. 


اقول : الدّاء امرض والاعيا" اذى لادواء لكأن الاطباء عيوا عن دوائه » 
والجهل قد إرادبه عدم العلل عا من شأنه ان بعل كالانسان » وقد برادبه الاعتقاد اب جازم 
الغير المطابق الحاصل من شمة الذليل » والمعنى الاول عدى ويقابل العلم تقابل العدم 


e‏ بمقتضى الا راء المحمودة الصالحةو وزن مایبرز الىالوجود الخارجىعنها من‌الاقوال‌والافعال 
بميزان الاعتبار» وفى ذلك من الكلفة والشرائط مايستلزم نقصان الكلام بخلاف مالايوزن 
ولاډعتبر من الاقوال ,» 


١ب‏ : « خ ل : الفعل». ۲ : أب ٠‏ «العياء» , ۴ جد : «شيه». 


فىسباحث العقل وااعام وأضدادهما ۷1 


والملكة ويسمى جهلا بسيطاً والتانى وجودى" وبقابل العم تقابل التضاد ويسمىجهلا 
مر كبا » واطلاق لفظ الجهل بحسب الاشتراك اللفظى:واعلم ان. الد اء قد یکون بدن 
وقد یکون نفسانيًً وعلی الحالین فقد یکون ذاعياءٍ وقدلایکون؛ ثم النفس وان كانت 
ذات ادواي كثرة غير ان اشدها عياء واقواها سببية للبعد عن الرحة الالمية هوداء 
الجهل المر كب Ê‏ کان منه مضاداً العم بالصانع تعالی وصفاته فاته لارجی له 
صلاح ولایتوقع لصاحبه فلاح › وهوالمنیع ) لاكثرالامراض‌النفسانية وذلكك انكف 
عرفت ان" الکال الاثم والسعادة التامة للتفس اتا هو محصول الع عباداوتصور 
الحضرة الالهية كا هى بحسب الامكان فاعرف ان النقصان اللازم والشقاوة التابتة 
اتا هى حصولالاعتقادات المضادة لذلكث اليقين وتعكنا منجوهرالنتفس لعدمامكان 
اجتاعها » وما الجهل البسيط فيمكن علاجه اذا كان غيرمناف للعلم الذى هو سبب 
السعادة وكذلكت سائرالامراض‌النفسانية بعدان تكون للتفس المسكة0 التَامَة عبادما 
العالية فان" اكثرها تكون اما حالات غيرمتمكنة من جرهرالتفس او هيئات مستفادة 
من‌الامزجة فتزولبزواها » وامًاسائرالأمراض البدنية فاته وان کان فما مالا بعکن‌علاجه 
لکن تفاوت مابین‌الموتين() بتفاوت مابين ال مر يضين")وتفاوت مابين المريضين بتفاوت 
مابين الغايتين من صحتها وعافيتها > وعرفت ان غاية عافية النفس هونحصيل الال 
الباقى وغاية صصة البدن ف‌الغال ب كمال "فان فان" بصحته لانتف سكالا مایکون باقياً[و] کان 
ذاکف مشروطاً بصحتا عن داء الجھل حتی ل وکان متمکتاً من +وھرھا لکان کل 
سعی بدن علا وبال“ ونقصاناً وخیبة“ وخسراتاً ولو کان اشکل مرض بدن حاصلا ٩‏ 
مع صحة التفس عن ذلك المرض لا ضرها ذلك ف معادها اذلاتخلو مع ذلک من‌استفادة 
کال ما > والوصول الى سعادة تليق ما لو فقدت) بسبب ذلكك المرض علماً و كالاّما 
١‏ ا: «لعلاجه», ۲ فى النسخ : «المنم», ‏ ١٣ب‏ :اذاي جد 


«الملكة» , ٥‏ ج : «الوجهین» د : «المرتبتين» . ٦و۷‏ - ج د« المرضين » فى 
کلاالموردین ٠‏ ۸ کذا. ۹ب «فقد» , 


v۲‏ شرح ابن میثم 


فقد تحقّق ان" داء الجهل أعيا كل" داء » ولا كان الداء من حيث هوغير ملائم للطيع 
وكان الداء اذى هوالجهل أعيا الادواء واءعسرها بر٤‏ واكثرها مضرَّة على الانسان كان 
ى هذه الكلمة تنبيه له على انه بجحب عليه ان مجتېد فی حسم اسباب هذا الدّاء فى الابتداء 
قبل استحکامه وتمکنه من جوهرنفسه ویبالغ ى ان لابعرض له فان الصحة قبل امرض 
انفع منہا بعده » و طریق ذلك الحم ان يلازم الاعمال الجميلة انى توجب كالالتقفس 
من اول زمانه ویتخیرانةسه‌افضل الاطبّاء حسب اجم‌اده فان لم يفعل واستعرض شیا 
من تلكك الاسباب قبل تمكنّن الدّاء اذى تلكك اسبابه وتنبّه لطلب العلاج فلي رض نفسه 
بلجام الصبر وليلفتا بمقودالتدم وليج رها بالتمرين والتعويد الى ان ينقى لوح نفسه من 
مقدّمات ذلكك المرض م ليغذ”ها ٠‏ بالعلوم اليقينيّة وملازمة الأعمال الجحميلة فاتها 
سترجع الى الصحة التامةاللذيذة والسعادة الداع ويكون فى غاية الغبطة والسرورابدا 
فقد صدق بحرالعل والفضائل :لاداء أعيا من الجهل. 
الكلمة الثالتةعشر 
قوله عليه‌السّلام:لامرض أضنىمنفلّة العقل. 
وفى نسخة : اخفى من قلنة العقل. 

اقول : الضّنى مخامرة المرض كلا ظن المريض انه برأ انتكس) وامًا العقلفقد 
عرفته وهومقول مسب الاشتراك اللفظى على ‌القوة الى ما يكون التمييزبنالامورالسنة 
والقبيحة والسعىنى مصا ل البدن وتدبيرا عاش وهى المسماة عقلاعمليا » وعلىالقوةالتی بها 
یکون تکيل جوهرالتفس[ وهی المسمًاة]عقلا“ بالفعل » وعلى درجات استعداد هذهالقوّة 
لنباين حدودها وحقائقها وقداومأنا الى ذلكك غبرمرّة واذا عرفت ذلك فنقول: قدتطاق 


١‏ ب٠‏ «لیعدها» | ۰ «لیبعدها» . ٣‏ بج :«منکىس» وفى‌اللغة ۰«انتکس المریض 
عادته العلة بعد النقة» , 


فى مباحث العقل والعلم وأضداد هما vr‏ 


قل العقل على النقصان الحاصل من حيع هذه المراتب لكن" المقصود الظاهر والنقصان 
البائر المذموم بحسب العرف هوالنقصان ف العقل با لملكة اعنى الاستعداد اذى يكون 
لدرك المعقولات وى العقل العمل اعنىالاستعداد للتمييز بين الامورالحسنة والقبيحة» وان 
كان قد يكون النقصان ههنا تابعاً اة صان الاول وهذا التخصيص بسب المفهوم من 
هذه الكلمة واّلافقد تطلق قَلّة العقل ايضأعلىعادم الغربزة وعلى العقل اولان » والسبب 
نى ذلكت هو اختلال امرالقوى التفسانية ؛ اما لضعف الارواح الحاملة ها وقلة يتا 
او لسوء تر کہا وامتزاجها وخحروجه عن الاعتدال الذى تتمكن الندفس من تصر يف 
القوی معه فیکون سبب عدم تمکن‌التفس من‌تصر یف تلکٹ القوی فا بص لحها فیکون 
بسيبه قصور استعدادها لقصو رآلتها » وقديكونالسبب فقلة تدبير امرالمعاش واصلاح 
الدنيا ونقصان الاستعداد لذلكت هوالتفات التفس نى غالب احواطما الى الوجهة الحقيقية 
واصلاح امر المعاد وقطع العلائق الجسمانية فيسمى صاحما نى العرف ابله ومغفَلاً اى 
سلم الصّدر قليل الاهةام بشأن الدنيا غافل عن طلما قليل العقل لكيفية اكتساما وهم 
الذين قال صاى الله عليه وآله فيه : أكثر اهل الحنة البله ؛ لكن" هذا المعنى غير مراد 
مهنا لان" امرض لیس عضن فضلاً ان یکون اضنی من غیره اذا عرفت ذلکك فنقول: 
اما اطلاقه عليهالسلام امرض على التقصان المذ كورمن‌استعداد التفس فاطلاق مجازى 
لان المرض من الكيفيات المختصة بدن الحيوان و وجه المناسبة ان الكيفية المسماة 
بالمرض لا كانت مانع ة٣‏ من السعی ى مصال البدن ومايتعلق به وكان نقصان استعداد 
التفس ف المراتب المذكورة مانعاً لما من قبول تام الفيض الال-هى الَذى من شرطه عام 
الاستعدادات لاجرم اطلق عليه السلام لفظ المرض عليه؛ وهى استعارة حسنة وانتقال 
لطيف لايصدر مثله الا عن مثل ذلكك الذ هن الصاف المتوقد. واما اثبات المطلوب 
من هذه الكلمة وهو اه لامرض اضنى من‌هذا امرض فيستدعى اول بيانان الضنىمن 


بج : «الباتر» د٠‏ «الباطن» وفى هامشه: «الباتر» . 


Vt‏ شرح أبن میثم 


يطلق على هذا المرض واطلاقه ايضاً جازى" و ذاكك ان" الى من عوارض الأءراض 
اللدنة وقد سنا وجه الجر بلفظ امرض :فكلك بطلى لفط غارض امرض اللدن 
على عارض هذا المرض لكان المشابمة › و بيانها ان امرض البدنى كا يشتد و حامر 
البدن حتى كلا ظن المریض انه را نکس ( فكذلكت للہمذ كور () نى درجات 
الاستعداد" مرض قد يشتد ومحخامر نفساً قام ما حتى كلا ظنت انه قد كمل عقاها 
وتم استعدادها فهىمنتكسة) ى ذلكث امرض ناقصة العيار عند عة الاعتبار. 

وامًا انه اضنى منسائرالامراض فلان خوف المرض وقوة ضرره تابع لشرف 
الجزء المریض وخطره وکل کان المرض اقرب الٰی‌جزعٍ شریف کان خوفه اکر وخطره 
اکر وکان اشد واضى من غيره وعرفت ان النفس هى المحزء الاشرف من ‌الانسان بل 
ھی تمام الانسان وان" تعبا و كاهما هوالمطلوب الاصلى من خلقها والسبب الغا من 
وجودها فاعرف ان مر ضا اشد مرضواضناه ونقصانما ارذل نقصان وارداه»وتجد كل" 
مرض بالتسبة اليه عة وكل الم بالقياس الى المه راحة. 

وامًا على الرواية الثانية : 

وهو انه احفى الامراض فلاشكك فيه وخصوصا بالقياس الى من لحقه وتعلق 
به فان" نقصان صاحب هذا المرض به هو الموجب لاعتقاده انه کامل فكل من کان 
استعداده للفضل انقص کان اعتقاده الو همی لکاله اقوی وازید» شعر: 

کدعوالك( کل" يدعی عة العقل ‏ ومن ذاالّذی یدری ما فيه من‌جهل؟ ! 

وکل من كان استعداده للفضل از يد كان اعترافه بالعجزعن‌الوصول اتم ؛والسبب 

فى ذلك عبة التفس للكمال من حيث هو وغفلة نفس الاوّل عن نقصانما فيعتقد ان 
الال هما لازم» واطلاع التانى على عيب نفسه وحاجتبا الى التّكيل من نقصانما ومعر فتها 

-١‏ من قولهم : « نكس المريض مجهولا = عاوده المرض كأنه قلب الى المرض». 


۲ ا «فاذ لک المد کور» (بالل<م بعدالفاء), ۳ج «الاستعدادات». |١‏ : «متنسكة» 
ب ج د : «متكسة», ٥‏ ا البيت طلم قصيدة لامتنبى (انظرطبعة صادر ص )٤٤١‏ . 


فى «باحث العقلوالعلم واضداد هما Vo‏ 
بقدرما هى سمحتاءجة اليه من الكجال وشرفه وعزته » ربنا لازغ قلوبنا بعد اذ هديتناوهب 


لنا من لدنکئ رحة اكك انت الوهاب('. 
الكلمة الرابعة عشر 
قوله عليه‌السلام : نعمة الجاه لكروضةر ف مزبلة. 

اقول : النتعمة فى الأصل هى المال وقد کثر استعاله حتى قیل فى كل كال 
يلحق الانسان انه نعمة اما حسب الاشتراك اللغفظى او المعنوى» والروضة مستنقع الماء 
ومنبت الاضر» والمزبلة موضعالرّبلومرماه» والمقصود الذ انى من‌هذه الكلمة بيان ان" 
الجاهل وان حصل على التعمة الدذنياويّة بأجمعها فهى غبرلائقة به وهوغيبرصال لان 
کون متلا ما ومع ذلكث فلاب ان تزول عنه و تقريرذلكك ان العمة قد تكون نعمة 
باقية وهى الكال التفسانى »وقد تكون نعمة فانية وهىالكمال البدنى ؛وعلى التقدرين فقد 
تحصلان معا لاإنسان الواحد وقدلو مهما وقد حصل له احداهما دون الاحرى والاوّل 
آحز" بطر السعادتين ؛ هذا عطاؤنا فامنن اوأمسکت بغیرحساب »وان له عندنا لزلی 
وحسن ماب والتانى حاصل على خحسران الصفقتين ؛ خسر الدنيا والآحرة وذلكك هو 
ا لخسرانالمبين() » والثالث ان حصل عل ‌النعمة الباقية فهو فى عيشة راضية فى جنة عالية()» 
وان اشتمل على التعمة الفائية فةط فامه هاوية؛ اذى حع ا“ و ا ان 
ماله أخلده » کلالینبذن" فا لحطمة")ء والاشارة فى هذهالكلمة الى صاحب هذه النعمة. 

واما تشبيهه عليه السلام هذه التعمة بالروضةالكائنة فى المزبلة فبيانه من وجهين: 


۳۹ وان حصل له النعمة». ۳ ية‎ « : | ٣ آية ۸ سورة آل عمران.‎ ١ 
ذيل آية ا ۱ سورة الحچ وصدرها: «ومن الناس من يعہدالته على‎ ٤4 سورة صس.‎ ١ و‎ 
حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه» . آي ةا و‎ 


سورة الحاقة . -٠‏ آية ٩‏ سورة الةارعة. ۷ -آية ۲ و ٣‏ و + سورة الهمزه. 


۷۹ شرح ابن میشم 


احدهما ان المزبلة لايبتى الماء فما بل عن‌قليل تكون يبساً لانداوة فما فكذلكث 
ا لجاهل تکون نعمته معرضة() لازال فهی ان م تزل ف حیاته فلاب من زواطما بموته. 

الشانى- ان المربلة لاكانت عل التجاسة كانت غيرلائقة لاستنقاع الماء المنتفع 
به فسا فکذلکف ال جاهل ذوال مال ا کان غر واضع للأشياء مواضعها من‌حيث انه جاهل 
وغبر مصرّف لذلكئ الال كما ينبغى وى ‌الوجه الذى ينبغى لعدم العام بالوجوه والمصارف 
لاجرم کان غیر لاتق لان یکون علا ها اذا کان غیر منتفع با بوجه . 

ویحتمل وجهاً آخر 

وذلكك ان" العادة فى الروضة ان تعشب وتخضر ببب استنقاع الماء فما فرباتبق 
هذه الاعشاب وتلكى الخضرة زماناً لجودة الأرض وحفظها للتداوة ونما وزاد ماينتفع به 
الحيوان فاذا كانت الرّوضة ى مزبلة لم تكن لائقة للانتفاع بحخضرتما فى مسرة وابتاج 
وغیر ذلكت ولم يكن للحيوان علم-ا اعتاد فى مرعى فكذلكك حال الانسان مع التعمة 
الحاضرة ان كان عالاً عصارفها واضعاً ها ى مواضعها كان كروضة فى ارض حر( 
ينتفع هو بما [فيدآخر] فى الدنيا والآحرة حداً" يلا وثواباً جزيلا وينتفع غيره بنضارة 
حضرتہا ونداوة) عشبتا()» وان کان جاهلا غیرواضع ما فى مواضعها كان كالروضة 
فى مزبلة غيرمنتفع اء وهذه الوجود متملةلبيان هذا المثل؛وتلكك الأمثال نضر مالاس 
لملم يتف كرون( ). 

قوله عليه‌السلام : اغى الغى العقل. 
اقول: الغنى قد بطلق وراد به عدم الحاجة » وقد طاق وراد به حصول الامور 


١‏ کا فی جمیع النسخ 0 ب ۲ «حر». ۳ |: «حەي آ». ٤‏ ب 
ج «لذاذة», - با ج : «عشبها» , ٠‏ ذيل آية ١‏ ۲ سورة الحشر. 


فى مباحث العقل والعلم واضداد هما ۷۷ 


المحتاج الها ويقاباه الفقر بمعنيين » وعلى التتقدررين فاه مقول بحسب التشكيكف على 
جزئیاته اذ منه ماهو اشد ومنه ما هواضعف »وامًا العقل فقد عرفت اقسامه ومراتبه 
وحقائقتلكك المراتب؛واذا كان كذلكك فنقول: المراد من‌الكلمة بيان ان اشددرجات 
الغنىالعقل » والمراد بالغنى حصولالامور المحتاج الها هنا ؛ فان اعظ الامور المحتاج 
اليما واشرفها درجة فى حصول الكال مما هو العقل اذ كان سبب السعادتين وبه تنال 
المقاصد الكلَيّة وبه حصل الكمالات الحقيقيّة دون مامحتاج اليه من مال وغيره» ويمكن 
ان يفسّر الغنى أيضاً ههنا بعدم الحاجة الا اتا حتاج الى زيادة اضاراذ الاستعداد 
المسمىعقلا ليس بعدم الحاجة بلمستلزم لعدم الحاجة الى حصوله بعد حصو له فيصر 
التقدير :اقوى درجات‌الغنى لازم عن حصولالعقل؛ ااانه جعل المحمول ههنانفس العقل 
لما ان حمل الملزوم مستلزم لحمل اللازم واعل : اتا لانعنى ان" بعجرّد حصول العقل 
محصل الغنى المطلق بل محتاج الى قيد آخر به محصل عرة العقلالمطلوبة من افاضتهبالعناية 
الازليّة وهو ان يعتنى باصلاح القوى البدنية و تطوبعها للقوة العاقلة و تصريفها بحسب 
اوامرها ونواهمافاتكك ان م تفعل ذلك لم تخلص لذوقكث حلاوة نمرة عقلكث منشوب 
مرارات ترات طاعات تلك القوی › ولم تصف لكئ ہا لذة عن كدورات لحقت من 


متابعة الهوى »والله ولى توفيقنا ؛ واياه نستعين على قهرالشياطين › وهوحى با . 


الكلمة السادسةعشر 
قولهعليهالسّلام : احمق الحمق‌الفقر. 
اقول : الحمق نقصان العقلويقال حب التشكيكث علىدرجات النقصان فان" 


ا «الاان يحتاج» فلعله ١‏ «الاانه يحتاج» . ٣‏ ب ج :+ «کما». ۳ج 
«وهو حسبنا ونعم ال وکیل». ٤‏ یقرب منه قواه (ع) الاخر ٠‏ «واكبر الفقرالحمق» وهو 
مما نقله الشريف الرضى(ره) فى نهج البلاغة وشرحه ابن ميثم (ره) ضمن ماشرحه فمن اراده 
فلبنظر شرح نهج البلاغة (ص ١۸ء‏ من‌الطبعة الاولى) . 


۷۸ شرح ابن میثم 


منها ماهو اشد ؛ومنها ماهواضعف » والفقر يطلق و رادبهالحاجة الى المال؛ ويطلق ورادبه 
الحاجة الى الفضائل التفسانيّة ؛ والاستعداد اذى به يكون ادراك الامورالكلية الاولية 
ومافوقه من الدأرجات وان كانت الحاجة اع من ذلكث › وقديراد به عدم المحتاج اليه 
ف الوجهين > واعانم ان تقدر القضية على هذا الوجه : اشد درجات العقل نقصانا هو 
الفقر فوضوع القضية قولنا: اشد درجات العقل نقضانا» ومحموها : الفقر » والمراد بالفقر 
ههنا الحاجة الى الفضائل والاستعداد المذ كور › وحينئذ يلوح لك صدق هذه الفضية 
فان اشد درجات نقصان العقل عدم الاستعداد المذكور المستلزم للخلو عن الفضائل 
التفسانية » وقد يحمل الفقر ههنا على المعنى وهو الحاجة الى امال او عدمه الا ان" 
ذلكك المعنى لاعمل على اشد درجات نقصان العقل باته هو؛ فان الحاجة ليس نفس 
نقصانالعقل بل محتاج الى اضما رشىء آخرق ايضاح هذه القضية حتى يصير التقدر: اشد 
درجات نقصان العقل لازم عن الفقر "لا اه ا كان حل الملزوم يستلزم حملى اللازم 
اكتنى ف ‌الكلام مراعاةللوجازة حمل ال مازوم. واماعلة هذا الحكم فلان العقلاء اتفقوا 
على ان" امال مهب لصاحبه وموجب لزيادة العقلومنشط () لاكتساب الملكات‌الفاضلة 
عند استعاله نى الوجوه الى ينبغى ولذلكك قالت الحكاء :ان الال اتا جعل زيادة فى 
القوٌّة) وال أى وضر بوا لذلكت الامثال كالمثل المشهور فى كتاب كليلة ودمنة فى الباب 
التالث منە‌على ءانا لحر ذالذی زعوااته کان ف‌بیتالتاسکڭ 0 واذاکا ن کذلکی‌علمت 
ان" الحاجة الى الال المسمى فقراً عند تحقتقه نى محل يستلزم لو ذلكك المحل“ عنتلككف 
الكالات التفسانيّة مع مايازم الفقر من حيث هو فقر من عدم مققاومة النةس للهوى 
وانقيادها لقبائح اللات ومنارتكاب الرذائل‌الردية كالسد والمهانة وانقهار( النةس 
وانفعاها فما يطلب مما ايو جب ‌السقوط ف مواقع ال اتم والدحول فما لاينبعى المستازم 
كل ذلكت نقصان العقلورداءته» وحينئذ يتضح المعنى هذا القدر ألا ان هذا 


ا د : «ینشط» , ۲ ۽ «للقوة» . ۳ انظر باب اأحمامة المطوقة 
٤‏ !ا ؛ «انتهار» . ° فیالنسخ : «وسواقع » . 


فى مباحث العقل والعلم واضدادهما ۷۹ 


الوجه تعسفاما» و مع ذلكك فان" لقائل ان يةول: ان" الفقر بالمعنى المذ كور وان اوجب 
نقصاناً للعقل الا انه لايكون اشد نقصان » ويمکن‌ان يقال : ان الاشدبّة ههنااضافية 
اى ان" الدرجة من التقصان الى يوجما الفقر اشد بالتسبة الى ماهو اضعف منهاء وفيه 
مافيه من التكلف. 


الكلمة السايعة عشر 


قوله عليه السلام: افقرالفقرالحمق . 

اقول : قد عرفت ان الفقر يطاق على الحاجة المذكورة الى طرى المال والفضيلة 
التفسانية وعلى عدمالامورالمحتاج الما اطلاقاً ى كل معنى من هذه اللاثة على جزئياته 
محسب التلشكيكك فان" درجات الفقر متفاوتة بالشدة والضعف ٠‏ واذا عرفت ذلك 
فنقول : المقصود من هذه الكلمة الج بان اشد درجات الفقر هو نقصان العقل وعلة 
هذا ال اه ا كان بين درجة الفقر التى هى الحاجة الى المال والتى هى الحاجة الى 
الفضائل التفانية من التفاوت بالشدة والضعف مايكاد يوجب الح باه لانسبة 
بينها ولااشتراك فلاجرم صح حل الحمق على اشد الفقرحلا باه هو؛اذ الحمق ف الحقيقة 
اشد فقر یفرض کا علمت» وهاتان الکلمتان آخذتان مجامع الحسن لفظاً ومعنی“ فانظر 
ايها الاخ الى هذا الامام الفاضلسلام الله عليه كيف حمعف هاتين الكلمتين بين الوجازة 
والجزالة ؛شعر: 

وهل فيه عیب لن عابه ؟! سوی انه رجل فاضل 


١‏ - اشرنا فى ذيل الكلمة السابقة الى ما فى نهج البلاغة سما يقرب من ذلك فان 
ا فراع شرح نھچ البالاغة لاشارح )د( ص ۰٥۸٩‏ من الطبعة الاولى . 


8 شرح آبن میثم 


الكلمة الثامنةعشر 
قوله عليه السلام : الحكمة ضالة المؤمن. 


اقول : قد عرفت اقام الحكمة وحقائقهاءوالضالة ماضاع من الميمة لال كر 
والانى »والايمان نى الغ التصديق؛ وى عرف الشريعة عبارة عن التصديق بكل ما 
علم جى" الرّسول به ضرورة“ وهومذهب المحققين من المتكلّمين كأى‌الحسن الأشعرى 
واتباعه » [والمؤمن مناتصف بصغةالتصديق] ويقابله الكافر لمن ميتحقق("' فيه هذه 
الكل وعليه رأى اى حنيفة »وعند حمهور المعتزلة والسلف الصالحين رضي الله عنم انه 
اسم لامطیع . ولا كانت المطّاءة عند 0) لايتحقق الا باجزاع ثلاثة » التصديق بالقلب 
لماجاء به الرّسول»والاقرار بالدسان» والعمل بالا ر كان؛ كانالاعان ايضا كذلكت فالمۇمن 
لاستحق اطلاق هذا الاسم عندم آلا اذا تحقَقّت فيه هذه الأجزاء الثلاثة فهى اجزاء 
ماهية الاعان ويقابله الفاسق لمن اخحل بشىء من هذه الأجزاء اذ عننعون منتسميةالتارك 
لاحدها مؤمنالعدم ماه الاعان منه وع صو ناسےالکافر بتارك الكل" او( الحاحد ظاه ر٩‏ 
وان عمللان العمل ‌مترتب عل‌التصدیتق وعليه‌الامام الشتافعى رض الله عنه") من‌الفةهاء 
واذا عرفت ذلکت فاعلم انه عليه السلام حك باتها ضالة المؤمن وشبهها بالضالة 
من وجهین : 

احدھما ۔ ان من شأنالضَالة ان صاحم‌اینشدهاو بطلا ومجتهد فم ابال جعل وغیره 


١‏ نقلهاالشریف الرضی (ره) فى نهج البلاغة وتال الشارح ابن میشم (ره) فی‌شرحها(ص ۹۰ہ 
من الطبعة الاولى ) : « استعار لفظ الضالة للحكمة بالنسية الىالمؤمن باعتبار انها مطلوبه 
الذى ييحث عنه وينشده كما ينشد الضالة صأحبها» . ٣‏ كأن مشل العبارة سقطت من 
هنا بقرينة ذ كر ادكافر بعده بعنوان المقابلة ولعله « والمؤمن من تحققت فيه هذه الصفة ». 
۳ ب + «يتحقق فیه» . 4 ب : «عنهم» . ٥-ج‏ د «و» . ٩‏ ب ج: «ظاهر » , 


۷ كلمةالترضی فیب فةط , 


فی مباحتث العقل والعلم واضداد هما ۸۱ 


فكذاكث طالب الحكة جمد ىطلما بحسب البرهان ويبالغ ف ‌التفتيش عن كيفيةالمسالككف 
فى طلبها ويلتمس معرفتها من أفواه الاستاذن من العلاء وأهل‌المعارف كا يلتمس صاحب 
الضالةضالته منأفواه المنشدينوالعارفين بها وعظاتها فلاجرم كانت ضالة بالنسبة اليه . 

القانى- انه لما كان من شأنالضالة ان لاتنفكف عن أحد وجهين؛ اما اننجدها 
طالما ويفوز مقاصدهوخاصة ان كانمتقر با بطلما الىمن‌هوأعلى منه متوقعاً على وجدانما 
الحباء والمنحة » وامًا انلا مجدها فيبتى الاس والخوف والحرمان فكذلكك الحكة 
اکان من شأما انه اما ان بجدها طالبما اوليس ؛ فان وجدها فقد فاز بالمقاصد الكلية 
وحصل على الاغراض الباقية ؛ وان لم جدها وهومتقرب بماالى نيل رضا الله تعالى ومستعد 
بها لقبول نعمه الباقية فى جواره المقدس فقد حصل علىالخيبة وضياع السّعى وحرمان ما 
الحكة الى نيله وسيلة فكانت بالحقيقة ضالةً وائ ضالة. 

وامًا تحصيص المؤمن بها فلان غيرالمؤمن اما غبرالمصد ق وامًا العاصى +اما 
غبرالمصداق فتکذیبه ینای طلبه لان الجز ء الاشرف من الحككة هومعرفة الصانع والمكذب 
بوجودهکیف بطلاب معرفته؟ ! وکذلکت عصان العاصی حال عصیانه0) مناف لطلبه 
وهوظاهر » فهذا هوالمفهوم من هذهالكلمة ؛ والله تعالى مجعل خاتمة سعينا فى طلبما وجداناً 
هاء وبرشدنا على منشدما » و يدلنا على معرفتا والعارفين" ما عن صدق » والمطلعين 


على اسرارها بيقين وهو الموفق. 
قوله عليه‌السلام : المرة ا 


اقول : العداوة بغض صادق متم معه بجمع الاسباب الموذية للمبغوض وعبةفعل 


| «عصیانه» ليس فى تىسعخة‎ ٣ 3 الحباء بالكسر بمعنی العطاء بالفتح‎ ١ 
, «والته»‎ | ٤ . «سعرفتها العا رفين»‎ - ۳ 


0- وفیمعناه ا نقله‌الشریفالرضی (ره) فىالبابالثالثمن نهج ‌البلاغة بهذه‌العبارة؛ ک 


ن êx‏ & 
4 شرح ابن میم 


اشر الى بمكن فعله به » وامًا الجهل فقد عرفت اقسامه و حقائقها والمقصود اثبات 
العداوة الجاهل مع مايجهله با لمعنيين ا مذ كو رن للجهلوبيانه هوان القو ةالوهميةغيرمد ركة 
الامو را عقو لة بل ان ماتد رك المحسوساتوتوافقا لىس وتتبعه ى احكامه من المحسوسات 
حقه() و يصدقها العقل فما ولمطابقتا العقل كانت امندسيّات وما بجرى عراها سديدة 
الوضو حلایکادیقع فیا احتلاف ف الاراءاذ"لايعارض العقل ىشىء منما واا المعقولات 
الصّرفة فهى منكرة هما ومكذبة بها لقصورها عن ادراكها » ولذلكك كانت احكامها فما 
کاذہة یکذ ہا العقل فہا کح ها بان کل موجود فلاب وان يكون فىجهة لاان" 
کل محسوس کذلکٹ فک ذب العقل ذلکت با ان" بعض الموجودات لیس کذلکی کالباری 
تعالى") فاذا") عرفت ان" هذه القَوة لاحظ ها" فىادراك المعقولات‌الصرفة وانها منكرة 
ها ومائلة عقتضى طبعها وفطرتما الى الامور المحسوسة فقول : ان الجاهل:بالشىء ان 
کان جهله به‌بسیطاً کان الْسبب ی ‌بغضه له‌ومقاباته بالانکارقصورقو ته العاقلة عن‌ادرا که 
ومطاوعتما للقوة الومية الى هى عقتضى جباتما منكرة له وغير قابلة للتصديق بها لا فى 
صورة سوس ()» وان کان م ركبا كان السبب فى ذلك البغض والتغار هومساعدة القوة 


«التاس‌اعداء ماجهلوا» وقال شارح هذاالکتاب الحافر فى شرح العبا رة فیشرح ذھچ البلاغةما 
نصه ( س۴٠‏ من‌الطبعة الاولى): 

» الجهل بالشیء مستلزم اعدم تصور منفعة العلم به فیحصل الجاهل من ذلکک على 
اعتقاد انه لافائدة فى تعلمه فيستلزم ذلك مجانبته له ثم يتأ كد تنك المجانبة والبعد بكون 
العلم اشرف فضيلة يفخر بها اهله على الجهال ویکون لھم بھا الحكم عليهم وانتقاصهم وحطهم 
عن د رجة الاعتبار مع اعاقاد الجهال لكما لهم ايضاً لذلکف فیشتد لذلکف مچانہتهم للعام واهاه 


وءداوتهم لهذه الفضيلة» . ٩‏ بج : «بجمیع» . 


.«g« l۳ . ب ج د : «فی». ۴ كذا فى جميع النسخ‎ ١ 
.» ب ج : «عز اسمه‎ -٩ ج د «فلآبد ان ». ھا «كما».‎ -٤ 


۷ب ج« واذا», ۸- ج د : « محسوسة ». 


فى سباحث العقلوالعلم واضداد هما AY‏ 


العاقلة للقوة الوميّة علىالانكار لقصورها عن الاطلاع على ذلكث الامرمع زيادة اقوى 
وهى تكيّف التفس بالاعتقاد الشابت ال جازم المضاد لحصول ذلكك المعقولولذلكك كانت 
عداوة من تابس بظاهرالشر بعة ممن يدعى التفقه والزرّهد ولوس به للمحققين واصعاب 
الانظارالدقيقة وحمع العلوم ا حليلة اشد واقوىمن‌عداوة العوام" والخالين من ‌العقائدالمضادة 
للع حتى ري أطلقوا الفتيا باباحة دمام وأوهموا الملوك بالا باطيل الصادر ة عنعقائدهم 
الفاسدة الى رب اكان اكثرها متأ كداً بالحسد فى التب الحاصلة عن ذلكث العم والکال 
انهم کفار يضلون الخلق ویفسدون ف‌الارض بغرا حق »وهؤلاء لار جی صلاحهم ولا 
بنتظر فلاحهى. وام الاولون فم وان عادوا ما جهلوه وأبغضوا مام يتصوروه فاته ربا 
انةادوا بالتعويد والممارسة وجذب المؤدّب الحاذق بلطافته الى سبيل الخير اذ كان فطام 
التفس‌عنرضاع لبان الوم وان کان صعباً لكته ممكن بحسب التدريج والتعويد فقدلاح 
لكث مىر قولهعايه‌السلام :المرء عدو ما جهله. 


الكلمة العشرون 


قوله عليه السّلام :قاب الاحمق فى فيه ولسانالعاقل وراء قلبه ”. 


اقول: قد سبق ان المراد بالقلب فىعرف اهل العرفان التقس ۳ ليس المقصود 


IEE 
فىالباب الثالث سن نهجالبلاغة وهوباب الكلمالقصار ( انظرشرح ابن ميثم (ره)‎ -۲ 

شارح هذه الکلمات على ذلک الكتاب ص ٥۸١‏ من الطبعةالاولى ) . 
« وقالعليه السلام: لسان‌العاقل وراء قلبه » وقاب الاحمق وراء لسانه ء قال السيد(ره) : 
وهذا من المعانى العجيبة الشريفة والمراد به ان العاقل لايطلقلسانه الابعد مشاورة الروية 
و سؤامرة الفكرة » والاحمق يسبق حذفات لسانه و فلتا تكلامه على مراجعة فكره و مماحضة 
ریه فکان لسان العاقل تابع لقلبه وكأن قلب الأحمق تابع للسانه. 


مھ 


A4‏ شرح ابن ميثم 


هنا ان" القلب نفسه ى الم فاذاً هو ما يقوم بالتفس من التصورات وجودها() فى ام 
عبارة عن ظهورها ى ‌العبارة اللسانية الخارجه من‌الفى» وكذلكت ليس المقصود من ‌لسان 
العاقل هوهذهالحمةا مخصوصةفاتالوقلنا: ان المر اد بالقلبايضا اللحمةالمخصوصة يكن 
اسان وراء هابلالمةصود العبارةاذ بطلقعلما انتهالسان ايضاً كا يقال :التسان الفارسى" 
غالف لاعربى»واليه‌الاشار ةبقو لە تعالى: واختلاف السنت والوانک ولیس المقصودهوهذا 
الشكلالتحمی» م" ليس المقصودمن‌الوراء ايضاً الجهةالحسية فان" التفسلاجهة هاحتى 
يتعيّن هما وراء؛ بل الحهة العقليّة » ولامن التفس ايضاً ذاتما بل تصو راتما اصادرة عن 
الافكاراتصادقة ؛ وحينئذ يصبرتقدرالكلمة هكذا : الأسرارالقائمة بنفسالاحمق وماينبغى 
منه‌ان لارظهره مو جود فی فمه‌ای ی عبارته اللانية > و اما العاقل فعبارته e‏ یتکام 
به ايع" لتصوّراته العقاية اآصادرة عن الافكارالصادقة . 

وامًا السببفىتكلمالاحمقبالجز اف وبما لاینبغی هواما عدم‌الفکرق‌استنباط 
الواجب فما جب ان يفعل من الامور الانسانية اورداءة تلكث الافكار لقصور استعداد 


وروی عنه هذا الکلام بلفظ آخر و هو: 
قلب الاحمق فی فيه ولسان‌العاقل فی‌قلبه. 
واقول: انه استعار لفظ الوراء فى‌الموضعين لما يعقل من تأخر لفظالاقل عن رويته 
ومن تأخر روية الاحمق وفكره فيما يقول عن بوادر مقاله من غير مراجعة لعقله و المعنىما 
اشاراليه السيد(ده) و على الروابة الاخرى فأراد أن مايتصوره الاحەق هو فى فيه اى 
يبرز على لسانه من غيرفكر واما نطق العاقل فمخزون فى عقله لايخرج الا عن روية صادقة › 
ولفظالقلب فی الاول »جا ز فيما يہرز من تصوراته‌فی‌الفاظه ولفظ اللمسان مجاز فى الفاظه الذهنية» , 


ادج + « ووجودها » . 


-٣‏ من آیة ۲ سورة الروم و تمامها: «ومن‌آیاته خلاق السماوات والارض واختلاف 
السنتكم والوانکم‌ان فی ذیک لايات للعالمین» . 
۳ ۽« لما »ج دي «مما» , 


جذ 


فى مباحث العقل والعلم واضداد هما Ae‏ 


التفس عن الت رتيب الصحيح فهى لقصورها غبر مطلعة على قصورها بل معتقدة للكال 
ومع ذلك فاذا لم يتوقف تحريكها وفعلها على فكر ولاترو کان کل" ما یتصوره مبذولاٌ 
ماعا( سواء کان ما جوز ابداۋه اولامجوز . وام العاقل فلا کانت افعاله واستنباطه 
للواجب موقوئ على الافكار اصحيحة والتظر والتروّى لاجرم كانت اقواله المعّر عنها 
بلسانه تابعة لافكارعقله فكان لانه وراء قلبه ؛ والله اموق للآصواب . 


الكلمة الحادية والعشرون 


قوله عليه السلام :ظنْ العاقل كهانة . 

اقول : اظن هوالاعتقاد باحد التقيضين فان كان مطابقاً للمعتقد كان ظناصادةاً 
وان م بطابقه کا ن كاذب وصدق هذا الاعتقاد وكذبه تابعان لصحة رتيب الأمارات و 
فادها وصدقها وكذبا ؛ فان ترتيب الأمارات الصادقة ترتيباً صحيحاً علىالقانون اذى 
مجحب رعایته فى ص ةالقياساستاز م ذلكك الترتيب افاضة الظَّن" اتصادق على‌الذ هن وان 
اتل قید" من تلكك القيود م محصل اوم محصل مطابقته للمعتقدوهوقابل الَشدة والضتّعف 
وتنی مراتبه اة الى الجزم وفىالضعف الى الشک» وستعان فطلب قو ته بکثرة 
الأمارات وجمعها والنظرفما » وقد محصل هذا الاعتقاد عن كثرة التخْيلات بسبب اليبس 
العارض لمزاج الروح الحامل للقوة المتخيلة فتخف حر كنها بسبب ذلكك و بقل" ضبط 
التفس ها لفساد آلا ولکتّه یکون ظتَاً کاذباً ولا عبرة به. 

واما الكهانة فهى ضرب من الاطلاع على الامورالغيبيَّة وقد علمت كيفية السبب 
فالاطلاع علا غيران الآثاراتصادرة عنالكاهن ضعيفة قليلة عسب ضعف استعداده 
وقلته‌ولذلکث لاتتمکتّن ی‌الغالب من‌الاخبار بشیء من غير سژال بل بحتاج الى سؤال 
باعث له على التلقى والاعداد لنفسه با لحر كة وغيرها ما يدهش الحس و حيرالخيال 
کا حکیناه عند بیان السّبب فعندما بعتی الوهم ویت و كل بذلكك الطلبفكثراً ما يعرض 


۰۱-۱« مېدداً لامراعی ». 


۸٦‏ شرح ابن میشم 
للکاهناتصال ويكونلح‌الغيب؛ تار ة بضرب من‌اظن القوى ٠‏ وأخرى نجتی حاف( 
اوهاتف لابری('. 
واذ قدبان لكك ان الكهانة ضرب من تلقى المغيبات 
فنقول :ان" ظن العاقل فى‌اغلب احواله يكون بحسب نظره فى‌الأمارات الصادقة 

الكثبرة فتتعوّدنفسه بالاستعداد بذلكك لسرعة الانتقال من‌المبادى' الى المطالب » وقديكون 
العاقل ذاقوة قدسيةٍ فیکون استعداده اتم واقوی فیکاد 2طى »اولایکون ظته مطابقاً؛ 

. )٠١ اشارة الى قوله تعالى: «الا من خطف الخطفة ؛الاية» (سورة الصافات ؛ آية‎ ١ 

اعلم ان للشارح (رہ) کلاماً نفیساً فی بیان معنی الکاهن و الساحر ذکرہ فی شرح 
نهج البلاغة فىشرحقول اميرالمومنين (غ ):«فانهاتدعو الى الكهانة» فمن اراده فليراجع الكتاب 
(ص ٤-٠۹۰‏ ۹ من‌الطبعة الاولى ) . 

فاہعلم ایضاً ان الشارح (رہ) شیر بما قال‌هنا الى ما ذ كره ابن سيئاء فى اشارة من 
اشارات اواخر الشفاء فلا بأس بذک رکلاه وهوقوله: 

« اشارة _ انه قد يستعین بعض الطبائع بافعال يءرض منها للحس حيرة وللخيالوقغة 
فتستعد القوه المتلقية للغيب تلقياً صالحاً و قد وجه الوهم الى غرض يعينه فيتخصص بذلكف 
قوله مشل ما يؤثر عن قوم من‌الاتراك انهم اذا فزعوا الى كاهنهم فى تقدمة معرفة فزع هوالىشد 
حثیث جدآفاا یز ال یهت فيه حتی یکا د یغشی عليه ؛م دنطق بما يخیل اليه والم تمع ة يضبطون با ينطق 
لەضبطاً حتی نبھ واعلیه تدبیرآومشل ما ډستنطق فی هذ االمعنی بتأسل شییءشفاف »رعش للبص‌ربرجرجته 
او مدهش ایاه‌بشفیفه » وسڈل »ا یشغل بتأمل لطخ من‌سواد براق » وباشیاء تترقرق‌وباشیاءتمور فان 
جميع ذلك ما يشغل الحس بضرب من التحير» و سما يحرك ااخيال تحربكامحيراً كأنهاجبار لاطيع» 
وفىحيرتهما احتيال فرصة الخلسةالمذكورة »و أكثر مايؤثر هذا ففى طباع من هو بطباعه الى 
الدهش اقرب وبقبول الاحاديث المختاطة اجد ركا لبله من الصبيان »› وربما اعان على ذلکف 
الاسهاب فى كلام المختاط لمسیس الحس‌ وکل ما فيه تحییر وتدهیش فاذا اشتد تو کل‌الوهم 
بذلك الطلب لم يلبث ان يعرض ذلك الاتصال فتارة يكون لمحان الغيب ضرباً من ظن 
قوی » وتارة یکون شبیهاً بخطاب من جنی‌اوهتاف من‌غائب» وتارة یکون مع تراء من شیء 
للبصر مكافحة حتى يشاهد صورة الغيب مشاهدة ». 


فى ات الل والخك اداد ها 2 Av‏ 


كا ان" الكاهنيكاد ان لايكون تلقيهللامورالغيبيّة صادقاً ء ومحختلف ذلكث معب اختلاف 
الاستعدادات ى الّظان والكاهن فأطلق عليه اكلام لفظ الكهانة على ظن العاقل مجوزاً 
حسناً للمشار كة فان كل" واحد منم بتلقىبقوة استعداده الافاضة وان اختلفت اسباب 


ذلكك الاستعداد » والمقصود بيان شرف ظن العاقل بتشبمه بالكهانة» وتسم العرب مثل 
هذا الّظان ألعيا ؛ قالالشاعر(: 


الى الذى يظن" بک لظ" كأن قد رأی وقد سما 


والله ول المتوفيق. 
الكلمة الثانبة والعشرون 
قوله عليه‌السلام : من ذظراعتبر. 


اقو ل : هذه شرطيّة متصلة قداثبت عليه الستلام فما ان الاعتبارلازم للتظرولنبين 
حقيقة النظر والاعتبار فنقول : التّظر والفكر عبارة عن حر كة النتفس بالقوة الفكرية 


١‏ - یردد بالشاعر الاوس بن حجر فان البيت من قصيدة له یرٹی بها فضالة بن کوب 


ابن كندة ؛اولها, 
ايتها النفس أجملى جزعا ان الذى تجذرين قد وقعا 
( الى ان قال ) 
إلا لمعی الذى يظن پک _الظن کأن قدر ی وقد ممعا 
(ای ان قال ) 
اودی فاا تنفع الاشاحة من اسر لمن قد يحاول البدعا 


وال.یت مما استشهد به قى الءختصر و المطول لاثہات ان « الذی یظن بک؛الی آخره» 


وص ف کاشف عن «عنی الا لمعی فان سعنی إلا لمعی Le‏ يستقاد من الوصف المد كور. 


۸۸ شرح ابن میثم 


متوجنهة بها من المطالب مترددة فى المعانى الحاضرة عندها طالبة مبادىء تلكك المطالب 
الموصلة الما حتى يظفر بالحد" الاوسط منها ويضعه" مع طر فى ‌المطلوب احد الاوضاع 
اللخصوصة الى يستازم المطلوب فيرجع منا اليه وان كان قديطلق على غير هذا المعنى »وام 
الاعتبارفهومأخوذمن‌العبور وهوالمجاوزةوالتعدىمنشىوالىشى ع ولا کان السا لكتبالتظر 
متجاوزاً بقدم فكره المبادىء الى ا طالب لاجر م كان معتبراً واذا عرفت ذلك لاح لكف 
حينئذ وجه الملازمة بين النظر والاعتبار وان مننظر التظر الام بشر وطه الصحيحة 
فلابد“ وان() يعتر . 

فان قلت :المراد من‌الاعتبارلیس‌هوالعبور بل الاتعاظ والانزجار بدليلقوله‌تعالى : 
وان" 5 ف‌الانعام لعبرة ) وقولهتعالى: ان" فى ذلك لعبرة لاو الابصار()؛ 

قلت : لانسلم بل الاعتبار حقيقة فما ذكرنا بدليل انه يقال : اعتبر فاتعظ 
فتعلیل) الاتعاظ بالاعتبار والتاظرف كيفية خلقة الانعام وفى خلق السماوات والارض 
عار مح ركتهالفكرية فترتيب دلي ل من‌خلها على وجوداصانع وحکته الى ذلكثالمطلوب 
الا ان الاتعاظ لا كان من لوازم ذلك العبورحتى اذا تقرّرت نى التفس حقائقالاشياء 
وما بحب ان یقتنی فتطلبه وما ینبغی ان ترك فنجتنبه ما هوضار ما ئی امر معادها فحینئذ 
تنزجر عن متابعة هواها فا يوجب فا العذاب الالم و ذلك معنى اتعاظها؛ وال ذلکك 
اشير ف‌التنزيل الاللهى": اتا شى الله من عباده العلاء ادن لمحوا بلواحظ افكار م 
عواقب الامور ونتاج المقدمات فلازموا خحشية الله تعالى وانزىجروا عن متابعة الهوى لاجرم 
اطلق ف موضع آخرلفظ العبرة والاعتبار على‌الاتعاظ عازاً من باب اطلاق اسم الملزوم 


. » تضعه». ۲ج :«فلابدان‎ «١ 

۳ - صد ر آیتین وهما ١‏ ١سورة‏ النحل وإ سورة المؤمنين . 

-٤‏ ذيل آيتين ؛ ٠۳‏ سورة آل عمران و ٠٤‏ سورة النور. 

-٥‏ اب د «فتعلل » , -٩‏ من (وسط ) آية ۲۸ سورة الفاطر. 


فی مباحث العقل والعام واخداد هما ۸۹ 


علىلاز مه وصارهذا المجاز انه متداولا کثيراً ما يعتبر بهعن‌الاتعاظ لظهو رمعنی الاتعاظ 
فرب التبس على من م يرق بين المعنيين انه حقيقة ى الاتعاظ دون غيره والتحقيق 
هوما ذکرناه . 

وفى هذه الكلمة تنبيه على وجوب التظر اذ كان لاحصل الاعتبارا ۇدى الى 
نيل المطالب العلية والسعادة الابديّة المستاز م للانزجارعن التواهى المردية والاتعاظ ") 


عن المطارح الشقية 4 ومالایم الواجب ال ای ّل بەکان اول دوجوب الوجود والله 


. بپ« اذآ». ۲ - یشبه فی بعض النسخ + «الايقاظ»‎ “١ 


فى المباحث المتعلقة بالاخلاق الرضية والردية 
والآداب المتعلقة بها ؛ وفيه اثنتان وثلاثونكلمة . 


الكلمة الار ت 
قوله عليه‌السلام: من عذب لسانهکثراخوانه. 


اقول: العذب الماء الطب الخالص من‌الشوب وبقال بحسب المجازعلى كل لذيد 
خالص من شائبة اذى و المرادمن اللسان ههنا الكلام كما سبقت الاشارة اليه لان جرم 
اللسان لاينس.ب اليه الطيب والعذوبة » والاخوان الاصدقاء والاعوان » والمقص و دالصر غ 
ان من لانت كلمتهلاخلق ومرن لسانه بالملاطفة الحسنة م بطرب الكلام والاستجابة مم 
وتواضع لے فان طباعھے تیل الیه وتشتاق الی‌مصاحبته ومخالطته فیکون ذلکث سباً لکرم 
وهذه القضية من المجربات من انواع القضايا الواجب قبوها » و اما عة تلكك الميول 
الطبيعية فاعلم ان الشموات والتفرات الطبيعية للحيوان تكون سب تصور الوم او( 


ینبعٹ پسبب ذلك التصور شوق طالب لدفع ذلكث الضَار اما بامقاومة اوالمرب» وان 
تصور ان ذلكك نافع اولذيذ فاه ينبعث عن ذلكك الادراك شوق طالب لادراك الملامة 
منذلکف التافع اللذيذ وقد اعلمناك ذلكك كله وبيتاكيفية تحريكئ القوىوبعثبعضا 
لبعض علىاختلاف طبقاتما:و اذاعرفت‌ذلكث فاع ان التو ددبا ملاطفة الحسنة بطيب‌الكلام 


١-بج:«و».‏ - بج :«و». 


- 


فیالاخلاق‌والاد 


اب الرضية والردية ۹۱ 


وحلاوته ولینه قدیکون طبیعیاً نیالانسان‌وقدیکون‌تکلیفي] ()وعلی‌التقدیر ین فان ادراك 
الخلق له من صاحبه داعم الى محبتله والميل اليه باعث لشوقهم الطالب لادراك الملاعة 
فا(" یتو هم فيه او یعقل من الامور التافعة او اللّذيذة فتنبعث() ارادم على السعى 
فی مص اله () وطلب اخو ته و مصادقته» وى‌هذه الكلمة تنبيه على تحصيل هذا المعىفانه 
سبب عظم من الاسباب الداعية الى الالفة المستازمة للمحبة ف الله الى هى مطلوبة من 
من‌الشريعة بوض ع كثبر من‌السننو بماتكون السّعادةالدنياوية والاخروية فان امرالمعاش 
لايم لا ععاونة اوداء واخوان واعوان ناععين و ذلکت امرظاهر »و کذلکیالتودد سبب 
للالفة » والالفة سبب للمحبّة » و المحبّة سيب لاجتا ع القلوب.و الابدان » وما سببان 
لاستنزالالرّحة بالدّعوات و انزال البر كات كها يبن فا بعد ان شاءالته تعالى » وبا لحملة 
فكلمة الانبياء متطابقة على الامر بتحصيل المو دة بهذه الطريى قال عليه السّلام: منلانت 
کلمته وجبت عبته » و التنزیل الالهى" ناطق به.:'وقولوا لتاس حا )> وفى حق" 
الوالدين: وقل۵) قولا“ کر با ")و قل لم قو لا میور وی کلات‌على (ع) :التودد نصف 
العقل»واشرفانواع الود د ما كانعن‌عذوبة الكلام»و الاستشہادفذلكك كثبر وال الموفق . 


الكلمة الثانة 
قوله عليه الالام : منلان عو ده کثفت‌آغصان. 


اقول : العود بطلق حقيقة” على ساق الشتجر ومحسب المجاز على ما يشابمه فى ام 


١‏ ب «تکلفاً» ج : «تکلفيا»د: «تکليفاً» . ٣‏ ج د« مما». ٣پ‏ ج :«و». 
-٤‏ جد :« فتلتفت ». ٥‏ -كذا ولعله : « مصاحبته ». -١‏ من ‌آية ۸۳ سورة البقرة . 
۷ - ذيل آية ٣۲‏ سورة الاسراء. ١‏ ذيل آية۸ ۲سورة الاسراء و صدرها : « واما تعرضن 
عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها » . ٩‏ - قال الشارح (ره) فى شرح نهجالبلاغة فى 
شرح تلك الفقرة مانصه ( انظر ص۷٠٠‏ من الطبعة اولى ) : 

« استعار لفظ العود للطبيعة وكنىبلينه عن التواضع » وكذلك استعار لفظ الاغصان_, 


۹۲ شرح ابن میثم 


ما» وقد أطلقه عليه السلام ههنا على الانسان » وكذلكك اللين يقال بحسب الحقيقة على 
ماقبل الانغاز حسا ؛ فعبر به عن التواضع وكرم الاخلاق وطيم| » والكثافة تقال على 
رة الاجزاء الحسية فعبر بها ههنا عن شدة الشوكة و كثرة الاحوان والاعوان» وهذه 
الفضية متصلة ايضاً يحتاج فى تحقيقها الى بيان وجوه التَجوّزات المذكورة ثم الى 
بيان الملازمة بين تاليها ومقد مها؛ اما الاوّل فامًا بالعود عن الانسان فلان" التتجرّز 
يكنى فيه أدلى ملابسة وههنا وجوه من المشار كة فى القَوّة التَباتيّة والتامية وقوة التَغذية 
ونی اتم باستقامة وغيرها » والمشار كة ف [ بعض] هذه الامورتوجب المشابة فضلا 
عن كلها فكان ذلك التجو زاطلاقاً حساً لاحد الانواع على نوع آخرللمشابة بين) وهو 
استعارة حسنة. واا باللين عن التتواضع وطيب الاخلاق فان“ اللين كا انه اذا حصل 
ف الجسم دل على وجود الرطوبة الى تقبلمعها الانغاز من‌الغامزكذلكث التواضع وطيب 
الاخلاق اذا حصل فى الشخص دل على رطوبة سره ولينه بالاستعداد لارحة الالهيّة 
وقبوله للانغاز بانفعال طباعه و استجابته لمصادقة الاصدقاء »> واكرام الخلطاء › وتأهَله 
لفيض العناية الالهية بالرغبة ف تحصيل شر يف الصفات وحيل الاحدوثات » وتصور 
اللذة والمنفعة فى تحصيلالاخوان وتقوية الشّوكة »واا بالكثافة عنازدحام الاخوان 
فظاهر فانه لامعنى للكثافة الا ترام الاجزاء و ازدحامها وهوظاهرههناء و0 هذا بيان 
التجوز فى ‌المفردات . 
ا بيانه فىالملازمة والت ركيب فلاته كا ان" الشجرة انا تكثف وتعظم وتکار 
أغصانه وتلتف بكثر ة الاوراق عن الرطوبة الحاصلة المنمية( المستعدّة للانبات كذلكف 


للاعوان والاتباع وکنی بکثافتهاعن اجتماعهم عليه وکثرته و قوته بهم » والمراد ان من 
كانت له فضيلة التواضع و لين الجاذب ثرت اعوانه واتېاعه و قوی باجتماعهم عليه », 


1-١‏ : « على ». ا بين القوسين زدناها تصحيحاللعبارة , ٣‏ - ج : « بصور 
اللذة» . 4باج ليست الواو فيهما. ه- | ج د : « المتمنة » ب : «الممتنة » 


فالتصحیح نظری . 


فی‌الاخلاق‌والاداب الرضية والردية ۳ 


الانسان شرف وتشتد شو كته وتكثراخوانه واعوانه وأحباؤه ؛ الصاد ركل ذلكك عن 
تواضعه ولین جانبه وکرم اخلاقه وطیما فى حقّهى المعبر عنه فى الكلمة بلن العود حتى 
بتصلوا( به اتصال الاغصان و بعظ ي عظم الشجرة بأغصانما الملتفة الكثيفة › واا 
صحةالملازمة فأمرظاهر معاوم بالتجربة والله ول“ التوفيق . 


الكلمة الثالنثة 


قولەعلیه‌السلام :بشرم‌ال البخیل‌بحادث اووارث. 

اقول : اطلاق البشارة ههنا جاز من باب اطلاق احد الضدين علىالاخر و البخل 
هو طرف التفررط من الرذيلتمن اللّتبن هما طرفان للوسط الذى هو السخاء و قد عرفته > 
وما سببه فح الوهم بان" نى بذل المال مضرّة تلحقه فيكون ذلكك سيا لحر كة القوة 
الشهويّة الى حعهفتحرّك بسبماالآلات الا لحمع والتحصيل وقدغتلف بالشدة والضعف 
محسب احتلاف ذلكك الادراك فا فن الاس [ من هو ] مستعد بحسب أصل مزاجه 
وجبلته لقَوّة هذا التوھے ٠‏ الموجب لتحريكى تلكك القوة > ومنہم من یعرض له ذلکت 
حسب حدوث استعداد قو ته ااوشمية لادراك سببه‌الو می › وههنا دقيقة وهی‌ان #صيص 
مال البخيل مهذه البشارة المجازيّة المستلزمة لانذاره لايدل على ان مال الجواد ليس 
کذ لکت فان" احدالامرين المبشّر ا لابد منه ى المالين وقد عرفت ان خصيص الشىء 
باذ کرلایدل" علی‌نفیه عا عداه ؛ وقدورد ف ‌کلامه علیه‌السلام بلفظ آخر مایم البخيل 
وغیره فقال : لکل امرء ف ماله شریکان ؛ الحادث و الوارٹث(" لکن لابد من فائدة 
يستلزمها هذا الح وهى الاهانة للبخيل اذ كان قد استعمل لفظ التعظم ف الاهانةكقوله 


ت اج د« حتی يتصلون «. ۲ ا :«الوهم». ۳ شرحه فى نهج البال<غة 


هکذا (ص ۰ ۲ ٦‏ من الطبعةالاولى ):« فرعن اد خارالمال بذ کر الشریکین المكروهين »وهناك 
بدل «الحادث»:« الحوادث» , 


“٤‏ شرح ابن میشم 


تعالی : ذق اک انت العززااکر م وتبکیته لعدم بذل المال فوجهه وتقريع له وتقرر 
لما يکرههو مواجهته ا ينفرطبعه‌اشد نفار بالابد منه‌اذ" كانت مفارفة الال عليهاشدمن 
مفارقتهع ا لجو ادم لوحملا لجو ET‏ ةواردةعلم) هون( أعندەبعض 
ما مجده من هذه المواجهة لما ان المصيبة اذاعت‌هانت لاح له حينئذ الفرق بين الاصل 
والفرع با ان" بذل الال عن‌الجواد يكسبه حمداً ومحداً أثيلا“ فالعاجل ونعيماً وثواباً جزيا“ 
ف الاجل > وهو حروم من ذلك لعدم علة استحقاقه/ فيه وربا کان ذلکث سبب رشده 
وسبب حرصه على التخلّق بضد خلقه واعداد نفسه لاقتناء اسبابه ان کان قد قضی له 
ذلکف ومن م بجعل الله له نوراً فا له من نور( . 


الكلمة ال اة 


قوله عليه السلام : السا بزمانهم اشبه منهم بابائهم. 


اقول : تقد رالخر :لتاس بأهلز ماني ؛ واتباحذف الصاف لعا به کیا ىقوله تعالی: 
واسأل القرية ء اذلا مشابمة لاس مع ذات الرآمان » م ليس المراد من مشاب تمم المشابمة 
فالصورا لحر ئينة اوالشتخصية كما بقال: وجه فلان یشبه وجەفلان, فاتهم بالاباء ى ذلك 
أشبه ؛ بل المراد تم شه فأفعاذم وعاداتی و أحلاتم وحالانمم العارضة الغالبة. ثم انه 
علیه‌السلام نيه بقوله « اشبه » على عدم ننى الشبه بالآباء بالكدية فانهم وان کانوا رشېون 
الإباء لك اتم بأهل زمانم آشبه. 

وا السبب الغالب فىذلكف فاع انه اكان الغالب على الخلق الغفلة والجهل 
البسيط و كانت الدفوس الانسانية قد جبلت على عة البدن وكثراً ما تكون مطيعة” 
لاقوى متبعة“ للهوى مواظبة على اقتناء الكالات الومية ولم يكن لتلكك القوى البدنية 


.» آیة ۹ سوره الدخان. ب:«اذا», ۳ ب ج« يهول عله‎ ١ 


- ا ولعدم أستحقاقة «. 0~ ذیل آية °( سورة الغور 
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كا علمت حط فى ادراك الامورالكلية بللاتدرك الا الامورالحاضرة المحسوسةالحرئية 
اوا لمتعلقةبال"محسوس وكان الغالب ان وجود الابناء وغالب حیانېم و تصرفا تم فی زمان 
غيرزمان الاباء لاجر م كانت نفو سم اکثرانفعالاواطوع لاحلاق زمانې وعادانېم وز م 
وحالام منما لعادات الآباء و حالاتم لكان المشاهدة للحالالحاضرة والمنادمة والاتصال 
والمعاشرة والغفلة عن حال الآباء لاقلية معاشر تېم ومصاحبتم لتقضم واقلية وجو دهم 
فی زمان وجود الابناء حتى ان انسانا لوعاشرأبا صالاً وتأذب بآدابه وتلق بأخلاقه م" 
فقده وعاشرمن له ضد تلكث الاخحلاق فاه ربا استنكرها فى اول الصحبة م ان" نفسه 
بعدحين تنفعل عن تلك الاخلاق وتكتسما لكثرة مشاهد تما وتكر رها على قوى الحسس 
وعتلة" التفس بها وتحّل الاخحلاق الاولى على التدرج فربًا انسلخ بالكلية عن تلك 
الاحلاق الصالةالى التكّف بضد ها وبالعكس و كذلكث لو كان لابيه صنعة(")مستحسنة 
فی وجوده اواباس یلیق محاله من اهل زمانه وکذلکت سائر العادات الى يعتادها ذلك 
الأب ویتخق ہما ویلیق بحاله فیوقته ثم نشا ولده یوقت آخربی ن آخرن المنکرن‌لاز ّى 
الاول ومستحسنین لزئ ثان وعادة قد اکتسبو ها غبرالاولی فانه لایتزیا ۱لا پذلکث 
الرّی ولا غير تاكت العادة ولابتخلق بغبر تلك الاخلاق الحاضرة دون اخلاق آبائه 
وعاداتہے» ولوفرضناانته نشا علا وتزیا مها مدة وتكلّف البقاء علا فان" طبعهلابدوان 
يقوده الى العادات والاخحلاق الحاضرة اما كلها اوبعضا وليس ذلكث الا لما قلناه من 
من كثرة المشاهدة والاطلاع الحسى على الامور الحاضرة الى علما أهل زمانه وانفعال 
التتفس با وغفلتا عن الاحتراز إمراجعة العقل فى مراعاة أنفع تلكث الاخلاق الماضية 
والحاضرة ئى امرالمعاش والمعاد واكتسابه0) واعتبار أضر تلكى العادات والحالات فم 

-١‏ ج :«و». ١-كأنه‏ بضم العين المهملة وسكون القافو يمكن ايكون مقاوب 

و محف « عاقة » فيكون كالالفة بالشىء وزناً و معنى» وللعقلة ايضاً هنا معنى مناسب لانه 

يقال« لفان عقلة يعقل بها الناس ؛ وهی مايعقل به كالتيداوالعقال» , ٣‏ “ج :«صفة». 


4~ فی السخ «واقنداتە» 0 


۹۹ شرح أبن میم 


واجتنابه حتى لوكانت لاهل زمان مضى خلة حيدة تقود الى الهدى وهى مستنكرة ى 
الزمان الحاضرلم يلتفت فى ارتکاما) الى انکار منکرہا بل ارتکہما و واظب علہا › 
ول وكان لاهل‌زمانه عادة اوحالة تقود الى ردىتركها + وان كانت مستحسنة بيني ء والتهولی 
الاعانة على الالتفات الى ما برضيه) وهوالموفق 
الكلمة الحامسة 
قولهعليهالسّلام : اكرم الحسب حسن‌الخلق. 

اقول: قدعرفت ان الحسب يقال بحسب الاشتراك اللفظى على ما يعد من المائر 
وعلىالكفاية من المالوما مجراه مجراه. وامًا الخلق فقدعرفت حده وھوينقسم الى طبیعی ر 
يقتضية اصل المز اج كالضحكك المفرط من أدى معجب وکالحزن و الم من ادنی شىء 
یعرض‌والی‌غیر طبیعی يستفادمن‌التمرّن' والتَعوّد » وقديكون مبدأه بالرويّة والفكر م 
يستمر عليه مر ةومرة 2 يصبرماكة وخلقاً وعلى التقد یرن فامًا ان تكون تلكك الخال 
داعية” الى افعال الخبر و ايثار الجحميل وهو الخلق الحسن » او الى عكسه و هو الخلق 
السییءالردى . 

اذا عرفت ذلكك فاعلم اه يحسن تأويل الكلمة على حسب مفهومى الحسب 
اما على المفهوم الال فاع انه عليه السلام قد وصف حسن الخلق بافضلية كرم ما 
يع من المكارم انى تؤلرعن الانسان : وبرهان صدقه اكك علمت ان اصولالفضائل 
الخلقية ثلاثة ؛ الحكمة والعفة والشجاعة › ومجموعها العدالة ؛ ثم ان الملكة الى للتفس 

المساة حلقا هىالاصل اذى تصدرعنه هذهالفضائل وانواعهاولاشكك ان الاصلاشرف 

. » ب ج د : « يرضینا‎ ٣ ESN 


۳ شرحها الشارح (ره) فی شرح على نهج البلاغة بقوله فی کلام له(ص ۸۰ء من‌الطبعة 
الاولی ) : « رغب فی حسن الخاق بکونه اكرم الحسب لكونه اشرف الكمالات الباقية » 


( الى آخر ما قال ) . 2 فی‌النسخ « الہدن » ویمکن ان يکون «المرن» (بفتح الميم 
وکسرالراء) وهوالعادة . 
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واكرم) من الفرع » وامًا على المفهوم الثانى فهو ان حسن الخلق لا كان منبعاً 
للاصول الفضائل المذكورة كان اکر م کفایةر تكون اذ" كان كفاية الجزء الباق من 
الانسان و كان المال كفاية للجزء الحيوانى الفانى منه » والباقيات الصالحات خر عند 
ربکت ٹواباً وخی املا ۵). 

وفى هذه الكلمة تنبيه على مراعاة حسن الخلق ان كان موجوداً» وعلىالاجنماد فى 
اکتسابه ان کان مفقودا؛ اذ بنا انه قد یکون مکتسباً وان" اکاسابه مکن وذلکك انه 
منشاً لها ع مكارم الاحلاق والفضائل الى هى سبب للسعادة الباقية » والته ولى" المداية. 


الكلمة السادسة 


قوله عليه‌السلام: لاظفرمع البغى . 

اقول : الظفر الفوز با لمطلوب بغلبة عدو وغيره» والبغى الظلم وحقيقته انه 
ضرار غيرمستحق للتوصل الى كثرة المقتنيات من حيث لاينبغى والمقصود ان من قهر 
خصمه علی‌سبیل ظل ۾ يعد ف ‌الحقيقة ظافراً به ؛ وان کان قد بطلق ذلكت محسب‌العرف» 
وذلكك لان ") الظفر الحقیتی" ات يكون بعطلوب مستحق فان المطلوب الغبرالمستحق" 
وان حصل للطالب الا اه فى قوة المنتز ع وكيف يكون ظفراً ون مقاباته الذم" العاجل 
بألسنة الخلق احمعين من بعد لسان الوحى : الا لعنة الله على الظالمين") مع ان" ذلكث قد 
يكون مقرَباً لاجل الظالم مقابلة بقائه ودفعه باجتاع هم الصتالحين کماجاء فى الائ : الظام 
قصيرالعمر » مع التتيجة الكبرى والطامة العظمى وهو حرمان الرأضوان لتحقق الوعيد 
الصّادق ى حقه:و الظالمينأعدهم عذاباً اليما ")والظالو ن ماهم منو و لانصير ؛الىغر 


١-ج‏ د واکمل». ا «او». ۳ج د : «الجزء» , ت ذیل 


آية ٦‏ سورة الكهف وصدرها ٠‏ «المال والبنون زينة الحيوة الدنيا» . ٥‏ جد :«ان» . 
- ذيل آية ۷ سورة هود. ۷- ذيل آية ۳١‏ سورة‌الدهر وصدرها: «يدخل من يشاء 


فی رحمته» وهى آخر آية تلك السورة. ۸- ذیل آية ۸ سورة الشورى . 


۹۸ شرح ابن میشم 


ذلكك مما اشتمل عليه التتزيل الالهى والسنة التبوية فأى ظفر لمن الى زمام عقله بيد 
شېوته ؛ فقادته الى حلول(') دارالبوار » جهنم یصلونما وبئس القرار( "وای" فوز لن أخبر 
أصدق القائلين عا ياقاه من عدم الول والحمم؟ !وتو عّده) مالکت يوم‌الدبن با أعدله 
منالعذاب‌الالے؟ !وتطابقت على خسرانه كلمة التبیین؟ ! وانطلقت() بلعنه() وتوبيخه 
ألسنة اللاعنين؟ ! نعوذ بالته منسيثات العمل" وقبحالز لل وبهنستعين فقد علمت ان الباغى 
لایسمی ظافراً وان تصور بصورته» والظَالم لایعد فائزاً وان اتسم بسمته » ولذلکت قال 
عليه‌السلام : ماظفرمن ظفر الام به»والغالب باش مغلوب » وذاكث سر قولهعليه‌السلام: 
لاظفرمع البغى. 


الكلمة السابعة 
قوله علیه‌السلام : لاثناء مع کر" . 


اقول :الثناء الكلام الجميلءوامًا الكبرفهوالعظمةوالترفع علىالخلق واستحقار م 

وهو لازم لظن" الكاذب بالتفس فى استحقاق رتبة هی غير مستحقة ها تکون() 
لغبرها من‌غبر ان يكب الانسان نفسه الأمارة فى ذلك لقهرها القَوة العقلية والمقصود 
ههنا نى وقوع الكلام الجميل ىح المتكبّربن وبان ان الثناء مع الكبر مالامجتمعان 
وصدق هذه‌القضية بين بعد تقدم ماسلف ونزيده تقريرآً فنقول :ان" بين الثناءا لجميل 
والكبر منافاة تقرب من منافاة الضدّبن وذلكك ان" الكبر مستلزم لاستحقارالخلق بسبب 


-١‏ هذه اللفظه ليست فى |. ٣‏ ذیلآية ۲۸ وتمام آية٩۲۹‏ سورة ابراهيم وصدر 
الاية الاولى:«الم تر الىالذين بدلوا نعمةالته كفراً وأحلوا قومهم». ۳ ب ج «یوعده» 
د: «یوعده» (بتشدیدالعین). ٤‏ -کذا فی‌النسخ والمعنى ايضاً صحیح ومع ذلککف يمكنانيوضع 
موضعها«ونطقت»,. ١-ب:«بلعنته». ١‏ اب: «العقل» ج: «الخلق العقل» د:«الخلق» 
فااحصحیح قیاسی, ۷ د: «الکبر». ۸- ب «لاتکون» . ۹ ب ج د:«وبیان» , 


فی الاخلاق وألاداب اارضية والردية ۹۹ 


اعتقاد الانفراد بالمرتبة النىلاتوجد للغير وذلكئ الاحتقار والاستصغار مستازم لتنفير 
طباع الخلق عمنصدرعنه» اما العقلاء فلاستحقارم ااه وأنه لامقدار لما بتکبر به 
عندم ولا اعتداد به لخساسة () اديه وسوء خلقه وأزارة حظه من السعادة الباقية 
واطلاعه على عدم اطّلاعه على عیب نفسه فهو وان کان مستحقراً في غير ناظر اليم 
کبراً فھو ف عیو نهم أحقر ومن طباعیم أبعد؛ ومع ذلک كيف بتصورناۋهم عليه ومد حهم 
له» وامًا الباقون من العوام" وغيرهم فان ميل طباعهم الى من يتواضع هم ويقربهم الى 
نفسه بلين الكلمة والاحترام والشفقة وبذل النفع بامال وال جاه وغيره) سيا و کثیر منم 
یعتقد لعجزه عن‌الاطلاع على نقصانه انه کامل فی ذاته فلایسلے ان لأحد عليه فضلاً 
البتة»ومعلوم ان" امتكبرعليم المستحقرلشأنهم المستصغرهم لايبذل لم من نفسه ماذکرنا۳) 
واذا؟ کان کذلکك م بتحقق منهم اليل اليه ؛ فلم بتصوٴر منم الثناء عليه لعدم الموجب 
له وم یصدر منهم مدح له لفقد علَّة المدح فقد صدق عليه السلام ی بیان هذا السلب 
الكلى»والته ولى التوفيق. 


الكلمة الثامنة 
قوله عليه السلام 1 لار م شح . 


اقول :الب ههنا الاحسان وان كان قد برادبه أيضاً الصدق على سبيل الاشتراك 
اللفظى » والشح البخل مع زيادة حرص » وحده انه منع ماينبغى بذله عن المستحق مع 
شدَّة طلب الجحمع ‏ واذا كان كذلكث فاعلم ان المراد من لاب »ان الاحسان مع اشح" 


١-ج‏ د : « لكناسة», -٣‏ د۰« وغیرهما » . ۴۳ -ب : « ذکرناه » 


4٤-ب‏ + «واذ». 


e‏ شرح ابن میشم 


ما لاجتمعان بيانه ان" الاحسان بذل بعض مالا جب بذله»و بذل بعض مالا مجحب مع منع 
مامحب بذله متنافيا الاجاع ى عل عاقل ؛لان من منع بذل الواجب عن() مستحقه 
کیف يتصور منه بذل مالیس بواجب فقد نحققت عة هذا السلب الكلى. 

وفى هذه الكلمة تنبيه" على وجوب ترك اشح" اذا كان لابمكن فعل الواجب 
من‌الر ا ٴلابه»و لايم الواجب !ا لا بهكانواجب].فان قلت:قديكون الشح ملكة طبيعية 
وحينئذ لابمكن زواما فيخرج عن‌الوسع فيخرج عنالتكليف بتركه؟-قلت: ان التجربة 
شاهدةبامکانزواله لکن لادفعة بل بالتعویدوالتدر ج ويۋيدەقولەتعالى: ومن‌یوق‌شح نفسه 
فاو لئككه المغلحون("ءالذين ببخلون ويأمرون التاسبالبخل؛ ذمَهم علىالبخل اشح 
وعلى الامر به» ولوكان لمكن زواله لماكان متعلّق الذ م والعقاب؛ والته ولل" التوفيق. 


الكلمة التاسعة 
قوله عليه‌السلام : لااجتناب حرم مع حرص . 
اقول : الحرص هو بذل الوسع ى طلب الامور الى بعكن تحصيلها وهو امر 
اضاق مختلف فى استحقاق الحمد والذ م به بحسب اختلاف الامرالمطلوب ى الشرف 
والخسة فان كان المطلوب أمراً شريغاً كاقتناء١)‏ الامور الباقية والككالات المسعدة كان 


الحرص عليه امراً حموداًء وان كان امراً حسيساً كا كتساب الامور الفانية واللذّات 
الوهمية المنقصة() كان حرص مذموه]»والحرص المشاراليه فى هذه الكلمة هوالحرص‌على 


آك لحشت فی ب. - ذيلآيةه مورة الحشر و إسورة التغابن . ۴۳ صدر 
آية ٣۷‏ سورة النساء و ۲٤‏ سورة الحديد. ٤-ج‏ د :« کاکتساب», e‏ : 


« النقصية » ولكن قال الفيوسى فى المصباح المنير : «نقص نقصاً من باب قتل ذهب منه شىء 
بعد تمامه ونقصته يتعدى ولايتعدى هذه اللغة الفصيحة وبها جاء القرآن فى قوله ننقصها 
من اطرافهاء وغيرمنقوص ءوفى لغة ضعيفة يتعدى بالهمزةوالتضعيف ولم يأت ف ى كلام فصيح» . 
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اقتناء الامور الفانية من اقتناء الاموال وجمعها والازدیاد بها من اى وجه كان وعلى ای" 
وجه کان اعنی() ان لایکون مراعباً فما قانون العقلوالحرية ويعلم مماسيق انا حرص 
المذموم مستلزم" لطرف الافراط من طرنى فضيلة العفّة اذ كان مستلزما للخروج فى0) 
الطّلب الى مالاينبغى وما لار حص فى طبه الشريعة ولا العقل فيكون المطلوب من 
محال" الحرمة ومواضعها واذا تحققالحرص المذموم فى الانسان فقد صدق عليه انه مواقع 
للحرام لاعالة0) فهو غير جتذب حرم وبه خرج عن العفة وخروجه عنا مخرج عن العدالة 
ويدخل نى زمرة الفجنار ولذلكك كذيرآما ذم عليه السلام ارباب التجارات فقال:التاجر 
فاجر والفاجر فى التار "لا من أخذ احق" وأعطى الحق ؛فقوله: «التاجرفاجر » اشارة الى 
ان" التاجر لاخلو ى غالب الامر منالحرص المذموم فيخرج به عن ملكة العفة الى طرف 
الفجور»وقوله : « الا منأخذ الق" وأعطى الحق" » اى الخالى عنه الملازم لفضيلة الحرية 
الى هى نوع من أنواع العفة» ولا كان تعلم الأحكام الشرعية والتحلى باداب 
الشريعة كثشرآما يصدرعن ذلكك الحر ص كان من الواجب ان يقدّم الانسان على السعى 
فالتجارة العلم بتلكث الاحكام ليتميز للمتجر ماترحص الشريعة فيه من غبره » روى 
انه عليه السلام كان يدور ى الاسواق ويقول: معاشرالتاس الفقه ثم المتجر ›الفقه ثم" 
المتجر ء والته ربا فى هذه الامة أحنى من دبيب التمل على الصا . وقال عليه‌السلام : 
من اتجر بغر عل ارتطم ف الربا م ارط ؛ والارتطام التوحل » وروى عن الصادق 
عليه‌السلام انه قال: من لم يتفه ف دینه ثم اتجر تورط ى الشہات »› وکل ذلکث 
اشارة الان تعلم الاحكام( الفقهيةوالآداب الشرعية مانع" للخلق من الجرص المذموم 
كاف ١‏ يم عن الانهاك فى الشہوات وذلكك يستلزم امتناع اجتاع اجتناب الحارم مع 
الحرص المذموم. 


١ا‏ ٭«يعنى». ا*«عن» . -٣‏ فیالنسخ : «ھی» . -٤‏ فى ‌النسخ : 
«فی‌ محاله» , ٥ج‏ د «العلم بالاحکام». ٦‏ فی النسخ ى تخفيف الكاف., 


الكلمة العاشرة 
قوله عليه‌السلام : لاراحة مع حسد. 


اقول :الرّاحة السكون عن‌الح ر كات المتعبة حسية كانت اوعقلية »واماالحسد 
فهو انبعاث القوة الشهوية الى تمتى مال الغير أو الحالة الى هو علا وزوالما عن ذلكك 
الغبر وهومستاز م ل ركة القوة الغضبيةولثبات الغضب ودوامه وزيادته بحسب زيادة حال 
الحسود الى يتعلق با الحسد ولذلكث قيل : الحاسد مغتاظ على من لاذنب له » وهونوع 
من أنواع الظَّلم والجور»واذا تصوّرت حقيقة الرّاحة والحسد فاعلم ان" المطلوب بيان 
عدم اجتاءها وذلكث ظاهرٌ حينئذ فان" ح ركت شموة الحاسد وفكره ف كيفيّة حصول 
الحالة احسود فما وق كيفيّة زواطها عمَن هى له المستلزمة )لمر كة آلات البدن فى ذلك 
مستلزم () لعدم الرّاحة والمستلزم لعدم الشىء غير مجامع لوجوده وألا لزم الجاع 
النقيضين وهو محال . 

واعلم ان" العقلاء) قد اتفقوا على ان" الحسد مع انه رذيلة عظيمة للنفس فهو 
من الاسباب العظيمة لخراب العام اذ کان الحاسد کثیرآما تکون حر کاته وسعیه ف 
هلاك ارباب الفضائل واهل الشّرف والاموال الذرن بقوم بوجوده عمارة الارض اذ 
لایتعلق الحسد بغيرم من آهل الخسة أو الفقر »ثم لايقصر ف سعيه ذاك دون ان تزول 
تلك الحالة المحسود بها عن الحسود أو(") مهلكث هو فى تلكك الح ر كات الحسية الفعلية 
والقولية") ولذلكئ قيل: حاسد التعمة لارضيه ألا زواها ؛ ومادام الباعث لقو ۷) 


.» المستلزم ». ۴ا : « المستلزم‎ « ٠ د : «الاحسد»., ۲ ب ج د‎ ١ 
. »ةوقلا‌یلا«٣د ۽ -د العلماء»., ۵ آج د:«و». ج «والقوائية». ۷- ج‎ 
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الغضبية) قايا فهى قانة محر كة وع كة واكثرمائؤثر السعاية بين يدى اللوك لعلم 
الساعى بقدرتهم على تنفيذ أغراضه ولاعتقادہ اتم قرب الى قبول قوله من الغر لغلبة 
القوى الشموبة والغضبية فيم » واتها كانت فيهم أقوى لتمرتتهم علا وأكثرية وقوعها 
منم لتمکنم من اعطائها لطلوباتها من المشتهيات والانتقامات فيصير جريانها منھ ٩‏ 
سریعاً ومحصل فم من ذلكك ملكات ارسال الةوى الشموية والغضبية وتصيرالغفلة عن 
الصاح الكلية ملكة م ايضاً» وكثبرآما تؤثر السعاية مم لذلكت 1لا من لحه(" الله 
بعين العناية مته حى راض نفسه بالآداب اشر عيّة وساسما بالتعوبد بالفضائل الخلقية 
فيراعى المصال الكلية والتدبيرات المدنية فلكت زمام شهوته وغضبه بكف عقله العمل 
وصرفه ہا فاولئکث ماعلیهم من سبیل () وقليل "ماهم . اتا السبيل على الذين يظلمون 
الاس ويبغون فى الارض بغبرالحق () فیصیر بغیھم سبباً لخراب الارض فيفسدالحرث 
والتسل والته لامجب الفساد . 

فقد علمت ان اسد من أعظم أسباب الخراب ولاح لکت ان" الحاسد وانأتعب 
غبره فهو متعب لنفسه بتلكك الح ر كات التفسانية والبدنية وتوابعها من اللوم والذ م 
العاجل والشقاوة التامة فى الآجل وذلكث مما يستلزم عدم الراحة المستلزم لعدم امکان 
اجهاع الرّاحة والحسد وذلكك تحقيق هذا السلب الكلى”؛ءوالالموفق. 


١-ا:‏ «العملية». ۲ ب ج + «فیهم». ۴۳ا «منحه» , ٤‏ ذل 
آية ١‏ ؛ سورة الشورى . -٠٥‏ صدرآية ۲+ سورة الشورى . مأخوذ من قوله 
تعالی: « واذا تولى سعى فى‌الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وانته لايجب الفساد» 
(وهى آية ٠٠‏ من سورة البقرة) . 


14 شرح ابن میثم 


الكلمة الحادية تکشر 
قوله عليه السلام: لازيارة مع زعارة . 

أقول : الزعارة بتشديد الرّاء شكاسة الخلق » والمراد بيان ان" الريارة لاتغصل 
ولاتصدق مع شكاسة الاحلاق سواء كانت من طرف المتزاورين أو من طرف احدها؛ 
فاذاً هما أمر ان متضادان بيان ذلكث ان" الرّيارة الصادقة انا تكون بين المتؤانسين() 
المتحابين وقد عرفت ان رأس أسباب الالفة والانس هوحسن الخلق الّذى سن معه 
المعاشرة فاذا كان محل" الاحلاق الفاضلة مشغولا باضدادها وهى الاخلاق الشكسة) 
وهى سبب عظم لتنفير طباع الخلق اذى هوسبب التفرقة والتباين بينهم كان ذلك 
سبباً لقطع الزيار ة وامتناعها منهم »وتحققت حینئذٍ ان الزيارة مع شكاسة الاخحلاق 
مما لامجتمعان . 

وفى‌هذه الكلمة تبيه على وجوب ترك الزٌعارّة لان" الزيارة ّا كانت مأموراً ا 
لا انها سبب المحبّة المطلوبة من الشريعة وحرضس() على القيام بها ومداومتما التحصيل 
الوداد وكان وجود الزيارة منافياً لوجود الزعارة كان وجوب الزّيارة والامر بها مستازماً 
لاتهى عن ارتكاب الزعارّة ولوجوب تركها؛ والله ول" التوفيق. 


الكلمة الثانية عشر 
قوله علیه‌السّلام:لامروة لکذوب. 
اقول : المروة فضيلة للتفسن بها يكون الترقع والاحتشام عن مواقعة0) القبيح 
١-الشكاسة‏ بمعنىالشراسة . ۲ -لعله «المتونسین» لان« تانس»(من باب التفاعل )لم اجده 


فی کتب اللغة. ۳ب د:«الشكيسة» . ٤ج‏ د٣«لتنفر»‏ . -٥‏ جد :«محرص» (بالصاد 
المهملة» . ٠-اصلها:‏ «مروءة» (بالهزة). ۷ ج للكذوب » , ۸- ج د «موافقة» . 
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حذراً من الذم ال الستّادق »والكذب هوالقول الغير المطابق لا عليه الامر فنفسه» 
والكذوب هومتعود الكذب »والمقصود من‌هذه الكلمة بيان ان" المروة والتعود للكذب 
ما لامجتمعان وبیانه ان" الكذب ا كان من الرّذاثل المستقبحة اذكان مضاد ا( لمصلحة 
العالم ولأنه قد يوقع باللکذوب علیہ اموراً مکروهة“ لایکون شاعراً بها فیکون ذلک 
سبباً منفّرآ لاطبا ع وعلة لاستقباح العرف والشرع و كان التعود به يكسب التفس 
ملكة متمكنة من جوهرها بسبما مجترى“ على التظاهر بازوم‌القبيح وعدم التخفىبفعله 
واحتال المكافحة) بالذ م والسب الصادق وعدم تصدیق‌الخاتی له ی‌وجهه( )ولذ لک 
قل ان" الكذوب لايصى ومنه الممل الساثر نى العامة : من عرف بالصدق جاز 
کذبه؛ ومن عرف بالکذب لم جز صدقه ء قال ابوعبيد : وما محقتق هذا ا مغل حك الله ى 
الشادة اها مردودة من اهل الفسوق ٤‏ ولعلتهم قد شہدوا باحق »هذا مع مایلزم ذلکٹ 
من جرأته على مقابلة التهى الشرعى وقلّة مبالاته بالوعيد فسمى وقحاً وخسيسا لاجرم 
كانت المروّة منافية” لذلكك لان" ملكة مواقعة القبيح والميل اليه معا لملكة الموجبة للاحتشام 
والترفع مالا مجتمعان؛ ولذلكت قال بعض الح اء : لو م يترك العاقل الكذب الا للمروة 
لقد كان حقيةا بذلكك( فكيف وفيه المأم والعار» وذلكك يدل" على ان" المروة تسقط 
مع الكذب فكيف مع تعوده. 

واعلم ان" ا مروّة لا كانت من صفات الكال الانسان كانت مما بجحب طلبه فكان 
ذلكت مستلزما للأمر بترك مالامجتمع معه وهوتعود الكذب وهذا مع مااتفقت عليه كلمة 
التَبيّن وتطابقت عليه مقالات الىكاء الاين من قبح الكذب وذملّه ووجوب الرّدع 


د : «مضارا». 1-۴ : «لاستقباع». ۳ ب : «المکافی» . ٤بج‏ 


د «وجه». و !: «لذلک ». 


°۹ شرح ابن میثم 


عنه بالعقوبة) واه مضاد لصلحة العام وسبب من الاسباب الموجبة لخرابه اذ كان 
صاحبه قد ألتى زمام قوته العقلية الى حك شوته وغضبه فصرفاه على مقتضى طباعها 
فتارة ميل به الشموة فبهيج به الحرص أو الحسد فيحمله ذلكث على القول الباطل فى سلب 
الاموال »وتار ة ميل به الغضب فيهيج به شموة الانتقام فيقوده ذلكك الى القول الباطل 
الموجب لسفكك الدم بین یدی الوك وغيرهم وقد عرفت انه لانظام للعالم الابھا. 

واما"الذ م فقالعليهالسلام:الكذب رأس "الفاق وذلكك لخر وج0 الكاذب 
عن الصدق الذى هوصنف من اصناف الورع ها مخرج المنافق من ربقةالاعان»واشتقاق 
التاق من قوطي: نفق اليربوع اذا خرج من جحره » وقال تعالى: ومن طلٍ من افتری 
على الہ کذیا(» فن اظ ممن كذب على الته") ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
وجوم مسو دة" وبالحملة فذم الكذب ف الكتب‌الالهية والسنن الشرعية وبين‌اهل 
العام اکثرمن ان محصی ؛ ولو لم یکن فیه الا ماذکرناه لکان کافیاً نی قبحه فکیف وهو 
من أعظم الاسباب رمان الخبرا لدا والتعم فىالآحرة اذ كان منيتعوّد الكذب ملطخا 
لنفسه بعلكةرٍ نحدث عنه عر م معهاعصة المنامات)وصدق الأمامات ويسوّد لوحها“١‏ 
بتلكك الملكة فتشتغل عن قبولالانتقاش بالحق والتحلى "با لجلايا القدسيةوالاستشراق 
للأنوار العلوية فأعظم به سبباً لخراب "') الدارين . .! وعلة لحرمان السعادتين .. ! 


١-ا:‏ «بالمعقولية». ٣‏ د «اما». ٣-د:«أس» ٣‏ ٤ا‏ ج :«بخروج» . 
-٥‏ صدر آية ۲۱ و ٩۳‏ سورة الانعام و ٠۲‏ سورة العنكبوت و ٠۸‏ سورة هود. -٦‏ صدر 
آية ۲ سورة الزمر. ۷- صد ر آية ٠٠‏ سورة الزمر. ۸ فى النسخ + « تحرم» . 
۱۹ج د : «المقامات». ٠١‏ 1: «لوجهها» ج: «اوجها» فلعل الصحيح : « مسوداً 


لوجهه» , ۱-ب: «بالتجلى» . ۲ د : «لخسران » . 
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الكلمة الثاللة عشر 
قوله عليه‌السلام: لاوفاء الول 


اقول : الوفاء فضيلة نفسانيّة بها يكون حن اتام الامور المعاهد علما والقيام ما 
والمواظبة علم-ا وان اشتملت على احال كلفة ومشقة وتصدر) عن فضائل وهى كبر 
التفس والّشامة والحياء فان" الانسان اذا كان مقتدراً على حمل الكرامة والهوان موهلا 
نفسه للامور العظام حريصا علا متوقعا ") للاحدوثة الجميلة محذر من الذم والسب 
الصادق مواقعة القبيح لاب وان يكون وفيًا؛ويقابله الغدرمقابلة التضاد أو مقابلة العدم 
والملكة؛ فيه ترداد. 

وامًا الملال فهو انصراف التفس واعراضها عن اتام ماهى بصدده من الافعال 
وله اساب : 

احدها - تلعب ) الوم بالقوة المتخيّلة وتشويشه للفكرو معارضته للعقل عند 
التفات التفس الى الاعمال وشروعها فما بتحسين مل أو نافع آخر بالتخيیل الكاذب 
هو اشرف مما هی بصدد تحصیله فینحل (*“ عزمها عن الح ر كة فيه أو تهون ذلك 
الفعل) واعتقاد سہولته ی کل وقتٍ تذشوٌق") فيه الآمال أو غبرذلكت فينصرف عنه 
الى البطالة فيتبعها القوى الى التعطيل. 

وثانيها - ضعف الآلة وجزها عن الح ركة أو ضعف القوى المحر كة وكلاها 
وزها عن التتحريكث فينصرف عنه طلباً للراحة كما يعرض عند الافكار الكثبرة فتعتاد 


l4 .« «یصدر» . ۳-ج ا توقعاً‎ ٠ «للملوك », - ج د‎ - ١ 
.» بج :+« العقل‎ - ٦ .» تعلب » ج د + « باعث ». ه- د : « فیختل‎ « 


۷- ب ج د + «فتشوق ». 


شرح آبن یشم 


التفس الوقوف عن الاعمال ويصير ذلكك ملكة ها الى غير ذلكث من الأسباب» والملول 
هو من حصلت لنفسه ملكة ذلكث الانصراف والالتة-ات وكثرته لكثرة عروض اسبابه» 
و اذا عرفت ذلكك عرفت ان فضيلة الوفاء لاتوجد لنفس الملول لانه اذا تكيف هذه 
اللكة لم يتمكتن من اتمام امر فضلاً عن حسن القيبام به والمواظبة عليه وكان دالا فى 
زمرة الغادرين وكان ذلك موجيا لتنفر طباع الخلق عنه فى المعاملات حتى انه ل وكان 
صاحب حرفة أو سالكاً لطريق العم م بمكنه ان يتوصّل بشىءٍ من هذه الاسباب الى 
اصلاح معاش أو معاد بل کان اسو حالا من اعاب البطالة لاتم قد روا الراحة عن 
الح ر كات المتعبة فى تعلم تلكك الطرق' والصنائع . 

وفى هذه الكلمة تنبيه للملول على وجوب معالحة نفسه والاجتهاد فى حل" عققدة 
الملال بتحصيل أضداد أسبابه والتعويد 4ا والتمرّن علا ليمكن ان تحصل له ملكة 
الوفاء اتتى هى من الفضائل العظيمة وهى ممودة بكل" لسان ومستحسنة عند كل عاقل 
ویعترف ہا کل انسان وان قل حظه من الانسانية وتجدها موجودة فى اصناف الخلق 
كالروم والحبشة والنوبة وكثر من اجناس' العبيد. 

ويقابلها الغدر فى حيع ماذكرنا اعنى انه مذموم بكل" لسان ينفر السامع من 
ذکره ویأنف منه کشر من اجناس العبيد وشرف الشىء يببن من خحساسة ضده وقد 
أثنى الله تعالى على صاحب هذه الفضيلة فی مواضع من کتابه قال تعالى : والّذین يوفون 
بعهدالله ولاينقضون الميثاق) وقال: والموفون بعهدمم اذا عاهدوا") وقال تعالی ی الامر 
به: واوفوا بعهدالله اذا عاهدتم ولاتنقضوا الایمان بعد تو کیدها") وقد تمدح تعال‌باثبات 


١د‏ بج د : «بطریق» . کا فی النسخ واظن انه :«الحرف» . ۳ جد: 
«اصناف؟ , -٤‏ ب : «كثير من العبيد». ٥‏ آية ٠‏ ۲ سورةالرعد. ١-من‌آية‏ 


۷ سورة البقرة . ۷- صدر آية ٩ ١‏ سورة النحل. 


ف الاخلاق والاداب الرضية والردية 1۰۹ 


اشديته وقال:ومن أو ى بعهده من اللّ"") وبالجملة فهى من‌الصنفات الكاليّة والفضائل 
التفسانية حظ وافر' ؛ واللهالموفق. 


ا 
قوله علیه‌السلام: لاکرم عر من التّو. 


اقول : الكرم هو انفاق المال الكثير بسهولة من النفس ى الامور الحليلة القدر 
الكثبرة التفع بقدار ماينبغى على الوجه اذى ينبغى؛ وهى من انواع فضيلة السخاء › 
والتقى فى اللَغة الخوف» وف العرف الخاص هوخوف التفس من التدتس بأدناس 
الهيئات البدنية والتكيّف بالملكات الرديّة ورفض المشتهيات البدنية وتباعدها وهرمما 
منها بعقاومة الشياطين وأبناء الجن" الساكنن ف القلل”) وإ امات المنشبثين) باطراف 
الفطن عن ان يلحق اعلى المقامات مقاومة بمقدار معتدل كما يبغى موافق ارم الشربعة 
غيرخارج عن الرسوم الموضوعة للرياضة الحقيقية وكيفي نما فان تعدى الكمال نقصان › 
والعزة البلال وعظمة الشأن واذا عرفت ذلك فاعلم ان" الكرم كايطلق حقيقة وراد 
به ماذكرنا فكذلكت قديطلق ازا وراد به انفاق التفس و" محها با مشتيات البدنيةوقلة 
الالتفات الى اللات الحسية الى حاف من الاشتغال بها الالتفات عن القبلة الحقيقية 


الموجب لسخط الله وما اعتبرناه من القيود فى حقيقة التتى « بسهولة منها وطيب » على 


١‏ من آية١١١‏ سورة التوية. ۲- قريب ٣ن‏ ذلک قوله(ع) فی‌باب الحكم من 
نهج‌البلاغة:«ولاعز اعز من التقوى» وقال الشارح(ره) فی‌شرحه ( ص ٦۲٤‏ من الطبعةالاولى): 
« لان التقوى تستلزم جميع مكارم الاخلاق الجامعة لعزالدنيا والاخرة فكان عزها 
اکر عزاً من غیرها». ۳-ا: «فی‌الفلک» , -٤‏ ج د :«المتلئین» . 0 -ا:«وقد» , 


11۰ شرح ابن میشم 


سبيل الاستعارة الى هى اجل انواع المجاز» ووجه المشابهة ان الكرم كا يسمح بالمال 
الكثر ويفارقه بسهولة من ‌نفسه فی نحصيل الامور ال حليلة القدر الكثرة النفع مقدارما 
ينبغى على الوجه الذى ينبغى كذلكى المتى من جهة انه متق يسمح بالات 
الحسية والمشتيات البدنية بسهولة من نفسه ف تحصيل الامو رال حليلة القدر الكثر ة التفع 
وهى اللات العالية والمشتهيات الباقية عقدارماينبغى وعلى‌الوجه الذى ينبغى ما لاخالف 
الرسومالشرعية والاوضاع الحقيقية و هذه المشابمة الشريفة وا ملاحظة الطيفة أطلق رع ) 
عن التتى انه كرم . 
وأا بيان انه اعز مايطلق عليه اسم الكرم وهوالمقصود من‌هذه الكلمة فلان 
الى" قد سمح بجميع اللَذّات المستحسنة الحسية وأعرض عا فان تناول شيعا منها 
فلا[یتناوله] لانه ماذ بللاته مقوم للحياة حتى لوقامت حياته بغيرملذ لكان هووالماز" 
على سواعٍ بالنسبة اليه» والكرم وان سمح فبالمال اذى هو جز من جزثيّات تلكف 
الملذ ات» وقد يكون ذلكك البذل منه.تحصيلا للذة فانية وشتان مابين الَلذّتبن وفرقان 
مابين الكرمين . شعر: 
اذا مأظمثت الى ريقه جعلت المدامة منه بديلا“ 
وان المدامة من ربقه ولكن اعلّل قلباً عليلا“ 
فقد عرفت ان الى أعز كرم وأجله وأعظم مسمیاته شأناً وارفعھا مکاناً وان“ 
صاحبه هوالمستفتح لاغلاق سبل المدی اذا(" اغلق‌عن‌نفسه ابواب مسالکثالردی. الل“ 
خحذ بأزمة قلوبنا الى اجابة داعيكث حتى لانلتفت' الى غبرك ولانجترى') على هتك 
استار ابواب محارمکٹ» فتزل“ قدم' بعد ٹبوتہا ونذوق() السؤ ماصددنا عن سبیلکق0) 


١ج‏ د «يسمح». ۴- ب ج د : «اذ». ۳-| ب + «تلتفت» , -ج: 


« تجتریء» . | «وتذوق» . “٦‏ ھی مأخوذة من‌آية + ٩‏ سورة النحل بتغبير““ 


فى‌الاخلاقوالاداب الرضية والردية 1۱۱ 


ریا لاتزع قلوبنا بعد اذهد يتنا وهب لنا من لدنكث رحة انكف انت الوهاب. 
قوله عليه السلام :لامعقل احصن من‌الورع 


اقول المعقل والعقل الجا ") والحرز» والحصن المكان الذى عفظ فيه الشى» 
والورع فى اللَخة العفّة » ونى عرف العلاء عبارة عن لزوم‌الاعال الحميلة الى فا كمال 
التفس كا بيتاه“ قبل» وعرفت اته نوع من أنواع العفَّة وقد اطلق عليه السلام لفظ 
المعقل(“ اذى هو حقيقة فى الملجاً الجسمانى علىالورع مجازاً من باب الاستعارة والتشبيه 
ووجه المناسبة ان الملجاً كا يتحصن اشخص فيه من الامور انى بخافها وياجا اليه من 
عذاب او هلاك يلحقه كذلكك ازوم الاعمال الجميلة تلجأ الها التفس وتتحصن بها فى 
الدار الاولى من الذام" والعقاب العاجل وى الدار الاحرى من العذاب بسعير) ملكات 
الرّذائل واهلاك الآأجل » ولا كاد")لايكون بين‌العذاب‌الاوّل والثانى نسبة لشدة التفاوت 
بیهنای‌الشد ةو الضعف عر فت‌حينئذ التفاو ت بین ا حصنن والفر ق بین ا لحر ز ن » وتحققت ان" 


_ڕ يسير ونص‌الاية: , ولاتتحذوا ایمانکم دخا بینكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السؤء 
بماصدد ڌم عن سبیل الله ولکم عذأاب عظیم» , 


١‏ آية ۸ من سورة آل عمران. ٣‏ قال الشارح (ره) فى شرحه على نهجالبلاغة 
فی شرح الفقرة (ص ٠۲ ٤‏ من‌الطبعة الاولی): 

« واستعار له لفظ المعقل باعتبار تحصن الانسان به من عذاب الته» ولما كان عبارة 
عن لزوم الاعمال الجميلة فلامعقل احصن منه» , ٣ج‏ د : «المعقل الماجاً » ولعاه 
هو اابحيح . ٤‏ ب ده «بينا». ٥‏ ب ج٠‏ «العقل» . ۹ے | ج د٠‏ «السعير» 
ويمكن ان تكون العبارة هكذا:«من ءذاب سعير ملكات الرذائل». ۷ جد «کان» . 


11۲ شرح ابن میثم 
ی ج ع کے ی 


اآلاجی الى غیرالورع غبرلاج الى مفزع ان ولاناج ٥ن‏ الفزع واه ملحوق بالعقاب 
مدرك باش العذاب»وان" المتحصّن محصن-الورع لاحوف عليه اذلاملجأً من‌الله ألا اليه» 
وحتق“ للعاقل ان لایلجاً الا الى حرز ينفعه و(") حصن منعه واّلا م یکن واضه.] للشى“ 
موضعه فکان") ساقطاً عن درجة العقلاء ؛ والله الموفق. 


الكلمة السادسة عشر 
قوله عليه‌السّلام : نفاق المرء ذلَّة. 

اقول : قد عرفت حقيقة الفاق واشتقاقه من أى شىء › وأا الذ له فهى المهانة 
وهى الانظلام والاستجابة لكل" احد وقد عرفت ايض اها طرف التفريط من‌العدالة 
والمقصود من هذه الكلمة بيان ان التفاق لازم من الذ َة وبيان ذلكك ان المنافق 
ا کان خارجا عن اعتقاد الى اعتقاد () متتقلا) فی احوال لا جوزالتنقل' فہا دل" 
ذلکت على انقهار نفسه لا علہا 4 الامور الخيالية ا للوساوس الشيطانية 
ولکل' مابرد علہا من ذلکف و فى العقائد المتضادة واتباعها هذه تارة 
وذه) تار ةو ذلك معنى المهانة والذ لة لاجرم صدق ان" نفاق المرء صادر عن ذله 
و كذا المنافق يتحقق هذه الرذيلة فى نفسه الى مخرج با عن العدالة ويكون سيا 
لحرمانه سلوك) سبيل الخر والانقياد لاسباب السعادة الباقية ؛ ان" المنافقين فى الدذرك 
الاسفل من التار('. 


1 ب * «بالعتاب» ,. ٣د‏ «او». ۳- ج د وکان». -٤‏ اجد: 
«عن» . هب ج د : «اعتداد» , ٦ب‏ : «منتقاا» ج د «مننقل» , ۷ج 
د «النقل» ويةال:«تنقل من کان الى آخر ای تجول وقیل کشر الانتقال» . ۸- د 
«ولذا» , -٩‏ د «عن سلوكه . ٠١‏ العبارة صد ر آيةه ؛ من سورة‌الشساء وذيلهاء 


«ولن تجدلهم نصيرا؛ . 


فى‌الاخلاقوالاداب الرضية والردية 11۴۳ 


وفى هذه الكلمة تجوز حسن فى اطلاق اسم الد له على سہها وهومن‌اقویوجوه 
المجاز وھی مستلزمة للشنبیه على وجو جم اصل هذه الرذيلة بالسعىوالترقع () ال 
ا لحصول عل العدالة الى هىالوسط ليسلم الانسان من دنس هذه الرذيلةومايازمها من‌التفاق 
وغیره؛ وبالله(")التوفیق. 


الكلمة السابعة عشر 


قوله عليه السلام : الجزع أتعب من الصّبر . 


اقول : الجزع ألم نفسانى یعرض من تصور فقد حبوب او فوت مطلوب › واا 
الصپر فقد عرفت انه فضيلة لافس ہا یکون مقاومت‌ا همواها لقلاتنقاد الى مقاب )١‏ 
اللذ ات وقد عرفناها فما قبل باه مقاومة التفس هواها؛ وهو تعريف للشىء ببعض 
لوازمه الخاصة به اذا عرفت ذلکت فاعلم ان الةصود من هذه القضية بيان ان" الجزع 
شد تعبا على النفس من‌الصبر وانت عند ادى تفطّن ومراجعة لباطنكث ترى ان ذلكف 
ام وجدانی ویزیدل تنما على صحة ذلك التظر الى غايتى المحزع والصبر فان الانسان 
لوم يقاوم هواه لیس من مطاوعته على تعود الجزع م بزل ف جو د وجزع غر 
منقض وشقاءع() لاعیص عله وام د لاأتعب من تحمله» وان هو استشعرالعادةالميلة 
وهو ان إرضى بكل مامجده حتى صل تلكك العادة ملكة وخلقاً و يكون مقاوما واه 
لتلايقوده الى الحزن على مالامجدى المحزن عليه شيا اكثرمن التَألم ۾ بزل مسرورا 
مغبوطا فرحا و کان نسبة مايعانيه من تعب الصبر الى تعب الحزع كالقطرة بالدّسبة الى 
البحر ولو م يکن التفاوت ٣‏ ان تعب الجزع یزيادة وتعب الصبر ی نقصان() لکان 

r: . ب ج د : «قبائح»‎ ٣ . «من الته»‎ GY ٠»عفرلاو«‎ : اب‎ -١ 


, «بعد», ج د «ونزيدك»‎ ٠ «عرفناه» ج «عرفنا» (بلاضمير) . ٥ج د‎ E) 


۷ج د : «وتعب ». ۸- ب + «النقصان»., 


114 شرح ابن میثم 
ذلكك كافياً فى تفاوت الشدة فيه| وفارقا نى قوّة التعب بينها فان توهمت ان هذا 
الاستشعار لايم او لاینتفع به فانظر الى استشعارات الخلق ى مطالبهم ومعایشم تر عیااً 
فرح المتعيشين ععايشهم على تفاوتهاوسرورا محترفين حرفم على تباینہا؛ وتصفح ذلک فی 
کل“ طبقة منھم فاته لاعنی علیکٹ فرح کل احد منم بما هوفیه »ولیس ذلك الا لقوة 
استشعار کل قوم بحسن طریقتهم وازومهم ها بالعادة الطّويلةءفاذا لزم طالب الفضيلة 
مذهبه وقوی استشعاره وطالت عادته بذلک ت کان اولی بالّسرور من‌هذه الطبقات‌الذين 
مخبطون ی الجهالات وأخفهم مؤنة” وأقته تعبا وأحظام بالنعم المقم لاه محق وهم 
مبطلون » ومتيقن وم ظانون» وهو ول‌الله وهم أعداؤه ؛الا ان اولیاءاللّه لاخوف" عليهم 
ولام محزنون واذا تبيّنت غاية المحازع والصًابر فا اظدكك بشاك ش عة هذهالقضية 


وصدقها؛ والله ول الاعانة. 
الكلمة الثامنة عشر 
قوله عليه السلام :الدَلّ مع الطمع . 


اقول : قد عرفت ان اذل هوالمهانة وهى انقهارالتفس واستجابنما وانفعاا عن 
الامورالصادرة") علا » وما الطمع فهو قوه نزوع الشهوة الى طلب شىء مع تصور 
امكانه للطالب » واعلم ان الطمع قد يكون حموداً وقد يکون مذموماً؛ فا محمود هو 
ما کان طمعاً فی تحصیل آمر باق مما يون كالا للّفس او وسيلة اليه ؛ وعليه حمل 
قوله عزوجل" حكاية“ عن الخليل عليه‌السلام : والّذى أطمع ان يغفرلى خطيثى يوم 
ادبن" وأمثاله » وا مذموم هوماکان طمعاً ى تحصیل ما لاینبغی من‌الاستکثا رف المفتنيات 


-١‏ آية ٠۲‏ سورة يونس . ۲- ج «الصادة »والظاهر :عنها. ۳ ية ۸ سورة الشعراء. 


فى الاخااق والاداب اإرضية والردية 110 


الفانية ومالايعود بنفع ش‌امر ا معاد » والمراد ههنا هو الطمع بالعنى التانى»واذا كان 
کذلکث فلابد وان یکون الل ملازماً للطمع واللازم مع ملزومه ف الوجود ثم السبب 
فی ذلکكالار ومان قوتی الغضب والَشهو ة تتغالبان' فی الق وتن کانأغلب فلاب دوان‌تكون 
الف اة ها وحينئذ تنجذب القوة حلفهاء فاذا فرضنا ان القوّة الشهويّة ثارث 
بصاحما وقویت فیالطلب الى حد لاینبغی‌فلابد وان یکون العقل مأسوراً ف‌یدهاء ویتبعھا 
ساثرالقوى فتنقهرمعها قو ته الغضبية وتسكن عن الح ر كة فما جب ان يتحرآك فيه»وحينفذ 
تكون المهانة المستلزمة لزوال الانفة والحمية. ٠‏ 

وفى هذه الكلمة تنبيه على وجوب ترك رذيلة المع بترك متابعة القرّة الشهوبة 
وقهر ها؛لان رذيلة الذّل لا كانت مهروباً منها )١‏ مجنهداً ى تحصيلمايقابلها من‌الفضائل 
الى فما كال التفس وكان ترك المع وسيلة” الى تحصيل تلك الفضائل وجب ذلكف 
اترك لوجوبما؛ والله ولى التوفيق. 


الكلمة التاسعةعشر 
قوله عليه‌السلام : الحرمان مع الحرص. 
اقول : الحرمان منع العطية› وأمًا الحرص فقد سبق بيانه وهمالفظان مهملان 
فالقضية مهملة» والمتيقّن مها حك جزل وعند ذلكك نقول : ا كانت الموهبات 
والعطايا"' قد تكون دنيويّة وقد تكون أخروية ٣‏ » وكان الحرمان نسبة تستدعى حار 


وعرومآومروماً منه(۵) كان الحرمان صادقاً على منع الموهبة الاخرويّة وعلى منع الموهبة 
الذنيويّة غير ان الاليق بكلامه عليه السلام له على منع الموهبة الأخرويّة»اذ) كان 


١ج‏ «متتابعتان»,. ۲ د : «عنها»., ۴ ج د «والعطیات» . 4 - ب٠‏ «یستدعی 
رما و محروما منه» د : «مجحروما ومحروما منه» , ٥ب‏ ج ٠‏ «اذا» د : «او» . 


1۱۹ شرح ابن میشم 


حرمانما لازماً منلوازم الحرص ال مذموم لا عرفت ان" المقبل بوجهه على الانهاك فطلب 
حاضراللذ "ات منقاد بكف سلطانالّشهوة الىدنى المشتهيات ؛مشغول اللوح عن‌الانتقاش 
بالأثار العلوية ؛ غيرمستعد لقبول الانوار القدسية »ومن ن يستع لامر کان حروماً منه 
وهوسبب الحرمان وعلّة فوت الاحسان منغيرتقصير من‌الفاعل ولانقصان ؛ ما أصابكك 
من حسنة فن الله وما أصابكك من سيئة فن نفسكك(١؛‏ بمتابعة") هواها وعدم الاستعداد 
لاحسان لاها » واعتبر ماقلنا ا ٤‏ رستعد لش یع کان عروه]. منه تجدالحریص 
على اقتناء أبتى اللات وهوالحرص ال محمود مشغولا بأضداد مااشتغل بها محروم الشتى" 
محروماً) بعدم استعداده لمل الذنى والكمال الوهمى البدنى فيصدق حينئذ ان" الحرمان 
مع الحرص ف المحرومين الحربصين من الطّرفين . 


وقد تصدق هذه القضِيّة فى المتعارف الظاهر 


عل وجٍ آخر 

وهو ان" الحرص نى طلب العطايا والمنح الذنيويّة قد يكون مستلزماً لحرمان 
المّالب » واذا) قلنا ان" القضيّة مهملة امكن حلها ايضاً على هذا المطلوب وبيانه ان 
الحرص يستلزم التجاج والالحاف() فى السؤال مما ينفر طباع المطلوب منه لما اتها 
لازمان للرّذياة المنفور منها طبعاً وبولد الَسأم» والتفرة مستلزمة للبغض المناق للميل الى 
العطاء» وحينثذٍ يصدق ان الحرص سبب الارمان والمعلول مع علته ف الوجود. 

وانت اذا سبحفكرك ف حر جواهر کلامه علمت‌ان ينابیع الک( منبعثة منه» وان" 
علوم كشرالعلاء جداول تأخحذ) عنه » شعر: 

واذا قضى فى المشكلات ترادفت حک ریک الوحی کیف تازلا 


صدرآية٩‏ بسورة النساء . ۲ | «فمتابعة» . ۳- ليست فی | . -٤‏ ب«واذ» , 


هد «والالحاح»؟ اقول : هما بمعنى واحد. ١ا٠‏ دان الحكمة» , ۷- جد:«تۇغذ» , 
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الكلمة العشرون 
قوله عليه‌السمّلام :عبدالشهوة أذل“ من عبدالرق. 


اقول : اثبات هذا الحكم ببيان امرين : 

احدهما _ ان المنقاد لشهوته ذلیل أى مهين خاضع. 

والشانی ۔ ان" مهانته‌واستجابته لشهوته شد من‌مهانة عبدال رق واستجابته‌لسده. 

اما الال فلااشکال فيه اذلامعنی لانقیاده لشهوته وعبودیته ها الا خحضوعه 
وامتهانه فى يدها »والضرورة حا كة بان المنقاد للشىء والخاضع له متهن ی يده . 

وامسًا الشانی فوا ضح ایضاً وزیده) وضوحا ان“ خضوع عبدالرق" ولاه وتذلله 
له قد يكون عن كره وعدم شهوة بل بحسب الغلبة والقهر والخوف من‌الاذى وحينئذٍ 
تكون الاعمال الصادرة عن ذلكت كثرآما تكون سبعة0) غيرمنظومة ولاتامة ومع ذلك 
لامحلو من مشاغبة ونفرة طيع يلحقه بحسب ملال يعرض له او بحسب شرة فى طبعه محيث 
لایی بضبطها السيد فلايصدق معها الخضوع والامتهان والتذلل ءوامًا خضوع المنقاد 
لشهوته وامتانما له فرب حرج به الى حك لوقطع من جلده قطعة لم بحس بہاحال انقیاده 
ها؛ واعتهر ذلکث فیمن‌غابته") شہوته وحککت عليه بالوصول الى امرأة مستحسنة مانعة 
له الى غيرذلكت من المشتهيات؛فتجده بحسب خضوعه لشهوته‌وانقیاده ها معنا فی امتبانٌ 
نفسه فی احکام مایصدرعنه من الافعال واتقان() مايتحرّك فيه من‌الاعمال من‌غبر سام () 
ونفار ومن دون انفة اومراعاة حشمة وجاه »ولوكان مايدعوه اليه الشهوة أقیح الاعال 
وأشتمها كبذل اللص نفسه وماله ف تحصيل الات اسر قة واصلاحها والخروج ا 
متخفياً نى ظلام اليل والامكنة المخوفة والمواضع المخطرة انى يتيقّن غيره فما اللاك 


١ج‏ د*«لزيده». کا وف نسخة ج د: «منتخبة»والظا هر٠‏ سمجة, ج 
«غلبت علیه» د : «غلب علیه» . ٤ج‏ : «وانفال» د:«وانفعال», ۰ ا: «تسأم» . 


۱۸ شرح ابن میشم 


لو سلكها ومع ذلكك فتجده غيرخائف بالنَسبة ای حم شہوته وطاعة هواه وغافلا عن 
کل شیع سواه» وربا وقع فى الاسروأشنى على الملاك رة ومر وقطعت يده أو رجله 
فلایییا لا ریا يرأ قطعه م" بعود الى ماکان عليه حتی لوقطعت آلات بدنه الّی‌یتمکن 
مما من السرقة لکان فی‌خیاله حسب حک شېوته انه لوکانت له آلة بتو صل ہا الى صنعته 
تلكك لعاودهاء كل" ذلكك طاعة“ لشهوته ومهانة وخحضوعاً فى يدها بحيث جزم الانسان 
اتله لو كلف عبدالرق" اذى أحسن اليه المدَة الطّويلة بأقل تلك الاعمال وأيسرها أو ف 
وقت م تجرعادته بتکلیفه فیه ولم یکن العبد مشهباً ها لنفرطبعه منها ومانع() نی عدمقبول 
امره فہاء واذا عرفت ذلك ظهر لكك ان" ذل")عبدالشهوة‌اقوى منذل الرق بأضعاف 
وان من ساوى بينها فقد فقد الانصاف وكابرعقله » وذلكث مفهوم مقصده العزز 
لفظه ال جز يل الوجيز »وفيه تنبيه على وجوب قهرالشهوة وكسرها اذا كانت داعية" 
الى اتباع الشيطان والعدول عن( طاعة الرحمن. وكان كير من يدّعى الشرف والفضل 
وزم اه كامل العقل ويسخط وبأنف ان ينسب اليه نقصان ورذيلة وبأ ان يسلب‌عنه 
کال وفضیلة؛ فضلا عن ان بقال : هورق لمولی منقاداً ئی اسرالّشیطان متہالکاً ی طاعته 
وهو عن رشده غافل‌مذعناً ومشتغلا() بقبو ل( اوامرشېوته وهو ما برادبه جاهل؛حتی 
يبه مہذه الاشارة الّطیفه على اتّه اذا کان انفته وعزَّة نفسه ونفار طبعه من ان يقال : 
اه رق" لفلان العبد الصا اتا كان لا فى ذلكك من الخضوع والامتان ولما ينسب اليه 
من التقصان فلم ارتکب من‌طاعة شو ته والانقياد ها مايوجب له الامتهان التام اذى 
هو اشد والتقصان اللازم اذى هو آكد» بل مايعده( للعذاب الال بسبب زيغه عن 
الصراط المستقم وهل ذلكك ألا من جهله بالعواقب وقلّة عقله لما يازمه من المصائب 
-١‏ ب ج د :« وبالغ». ٣ج‏ د :«ذلة». ۲ فى النسخ : «داعيا» . 


غد ن». ه- ب ج د : «متفعلا؟ . -٦‏ فى النسخ «٣‏ لقبول ٠‏ . ۷ا 
ج : «بعده» (بالباء الموحدة) . 


ست م س 


فى الاخلاق والاداب الرضية والردية ۱۱۹ 


فینبغی لاعاقل کا بأنف ان بقال: انه عبد لول ان ينف بالطریق الاولى من ان يقال : 
هورق" الموى فيتقهقرعن متابعة اآشيطان ليخلص من( اسره؛ وينقاد لآثارالر هن وينفعل 
عن امره» ومن بتخذاشیطان ولي من دون الله فقد خسرخسراناً مبی). 
الكلمة الحادية والعشرون 
قوله عليه السّلام :الحاسد مغتاظ على من لاذنب له. 
اقول : قد سبتی بيان ماهيّة الحسد»وامًا الغبظ فظاهروالمقصود ههنا اثبات الغيظ 

للحاسد بی حال حسده على من لم یکن له ذنب معه وبیان ذلك اثا لا ذكرناماهية 
الحسد اعتبرنا فى ماهيته ح ركة القوّة الَشهويّة وانبعاثما ثم ان تلكك الح ركة مستلزمة 
لر كة القوّة الغضبية ودوام الغضب وثباته المسمى حقداً بدوام الامرالمحسود به لتصور 
الاذى الحاصل من حركة القَوّة الآشهويّة فى محصيل ما لابعكنها نحصيله من حال المحسود 
وحينئذ بظهرلكك المطلوب من هذه القضية وهو اثبات الغبظ اذى هوالغضب للحاسد 
ی حق" الحود وامًا ان" غيظ الحاسد يتحقق فيمن لاذنب له معالمحسودفظاهر ؛اذقد 
يتفتق ذلكث عشاهدة الحاسد للمحسود على حالة معيّنة مرَة واحدة» وقد يتفق الحسد 
بحسب السا ع فلاذنب حينقد الا ماهو فيه اة والحالة المحسود بها كقوله: 

تعد ذنولی عند قوم كثيرة ولاذنب لى ألا العلىوالفواضل 
وکقول الامیرعلی بن مقرب ی شکایته من قومه: 


١ج‏ د : «لیتخلص عن» . ٣‏ ذیل آیة ١٠۹‏ سورة النساء. ۳ - هوالبیت 
الخاسس من قصيدة لابى العلاء المعرى تشتمل على واحد واربعين بيتاً (انظر سقط الزند ؛ 
الجزء الاول؛ ص١٠٠‏ من النسخة المطبوعة نة )۱١۸١‏ . ؛- هومن قصيدة تشتمل 
على اثنين وسبعين بيتاً والبيت المذ كور هوالبيت العشرون من تلك القصيدة(انظر ص۲۷۲ 


۲۰ شرح ابن میثم 

ولا ذنب لى االاحجى وبراعة وعد وبيت ”ف ربيعة عال 
وفى هذه الكلمة تنبيه على قبح الحسد ورداءة التخلّق بهوالتكيّف ذا الغضب 
الخالى عن السبب اذ() كان الغضب الذى ينبغى يستدعى تقدم جرعة من المغضوب 
عليه»اما الغضب الخالى عن‌السبب فن‌باب وضع الاشياء ىغبرمواضعها وذلكك خر وج 

عن مقتضى العقل ومفارقة للانسانية ؛ وباللهالتوفيق. 
الكلمة الثانية والعشرون 

قوله عليه‌السّلام: منع الموجود سوءالظن بالمعبود. 
اقول : منع الموجود اشارة الى البخل وهومنع ما ينبغى اخراجه منالمال علىالوجه 
الذى ينبغى بحسب القانون المراعى فى استكمال فضيلة العفة» وامنا سوءالظن با معبود 
فتصوره على الوجه الّذی لاینبغی ان بتص ور عليه فی ذاته أو فی الحاق ذاته بصفات بحب 
ان ينزه عنهاءوالمقصود من‌هذه الكلمة بيان ان من حلة أسباب منع الموجود وعدم صرفه 
وق جهه وبذله لمستحقلّه هو عدم تصوٌرالخالق الرّازق على الوجه اذى ينبغى وتصرره 
ھا لاینبغی 1لا انّهاطلق لفظ الملزوم وهو سوءالظن" على لازمه وهو منع الموجود تجازاً 


هذا سنة٣۴۸١٠‏ بمصر بتحقيق وشرح لعبد الفتاح محدالحلو ) فايعليم ان هذا الديوان 
طبع مرة اخری قبل ذلک فی بمیثی سنة. ۱ ٠۳‏ الا ان فيه نقائص كثيرة فان طلبت‌البيت من 
هذه الطبعة (انظر ص )۴۸١‏ وشرح البيت فيه هكذا «الحجى العقلء وبرع الرجل بضم‌الراء 
وفتحها اذافاق اصحا به فی العلم وغیره » وسما یحقق ما ذکرناه من کون الطبعةالاولى ناقصة 
ان القصيدة المشاراليها بانها اثنان وسبعون بيتاً فى الطبعة الثانية لم يطبع فى الطبعة الاولى 
منها الاسيعة وخمسون بيتاً من دون اشارة الى انها تشتمل على اكثر من ذلك والتفصيل 
م وکول الى مااحظة الطبعتين وقراءة مقدمة الطبعة الثانية . 


١بج‏ د ٣‏ «اذا»., 
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وبیان ذلکف ان الوجه الذی ینبغی ان رعتقد هو ان" صرف الال فى وجوهه معد له 
لاستحقاق امثاله معبوده هوالحواد المطلق والكريم المطلتق و( لاتوقف لافاضته 
العالية على أمر فائت من بجهته(") ولانقصان عارض لذاته بل على نمام استعداد القابل 
لاحسانه ا ا العقل ق وضع الاشياء مواضعها؛فاذا هوعدم ذلكك الاعتقاد 
فقد استاز م ذلك عدم معرفته بامعبود کا ينبغى » ومن لم يعرفه على الوجه الذى يبغ 
ان یعرفه عليه لم حل( ی تصوّره له من تکیغه() بکیفیات غبرلائقة بجوده و وصفه 
بهيئات غيرلاحقة لمال وجوده من‌تشبېه() علو لك الدنياو اماب الاموا ال الذن ينسب 
الیم الاعطاء والنع والمفاخرة بجمع الاموال و كرتا وادخارها » ويتضررون بانتقاصها 
وعدمها » وان" من صفات هؤلاء وجاری عاداتهم ع الاموال الى ھی قوام مناصبهم 
ا استقامة أمورهم ومنع كر من المستحقن وعدم الالتفات من كثر منهم الى الفقراء 
والمساكبن وكان هذا الشبيه سوء ن به اذ() کان اعتقاداً غیرمطابق لا عليه الامر ف 

زفسه» و كان مستلزماً لمتابعة التفس الامارة بالسوء الحا كمة بان" امال هوالكال اذى 


ینبخغی ان يطلب ویقتی > وانه بمرة الاعمال اتی جب ان نجتنی ؛ وان مطاقالانفاق داعية 
للفقر وسبب للحاجة) الى من لال عنده حرمة ومجوّز ان لايعطى المستحق ولايفيض 
الكال على المستعد له التاثىء كل ذلكك من عدم معرفته کا بنبغی وتصو ره على الوجه 
اذى لاینبغی وکان'') ذلکت سبباً لمع الموسجودات الفانية وسداً لسبل الخيرات الباقية 
وصدآً عن الصعود الى المقامات العالية» ومن يكن الشسيطان له قريناً فساء قريً("") وماذا 
علیم ل وآمنوا بالته والیومالآحر"') بالتصورات المناسبة لمقتض الاوامرالشرعية «وأنفقوا 


» د + «من وجهه». ۳ اب : «ولم یخل‎ ٣ .| الواو فقط فىنسخة‎ ١ 
, جد «تکیفه» . ه- ج د:«تشبهه» . ب «لملوك» . ۷- ب٣ «اذا»‎ ٤ . (بواو)‎ 
۸ا« عليه الامر نفسة ». ۹- ج د: « و سبب الحاجة ». ۰ جد : «فکان».‎ 


١۱و۲١‏ ذيل آية ۳۸ وصدرآية ۳۹ سمورة النساء. 


۲۲ شرح أبن میثم 


م رزقهم الته» على وفق تلكئ المناسبات العقلية « و كان الله ۾ علیماً ٠»‏ مطلعاً على 

تفاوت درجاتهم ومراتب استحقاقاتم فينرٌّل بقدرمایشاء۴) انه حکم علي (. 
وفى‌هذهالكلمة اشارة الى وجوب السعى فى تحصيل المعرفةالممكنة اللائقة بالمعبود 

أتحصل ماالسلامة عن رذيلة البخلالذى هوسبب ال رمان ف ‌الدارین»والله ول التوفيق. 


الكلمة الثالثة والعشرون 


قوله عليه‌السّلام: العداوة شغل القلب . 

اقول : قد عرفت معنى العداوة وانها رذيله تقابل فضيلة الصداقة تقابلالضّدّن» 
واا اثبات‌المطلوب من هذه الكلمة وهواتها شغلالقلب مستلز مة للغضب الشابت وقد 
عرفت ان الفضب حر كة التفسيحدث منها حرارة دمالقلب وغليانه شهوة للاتتقا» 
فاذا کانالغضب ٹابتاً دائہا کان ذلکف الغلیان متجد دا ى كل و قت ولحظة و ذلك شغل 
عظم للقلب ملفت عن‌ساثر أشغاله الواجبة »وان شئت فاحملذلكئ بنظر آخر ادق من 
هذا التظرعلى ما هرادق" من‌هذا المعنی وذلکت انکت قد علمت ان" القلب قد عبر به 
فى عرف العارفين عن القَوّة العاقلة الى هى محل العلومالكلَيّة م قدعلمت‌ان العداوة بغض 
صادق نم معه مجحمعالاساب الوذ ذية للمبغوض واذا كان كذلكث كان كونالعداوة شغله 
لقلب ظاهراً لان" اهام التفس بجمع اسباب الاذى للمغبوض وتحصيلهاوفكر ها فى كيف 
التحصيل وف كيفية الخلاص والسلامة من ماكر ة0 العدو وکیده والاحترازعن‌ذلکف 
شخل شاغل ها وملفت عن توجهها الى المقاصد الحقة الى بجحب سعا فہا » واذا لاح 


-١‏ ذيل آية ٠١‏ سورة النساء. -٣‏ مأخوذ من آية ٣۷‏ سورة الشورى باضافة 
الفاء على اولها. -١‏ ذيل آية ٠١١‏ سورة الانعام. ‏ ١-ج‏ د: «فى النفس ». 
-٦‏ فى النسخ ٠‏ «من جميع». ۷ اج د٠‏ « والسلامة مماكره». 


فىالاخلاقوالاداب الرضية و الردية r‏ 


لكك سر هذه الكلمة عرفت انه مستلزم للتنبيه على ترك هذا الشغل وذلكك انا يكون 
بحسم سببه المذكور فاته رذيلة يستاز م وجودها نى فضيلة الصداقة الموجبة للاتحاد ى 
الو احد الحق”() الموجب لسعادة الدارين. 


اا ا اة 
قوله عليه‌السّلام: لاحياء لحريص. 


اقول : قد علمت ان" الحياء هو احصار التفس خوف اتيان القبائح وحذراً من 
الذم والب الصّادق » وان" الحرص المذموم هو بذل الوسع نى طلب الأمور الانية 
كاقتناء الاموال وحمعها والسعى نى تحصيل اللات الحاضرة الوهمية الى هى بالحقيقة 
دفعآلام »و اذا تصوّرت هذ ن المعنين لاح لكت وجه المضادة بينها اذ" كان باذلالوسع 
ی تحصیل ماذکرنا) غیرمنفکی عن( قحة وخشونه وجار يتمكّن معها من المنازعات 
والمخاصمات والم)احكات فى البيع والشراء وغيرهما من التَصرَّفات»› واذا کان کذلكث 
بتحقق ى حقه حینئذ خوف اتيان القبائح و م یکن عنده حذر من الذام »ولا مبالاة 
بالشم والسب؛وذلكث يستازم عدم الحياء ونفيه() عن عل" الحرص بالكلية» ولا كان 
الحياء والحرص ما لامجتمعان وعلمت ان" الحياء فضيلة من‌الفضائل الى نحت العفة وان" 
العفة جزء عظم من اجزاء العدالة الى با يكو ن الانسان) كاملا“ نى قوتي" العملية 
والتظرية وجب علیکت ايها الأخ ان یکون ببعدك من احرص بعد حرصکت على روم 
فضيلة الحياء والمحافظة علا ان کانت موجودة فیکت وان م تکن فلیکن حر صکٹ على 
غسل درن احرص لتحصيلها؛ والله يوفقنا واياك طا بزلف لدیه؛ انه جواد کرم. 


١ب ٠‏ «الحی». ۲ ب ٠‏ «اذا». ۳ ب : «ذکرناه» . ٤‏ بج 
د :«من». ه-ج د : «وبعثە» . ٦‏ ج ٠‏ «النفس». ۷ | بج ¦ «قوته» . 


۲4 شرح ابن میثم 
الكلمة الحامسة والعشرون 
قوله عليه‌السلام : البخل جامع E‏ 

اقول : قد عرفت ماهية البخل » ومساوى العيوب مقابحها وقبل بيان المقصود 
نذ کر درجات البخل وهی اربع ؛فالاولی منع ماینبغی منه لمستحق هو غبره وهو اهون 
درجاته .الثانية منع ماينبخى منه لمستحق" هو نفسه وهذه اشد من الاولى ؛ لان" منع نفسه 
الى هى اكرم عليه من الغبر اشر" من منع الغير اذ كان لم يسع فى تحصيل ذلكك الممنوع 
الا لنفسه. الثالثة منع ماينبغى من غيره لمستحق" غبره وهى اشد من الثانية لان" حبّه لا 
یتوه انه بملکه اهون من منعه لالاعلکه لامکان تصورا نتفاعه ا علکه دون مالاعملکهې 
الرابعة منع ماینبغخی من‌غیره لمستحق هونفسه وهذه اشد الدرجات وصاحما ابعدال لهاعة 
ا للخير؛لان هذه الدرجة مستازمة للثتلاث الاول مع زيادة وهی‌انه منع احق" 
مستحق" اعنده لبعد الاشیاء عن ملکه ؛ هذه هی الد رجات »فامًا اسبابہا فاعلم ان السّبب 
انا ی الدرجتين التين بنع فیا ماله عن" غبره وعن نفسه فأکثر مایکون فی الابتداء 
خوف الفقر والحذر من الحاجة الى من بمنع الرزق الصادر ذلكك عن سوء الظن" بالمعبود 
ھا عرفت قبل الی ان( صر ذلکث حسب التک رر والتعود ملک“ وخلقاً وحینئذ لایبق 
له مع المنع مراعاة تلكك الاسباب وخطورها بباله بل يصير ذلكث المنع طبيعة »وام فى 
الباقيتيناللتين نع فيه مالغبره عننفسه وعن‌غبره فلاته ا كان تكيف بالملكةالردية 
المذكورة وتخلق() بهاصارعند مشاهدة البذل منغبره یقدر بحکر وهمه انه واقع فذلکك 
البذل واه هوالفاعل له فيلحقه حینئذ من ذلك نفرة طبيعية") حك معها بقبح ذلك 
البذل من فاعله ومحب منه ان لایبذل لیکون موافقاً لطبعه") ولازال يسمعه التوبیخ 


ك هذه الكلمة شرح للشارح (ره) ف نهج الباآغة ونورده فی آخرالکتاب ان شاء اله . 
۲ج ده «فهده» , ۳- |:«على». د «من». -٤‏ اء «قبل أن». =| ٭«تحلى» , 
٦ج‏ د ا«طبعيةه . ۷ | ۰ «لطبعه بطبعه» , 
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7 د و ا ا و ي 
وینسبه الی‌تجاوز قدره اذى بجب‌ان یقف عنده ومایشبه ذلکت مما بنفترطبعه منه لکیلا۔ 
بعود الى ذلكك البذل ولایکثر منه واذا عرفت ذلكك فنقول : المراد من هذه الكلمة بيان 
ان" رذيلة البخل مستازمة لمقابح() الرّذائل وقد عرفت ان" اجناس الرذائلاربعة ؛ اجهل 
والشره والین() والجور؛ وحن بين ان" هذه الأربعة لازمة لرذيلة البخل موجودة فى 
متها » اما الجهل ونعنى به ههنا المركتّب فلاتّكك عرفت ان" البخيل لاخلو تصوره 
لعبوده من تکییفه("بكيفيات غير لاثقة بجوده وغيرلاحقة لکمال وجوده من تشبيهه( 
خلقه المنتفعين بوجو د الاموال والمتضررين بفقدها وذلكك اعتقاد غبرمطابق لما عليهالامر 
فى نفسه وهوحقيقة الجهل المركب »واا الشره فقد عرفت انه غلبة الحرص على اقتناء 
اللات( البدنيّة والانه اك فما والخروج فى ذلكث الى مالاينبغى. 

ولايخفى ان" البخلمستلزم لغلبة الحرص ق حع الملذ ات الماليةوالانهاك فما 
والخروج الى الح المنهىعنه» وامًا الجبن فقد عرفت ان حقيقته الخوف مما لاينبغى ان 
عاف منه ولايخفى ان" البخيل ابداً خائف من الفقر وجل من حدوث الحوادث فى ماله 
عیث لاینسب مثل ذلکت الخوف الى غیره وذلکک خوف مما لاینبغی ان حاف منه لان 
ماحافظ عليه منه لاشكك انه من الأمورالكائنة الفاسدة ومن حاف فما لابد م نكونه 
ورجا ان لايفد فقد حاف مما لامجوزان E OE‏ وامًا الجور فقد 
عرفت ان" حقيقته التو صل الى كثرة المقتنیات من‌حیٹ لاینبغی وكا لاينبغى ويازمه طلب- 
الربادة من التافع للتتفس) وطلب النقصان منه للغبر ولاحنى ان" البخل مستلزم لذلكث 
فان“ البخيل لغلبة حرصه وجهله مجنمد فى طلب‌الزيادة مناى" الوجوه") كانت ويتوصل 
الى حمع الاموال من حیث لاینبغی بحک وم الکاذب ان ذلك مما ينبغی. 


. اج د : «لقبائح». ۲ د : «والجبن والشره». ۳ ب د + «تکیفه»‎ ١ 
. بد «من تشبهه» . ه - د : «اللذات» ,. ٩٦۔ب «جميع» . ۷- جد «اللذات»‎ -٤ 
. ب : «النفس» (بدون لام الجر) ۰- «الوجود»‎ ٩ ج د «مما».‎ -۸ 


1۲۹ شرح ابن میم 

واذا ٹیت() ان" اصول الرذائل الاربعة لازمة للبخل موجودة فى مله كان ما 
يلزمها من الرّذائل ايضاً کذلكت فتجد الكذب اذى هورأس التقاق عارضا عن الشره 
اذا کان الشرہ خارجا م0) یطلبه الى مالاینبغی علی وجه لاینبغی کالاکاذیب والخحیل 
الباطلة وغيرها وكالحرأة0) والتعرّد لسلب الاموال وسفكك الدماء وهلاك الانقس () 
التائ“ من طبيعة الجور » وكالاعراض عا جب فعله من المحافظة على الحرم والذآب" 
عنهم والقصو ر فما ينبغى القيام به من السياسات وتنفيذ الاحكام الى يجب تنفيذها 
المستلزم لعظم الهمة اللازم ذلكث للجبن المذ كور و كالتقصانالباثر( اللازم للجهل الى 
غير ذلک من‌العيوب الفاحشة وبا لحملة فاذا تالت اصناف قبائحالرذائلومساویالعیوب 
وجدتها منبعثة) عن هذه الاریع. 

وینبغی ان يتنبه من هذه الكلمة على وجوب المرب من‌هذه الرذيلة وغسل لوح 
النفس عن درنما ليلم ما یزم عنہا من مقابح "ال ر ذائل وما يصحم| من مساو العيوب 
فیت رش حلاقتناءالباقیات الما لحات فعسی‌ان یکون من‌المفلحین '/والله يدعو ال‌دار السلام 
ویہدی من یشاء الی صراط مستقے ٦‏ . 


1 ىة اساد وأ لحت ون 
قوله عليه‌السلام: كثرة الوفاق نفاق و كثرة الخلاف شقاق. 


اقول:الوفاق الموافقة فما يقال من‌الاراء ومحتار من‌الافعال الصادرة عن‌الاغراض 
والارادات" الى قد تختلف › وام الفاق فقد سبق بيانه والخلاف المخالفة فمابقال 


-١‏ ج د : «بینت» . -٣‏ اج د : «فیما» . -٣‏ ج : «کالاکاذب» . £ “ب 
« و كالجراءة» . ەپ : «النقىس» , کے کا فی النسخ والظاهر انه ٠‏ «عنه» , 


۷- ب ٠‏ «الذی». ۱-۸ : «الثائر» ب : «الباتر» ج د ٠‏ «التاثر» فا لتصحیح قیاسی. 
۱-۹ ب ٭ «مستتيعة» . 1-١‏ «قبائح» . ١١-ذيل‏ آية ۷ سورة القصص . 


۲ -آيةه ۲ سورة يونس , ۴ج د : « والارادة». 


فی‌الاخلاق‌والاداب الرضية والردية ۷ 


من تلكك الآراء والشقاق الافتراق من شق" العصا؛اذا قسمتا بنصفين» وههنا حكمان؛ 
الأول ان كثرة الوفاق نفاق وليس المراد ان" كثرة الموافقة هونفس الفاق بل المراد انه 
لازم له فأطاق امم لاروم على لازمية) كثرة الوفاق للنفاق مجازاً اذالتقدر كثرة الوفاق 
لازم من لوازمالتفاق » واظهرمن ذلكك‌انه حذف المضاف للعلم بهواقام المضاف اليه مقامه» 
وامَّا عة هذا الحكم فلان الآراء محتلفة اختلافاً شديداً تكادلاتنناهى )مسب اختلاف 
التصورات وجودة الحدس وضعفه واستقامة التخيّل() واعوجاجه الصّادرعن‌التفارت 
ى الامزجة حى انكف جد لکشر () من التاسآراء پستبہدون ہا لاتکاد تتصو ر“ 
موافقة احا م فا ثم ان کان لابد من‌الوفاق الصحيح ل ن ذلکث لایکون لا نی 
الاحكام الضرورية أوالبرهانيّة وهى مع انها اقلَيّة الوجود بالتسبة الى الاحكام الى 
نی اسباہہا فتکاد تسل من اختلاف الآراء فہا او( لایقع ها انكار أوتصورعلى وجار 
آخر» واذا عرفت ذلکث فاعلم ان الّذی یکثروفاقه ی کل 'مایقال آویستشار فیه‌یستحیل 
أو يكون ف‌غاية البعد أن يقال : ان" تلكث الموافقات منه مطابقة اعتقاده الصادرعن النظر 
فالامارات الصادقة وعن تخالف الامور وان" ذلك هوالّذى ادى اليه اجنماده بل اذى 
ینبغی ان بعتقد ان ذلك ات هو نفاق لخروجه به عن الصدق عدم مطابقة ظاهره 
لباطنه وقد علمت ان الفاق ذلة)واستخذاء'") نفس واستجابتا وانفعاطها عن مقابلة 
المستشير والقائل وخحاصة ان يكون معظما فى ملكه أو علمه أو حال يوجب له الاحتشام 
وهذا الحكم مستازم للتنبيه على وجوب الحذر عن كثرة الوفاق فاتها من آثار رذيلة 
المهانة والانظلام الى هى طرف التفريط من الشجاعة اذ تبيّن لكك من هذا البحث 


. «الزمية» . ۲ اب : « یکاد لایتناهی» . ٣-ج د «البخیل‎ ٠ ب‎ -١ 


4 ب ج د : «للکثیره . Î‏ «مستبدون» . ۹ : «لایکاد يتصور » . ۷ 
د:«و». ۱-۸ ج د ۰ «بخروجه» . ٩-ت‏ ج د : «لذلة» . NE:‏ 


« و استجذاب », 


1۲۸ شرح ابن میثم 


ترتيب البرهان على ذلكك وصار التّرتيب « كثرة الوفاق نفاق »والتغاق ذلة »فانتج ان" 
كثرة الوفاق ذلة» اما المقدّمة الاولى فبيّنة من بمحشنا؛ وامًا الثانية فقد تقدم تقربرها 
وتبيّن من بيانه) ان" كثرة الوفاق من لوازم الفاق اذى هو من لوازم المهانة ولازم- 
الازم لازم ولن يتخص عن ذلكف 1لا بمعاجلة المعالبة) لخسل الباطن من رذيلةالمهانة 
لان“ معالحة هذه الامراض تستدعى حسم اسباا اول بتعويد التفس وتطويعها باضداد 
تلكث الاسباب › واا الحكم القانى فهو ان" كرة الخلاف سبب لاشقاق وملزوم له 
واطلاق الشقاق علىلازميةكثرة الخلاف عجازءوامًا برهان هذا الحكم فلان" الخلاف 
بطبيعته مشر للقوة الغضبية ا محر كة الى طلب الانتقام من المتخالفين الموجب للعداوة 
والبغضاء وتنافر الطباع واذاکان اصل‌طبیعته فا ظنکت بکثرته‌والخر وج‌فیه‌الی مالاینبغی 
وابراده فما لاینبغی‌وقدکنت عرفت ان طلب الانتقام مشر العداوات( "ومن لوازمالعداوة 
التبابن والافتراق فتعل حینئذ ان كثرة الخلاف موجبة للشقاق لا ان" علة العلة علة › 
واعلم ان" هذين الحكمين مستلزمان للتنبيه على وجوب لزوم الوسط بين طرق الافراط 
والتفريط اذى هو الشجاعة اما طرف الافراط فعلته") كثرة الخلاف فان ذلكث 
بالحقيقة صادر عن تهور واقدام على ما لاینبغی الاقدام عليه» وامًا طرف التفريط فهو 
عة كثرة الوفاق الى هى المهانة فان" الانسان بارتكاب‌الطّرف الال حصلعل‌الشقاق 
والتبان‌الموجب للتباغض المناى للمحبةوالاتحاد ف‌اللّه تعالی اتی هی سبب لاستنزال() 
رحته وبركاته » و بارتكاب الطّرف التانى عصل على الرذيلة ا مذ كورة وملزومها؛ وكلاها 
منهی عنها ‏ فینبغیللعاقل ان یثبت على الوسط ویتشښّت() بعری عقله دون ان جذبه هواه 
الى سلوك احد الطرفين فيكون من المالكين؛والته ولى العصمة. 


إ- | ٠‏ «بالمعالجة العاحلة» ج د ٠‏ «بمعالجة المعالجة». -ج د٠‏ «العداوة» , 


- اج د + «فعلە». ٤ا‏ «لاشتراك» . ٥‏ فی بعض النسخ بالانقطة فيمكن ان 
يقرا « يتثبث » (بالشين المعجمة) . 


فى الاخلاق والاداب الرضية والردية 1۹4 


الكلة الات والرون 
قوله عليه‌السّلام : البغى سائق الى الحين. 

اقول : البغى الظَّلم » و الحتيلن ههنا بفتح الحاء اللاك › والمراد ان الظلم من 
الاسباب المعدة لبطلان حياة لظام ومقرّب ملاكه > و أطلق عليه السلام لفظ السائق 
على الظل مجازاً من باب الاستعارة »و وجهالمشامهة ان" الساثق) كا يكون لسرعةالوصول 
بسيره الى المكان المقصود كذلككالظالم يكون ظلمه سبباً لسرعة وصوله الىأجله ؛ وام 
علّة هذا الحكم فهو أن الَظالم اتا ينتزع بظلمه من‌الخلق ك 
واقتنائه ونفو م حريصة على بقائه یدیم وهو سبب لذ“ تھ ومتعتھ ( " ومایتوهمون 
انه ملک فیکون بذ لکت مع ر ضا نفسه لا جاع ممه ۴ اذاه واجتهادم ی‌دفعه واهلاکه 
ا باستعداء ظال آخر اوعادل عليه وام ايديم واا بغزع نفوسمي الی‌الله تعالی وتفریغ 
خواطرهم واعدادها بالادعية والابتهالات لان تفاض علا اجابة الأعوات بانزال العقوبة 
العاجلة له ها عرفت كيفة ذلکئ‌الاستنزال وامکانه » وحينئذ تكون حركةالظالم فیظلمه 
سبباً باعثاً لح ركة المظلوم فى طلب الانتصار وأحذ الثار E‏ ال وجوه المذ كورة فكان() 
ظلمه سبباً قائداً له الى حینه »ولا کان قرب الین منفوراً منه() طبعاً للخلق و کان اظ 
سبباً سائقاً اليه وجب عليكك ايها الاخ ان تنظر بعين بصيرتكك مااستلزمته هذه اللَفظة 
من التنبيه على وجوب ترك الظلم سينا وقد علمت اه من أعظم الرّذائل وأقبحهاء واللّه 
ثبت أقدامنا فى مزال الاقدام » و بطهّر نفوسنا من ادناس الا'ثام » انه ولل الانعام 
وصاحب الأيادى الجسام . 


١‏ - كأن الشارح (ره) قرأ الكلمة « السابق » بالباء من مادة «س ب ق» والحال انه 


معتل العین من ساق « س و ق» كما هو ظاهر . ٣‏ - ب ج د : « و منفعتهم ° 
۴ ب ; «همهم» . ۽ - ا «وکان», ه ب : «عمه», 


1۳۰ شرح ابن میثم 


الكلمة الثامنة والعشرون 


قوله عليه السّلام :أوحش الوحشة العجب . 

اقول : الوحشة نفرة طبيعيّة تعرض للحيوان عن تصور الموذى؛ وتقابل الانس 
تقابل الضدين » واا العجب فهو ظن" كاذب بالتفس نى استحقاق مرتبة هى غير 
مستحقة ها » ولا كانت الوحشة مقولة بالدشكيكث على ماتحا ؛ اذ") كان من الوحشة 
ماهو أشد ومنهاماهوأضعف ظهرحينئذ ان" تقد رالقضية: «اشد درجاتالوحشة وأبعدها 
عن‌الانس العجب » واعل ان" العجب تفسه0) ليس بوحشةفيعود التقدر الى «ان اوحش 
الوحشة مسب عن العجب ولازم له » فأطلق لفظ العجب عليه از كما سبق بيان مثله › 
اذا عرفت ذلكك فنقول : اما برهان سبييّة العجب للوحشة فلان المعجب بنفسه اذا 
اعتقد ماله علىغبره من‌الفضيلة فهو وانأ كذب نفه فما ی بعض الاحوال الا انه کثرآما 
يبعثه" الالتذاذ بتصوّر تلكك المرتبة ولوازمها وتخيلزينة نفسه با ويز هاعن‌اغيارها 
بسبہہا علی| کذاہما() فیعبر الى حد اليه فیتیه ویتجبّر على غیره ویستنقص ابناء نوعه 
لتصو ر التفرآد بالمرتبة انى لنفسه فكان ذلكت سببا لتنفر") طباع الخلق عنه ووحشته 
منه من وجهین ٠‏ 

احدھما ہے اتا بنا ان التواضع ولين الجانب واظهار التقص من الكمال لنفسه 
تقربراً التواضع وبسطاً من طباعالاخوان ميل" لطباعهم اليه وموج للالفة الموجبةللانس 
والمحبة فكان الْتّبه والعجب وما يصحبها من أضداد ماذكرنا موجبين للتفرة الطبيعية 
المستلزمة للتباين المستلزم للوحشة والانقطاع وعدم المحبة . 


1ب «أذا», اء داQ‏ الانس وحده» . ۳ - فى النسخ : «تشغله» 
فالتمبہحیح نظری . ۽ ۔ ج د : «على اعتيارها» . ه ۔ د + «علی اکذبها» , 


٩ج‏ د : «فتصیر». ۷ ۔ | ب ٠‏ «لتنفیر» , 


فی الاخلاق والاداب الرضية والردية ۳۱ 


الثانى ۔ ان الال من حيث هو کئال بوب لافس ومطلوب ها ۴۶ ان الانسان 

یکاد محلو عن الک الومی فیح نفسه باستحقاق کال ما لایکون لغبره او ان کانلکته 
یکون لا'حاد الاس کانسان اطلع بصفاء سربرته وارشادالته تعالی ااه علی‌عیوب نفسه 
فكسر غل العجب عنها » واذا كان كذلكث فا معجب اذا أتجب بنفسه وتاهعلىغبرهلاعتقاد 
المرية عليه م حل ذلك الغير منانيكون له مثل ذلك الاعتقاد اويكون مطَلعاً على قبحه 
لعلمه بانه عيب من‌العيوب‌الفاحشة وعلىالتقديرين فان ذلكث‌العجب موجب للتفار() 
اما فىحق الأول فلعدم تسليمه لما يعتقده هذا المكبر" لنفسه عليه من التفرّد بالمزيّة 
والكال لان الكال‌المعتقد هناك قد یکون‌عندالمتکبّر عليه اشد وارسخ ف‌اعتقاده؛ وعند 
عدم التسلم والانكارللدعوى ممن اصر "عليه لاب وان صل الوحشة بينها »وما فى حق" 
القانىفلاستنقاصەعءقل ا لكر والمعجب واطراحه عن درجةالاعتبار وعدم تأهّلهفنظره 
واعداده للمعاشرة والالفة والصداقة فهذه اسباب النَفرة الطبيعية للخلق من‌المعجب بقى 
علينا ان نين ان" الوحشة الصادرة عن العجب أشد درجات الوحشة وأبعدها عن الانس 
وبیان ذلکث ان اقوی ما یتصور من اسباب الوحشة قد یکون علاج ما یوجبه ما سلا 
ومعاناة حسمهاهيناً؛ فان منأءظمها وأقو اها قتلالاحباء والاولاد وقطع بعض الاعضاء 
اوالضرب الوم الممرض فقا يكون مثل هذه الاسباب ف القوّة وامجاما للوحشة والقطيعة 
ومع ذلكك فان" علاج مثل هذه الوحشة يكون سملا اما بيذلالاموال الكثرة او بالرّفق 
واللين او ببذل القصاص ويكون ذلكث نى أقصر مدّة وأيسرهاء وامًاالعجب فان" علاجه 
وحسمه قد لايمکن وانامکن‌فانه‌یکون غارة من“ العسر وبیانه ان ءلاجذلكمتوقف 
فالانسان على معر فة نفسه‌اولا () وهى دربجةعظيمة قل الواقفون علما واذ اعرفها فينبغى 
ان يعرفها بكثرة العيوب والتَةَصانات المعتورة ها وهذه درجة فىغاية الصعوبة ايض فان" 


, دج د : «نظر»‎ ٣ . ج د : «للعناد». ۲ -ج : «التکبر» د : «المتكبر»‎ - ١ 
, أ «في». ۵ ب ج : «اولی»‎ - 4 


1۴۲ شرح ابن میثم 


احصاء العيوب التفسانية بالاطلاع علبما وكسر توهم التفس لك اها عسر بالكلية غ 
اذ اعرفها بكثرة العيوب [فينبغى] ان يعرف ان" الفضل مقسوم بين البشر وليس يكل 
مام احد الا بفضائل نجتمع له وکل" من کانت‌فضیلته عند غیره فینبخی انلایعجب بنفسه 
ولایفتخرعی‌غبره وکل" هذه المراتب وان کانت مکنة نفس الامر الا انها نحق" کر 
من‌الخلق غير مكنة وى حق" الأكثر منهم عسرةالتحقّتق صعبة التّناول» واذا كان كذلكف 
الوحشة العارضة عن اسبابما دانمة قويّة عسرة العلاج لعسر علاج أسبابما فكانت أقوى 
وحشة وأشدها فان قوّة المعلول مستفادة من قوّة علّته وحينشذ يتبيّن) لكك سر قوله 
« اوحش الوحشة العجب» . ۰ 

وينبغى لكك ايها الاخ ان تننبّه مما يسنخ لكك من سر هذه الكلمة علىوجوب 
ترك العجب والاجتهاد فى حسمه اذ" كانسبباً عظيماً من‌اسباب الاك فرتب فیذهنكف 
دليلا هكذا : العجب سبب) من‌الاسباب الانعة مناستعداد التفس لكالا تاالمسعدة 
وکل" ماکان كذلكك كان واجب الترك ينتج من الشكل الاوّل ان العجب واجب 
اترك » اما المقدمة الاولى فجلية مما قررناه »> واا الثانية فلان الكال المسغد“ 
واجب الطّلب والاسباب المانعة من‌الاستعدادات للطّلب منافية له فكان تركها وسيلة الى 
تحصيل‌الواجب ومالايم الواجب الا به وکان مقدوراً للمکلّف کان واجباً ؛ وانت بعد 
ان علمت كيفية علاج حسمه علم با تصنع ؛ والله ولى توفيقنا وبه هداية طريقنا . 


کدا. ۲ اج «تبین». ٣ب‏ ج د : «اذا», 4-جد: 
«سہها» . هب «المستعدة» ج د ٠‏ «المعدة» , “بج : «لينتج» (بلام 
فی‌اوله) . ۷پ «المستعد» ج د ٠‏ «المعد» , 


فى‌الاخلاقوالاداب الرضية والردية ١مم‏ 
الكلمة التاسعة والعشرون 
قوله عليه‌السّلام : 

اذا قدرت علىعدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه 

اقول: المقصود من هذهالكلمةالحث على الفضيلةالتى تسى عفواً وتسمى عرف 
العلاء مسامحة وهى بالحقيقة ترك بعض ما بجحب بالارادة والاختيار ولاشكك ان" هذه 
الفضيلة مستازمة لكثر من الاخلاق الفاضلة كالسخاء والتبل والساحة وكذلكف هى 
مستازمة لفضائل اخحرى من‌باب الشجاعةكالملكة الملسماة بالحل فان نفس صاحب العفو 
تكون مطمئنة خالية عن الشغوبة بحيث لاحر كها الغضب بسولة وكاحتال الكد فان" 
استعال النفس للعفو مرة ومرّة يدل على ان ها قوّة تستعمل بها االات البدن فى الامور 
الحسنة() بالتمر بن وحسن العادةالى غير ذلككمن الفضائل » واتما علّقه عليه السلامبالقدرة 
لان ظهور فضيلة‌العفو للنفس اتا يتحقق بعد تحقّق القدرة حسب اعتقاد العاف‌اته مى 
شاء العقوبة کان متمکناً ما سواء كان ذلكك التمكّن حاصلا نفس الامر او ليس › 
واما قبل ذلك الاعتقاد فلا یتحقق العفو اذ م یکن ف‌هذه تارکاً لبعض ماهو واجب له 
لعدم تحقتق وجوب الانتقام» وامًاالامر له مجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليهفلان القدرة 
الى وهبہاالتهتعالى لهنعمة عظيمة والّشكرعل‌التعمة واجب وان كانت هذه القضية ليست 
باولية بل من المشهورات المحمودة والتأديبات الصلاحية الى توافقت علبماالَشرائع وتطابقت 
علا 'ار'اء الخلق فى اصلاح معاشهم ومعادهم ومع ذلك فان" للشتكر اص للمنعم 
المطلق اثرآً عظيماً اذ هو من‌الاسباب القويّة فىاعداد القَوّة العقَليّة بالمداومة عليه لقبول 
ااثلار الرحمة وتأهَلها لاستنزال() المطلوبات بالابتمالات وصاالادعية واذا كان كذلكك 


١‏ - ج د : «الحسية». ۲ج د : «لاشتراك». 


۳٤‏ شرح ابن میثم 


فینبغی‌من‌العاقل اذا قدرعلی عد وه انيعم ان اشكر کایکو ن معد اللتفس لقبولالخبرات 
المذكورة كذلكئ العفو فانه مستلزم للفضائل‌التی ذکرناها وا تحصل على ‌الخبرات‌الد اة 
فلذلكت أطلتق عليهاتسلام لفظ الّشكر عليه لمكانالمناسبة فكها ان" تلككالخيرات جب ان 
مجنهد ى تحصيلها بالّشكر الّذى بينا كيفيّة حصوها عنه كذلكك بجحب ان مجتهد فى نحصيل 
الفضائل الى يستلزمها العفو بالمداومة عليه مر ومرّة حتى تظهر تلكك الفضائل الى 
تلز مهاعن التفس »فان اقا م العاف عفوه مقام‌شکرالتهتعالی علی‌اقداره عل عدوه فن العوض»› 
وان حع بینہماکان أحع لطريقالخبرات وذلكك هوالمراد من قوله ر فاجعل العفو عنهشكراً 
القدرة عليه» اىعوضاً منالشكر فان" حقيقة العفو ليست نفس الشكر؛ والهول‌التوفيق. 
الكلمة الثلائون 
قوله عليه‌السّلام : البخبل مستعجل الفقر يعيش ف الدّنيا 
ر ات او ا لاغ 

اقول : قد عرفت حقيقة الببخل وأقسام‌البخلاء وقد ذكر عليه‌السلام ههنا للبخيل 
لاثة أحكام : 

الاوّل ۔ انه مستعجلللفقر وبرهانه ان" الاستعجال هوطلب‌الشىء اذى لابد من 
وقوعه وذلكك الطّلب اما انیكون طلباً راديا ذاتيَاً » اوطلباً عوضبا عارضاً بسبب 
الاخلاقال دة » ولا کان الفقر لاب من‌وقوعه للبخیل بسبب انتقال ملکه‌الیاحدشریکیه 
کا قال علیه‌التسلام : لکل امریءٍ ف‌ماله شریکان ؛ الوارث والحوادث )كانت غاية 
ذلك عدم الانتفاع با مال وعدم تصريفه فا ینبغی من‌وجوهه» وكانت هذهالغايةحاصلة 


فىحق" البخيل فىمدة وجوده بحسب اقتضاء اخلاقهالر دية الاجر م كان مستعجلا للفقر . 


۔ | : «والحادث» , 


فی‌الاخلاق‌والاداب الرضية والردية 1۳0 


الحكم الثانى اه يعيش ادنيا عيش الفقراء » وهذا الحم ايضاً ظاهر ؛ فان" 
مقتضى رذيلةالبخلالتقتير وع امال وضبطه وذلكك مستلزم َة( الانفاقالمستلزمة١)‏ 
لسوء المطاعم ورداءة العيش وقللته انى هى بالحقيقة صفات") عيش الفقراء فظاهر0) ان 
البخيل بعش فیالدنيا عبش الفقراء . 

الحكمالتالث- هنی الا رة عاسب حساب الاغنیاء» وا لحساب على( ماوردبه‌ظاهر 
الشريعة ظاهر ؛ والخلاف بين المتكلمين ی کبفيّه ایقاعه مشہور» وف‌نظر قوم 'اخرین 
هو إحصاءالرٌّذائل والفضائل اللاحقةللتفس من تعلقها بالابدانوضبطهاف اللو حالمحفوظ 
بقل العم الاللهى > ولا كانت الاغنياء ها لجامعين) للاموال والمدحرين) لالاينيغى ان 
يخر من الامور الجحسمانية وكان حسابهم أشد وأحطر لكثرة الملكات الردية اللاحقة هم 
ببب ميلهم وعشقهم لقاع الحياة الدّنيا ورغبتها و كان البخيل أشدم للجمع عب“ ولتاع- 
ادنيا عشقاً لاجر م كان محاسباً حساب الاغنياء . 

واذا عرفت ذلکت لاح لكت ان" من مقاصد هذه الكلمة التنبيه على الحذر من 
ارتكاب رذيلة البخل و وجه ذلكت التنبيه ان" مطلوب‌العاقل وغاية سعيه ادنيا انها هو 
تحصيل السعادتين والبخل مستلزم" لعدم حصول احداها) اما نی‌الاولى فلان" البخيل 
يعيش فما عيش الفقراء فهو فاقد لذتا وسعادتما »> واما ف‌الاخرى فلانه بحاسب فيا 
حساب الاغنياء ؛ ولا كان من لوازم حساب الاغنياء عدم خلوم عن العذاب يسبب 
ماتمكتن(") من جواهر نفوسهم من عة ماع اليا وزيتها وبسبب تفريعلهم وافرا طم 
یوضع الاموال مواضعها لاجر م کانالبخيل 'اکدم استحقاقاً لذلكك واشد مم استعدادا 
لدصوله وبالله التوفيق . 

١ج‏ د : «لعلة». ۲ ج : «المستلزم» . ٣د‏ «صغار». ‏ ٤ب‏ 


«وظاهر» . هھ «علی» ليست فی‌اب . ٦‏ فی‌النسخ : «الجامعون» . ۷ - فی النسخ : 
«المدخرون» . ۸- ب «من‌الاموال» , ٩‏ اپد : «احدهما, ٦١‏ اب «یمکن» . 


1۳7٩‏ شرح ابن میثم 


قوله عليه‌السلام : لسانك يقتضيك ماعودق() 

اقول : الاقتضاء ههنا طلب الشىء واليل البه واللسان الَحمة الملخصوصة وقيل 
بيان المقصود نذ كر الفائدة من وجوده فنقول : انكث قد علمت فا سبق ان" الانسان 
الواحد لاعکنه ان یستقل" باصطنا ع حیع مامحتاج اليه بللابد من مع عظم ليعنبعضم 
بعضاً حتی يم لكل واحل منهم ماحتاج اليه » ومن ضرورة هذا الاجتا ع الحاجة الى ان 
یعرف کل واحد منم صاحبه ماف ضميره من ا لحاجات المطلوبة له » وذلكك التعريف لايد 
فيه من طریقٍ فاقتضت العناية الاللهية وضع الاالة اللخصوصة ووضع الالفاظ المركلبة 
من‌الاصوات والحروف المتولدة منحركات‌هذهاللحمةالمخصو صة علىاوضاع حصوصة 
فعرفتحينئذ وجه ا لحاجةالضرورية الى وجودها وهوالاعرابعتاف‌التفس‌من‌الأغراض. 

واذا عرفت ذلك فنقول: لا کانت‌الالفاظ انا وضعت بازاء مايتصور من‌المعانى 
الذ هنيةالتصورية والتصديقيّة لتكون دالّة على ماوجد منها هناك وكان الغالبان تلككف 
الحضور ات والتصديقات‌الّى تقصد التفس التعبير عنما صادرة عن ملكات اما فاضلة 
کاهیئات والاخلاق الفاضلة والاعتقادات الحقَة عيث يقصد بالتعبير عنها اصلاح ار 
معاشی او معادی اوردية کالرّاسخ منآضداد ماذ کرناعحیٹیقصد بالتعبر عنام جردالاذی 
للغير وخبيث الكلام وسخيفه والسَّب واللعن والغيبة وغبرذلكك فاذاكانت صادرة عن 
ملكات فلا شك اتها تكون دانمة الحضور" ف‌الذّهن فيكون التعبير عنما اكثريا 
ف ‌الالفاظ وبسبب كثرة التعببر عنها وتكررها ف‌الوجود اللّسان وتمرن اللسان بالعبارة 


. ۔ ھذہ الكلمة وشرحھا لم تذکرا هھنا فی نسختی ج د 1-۲ «وخبث»‎ ١ 
. به «الخطور»‎ - ۴ 


فی الاخلاق والاداب الرضية والردية ۳۷ 


الدَّالّة علا يصيراتسان انفعال وتطويع لاوضاع تلكك الالفاظ فيصير اسل واخف فيه 
من سار الالفاظ ويصر له ميل طبيع) بحسب ذلكك التعويد والتطويع الى تلككالعبارة 
وذلکت هو الاقتضاء لا تعرّدہ ان خیرآً فخ وان شرآ فشر وان کان الاقتضاء الحقیقی 
انا هو اقتضاء النتفس لتلكك الصو رات والتصديقات الصًادرة عن الملكة الحاصلة هالكن 
لتا كان نى هذه الكلمة قصد الى التنبيه على قبح الكلام القبيح والتهى عنالتخاق والميل 
الى مالاینبغی انیتكلم به وحسن الکلام الحسن‌التافع والامر بملازمة ماحسن التكلم به 
وينبغى » وكان هذا الحسن والقبح والامر والتهى ما رسخ فالاعتقادات وانطوت عليه 
الضما ر الا اته ريا غفل عنه لسبب‌ما فیحتاج‌الی‌تنبيه السامع علل‌ماعساه غلبه عليه هواه 
فيتقهقر عن التكلم القبيح لاجرم ذكز اقتضاء اللّسان لما تعوّد من الكلام دون غيره ؛ 
والته الموفق . 
الكلمة الثانية والثلاثون 
قوله عليهالسّلام : للاصحة مع النهم 

اقول : الهم افراطالشموة ف الطعام وهو جزنی من جزئیات‌الشره اذ کان‌الشره 
عبارة عن طرف الافراط منفضيلةالقوّة الهيمية وهى الق ةالشموية وقد عرفته» والصاحة 
العافية واللقصود الاصلى ههنا هوالتنبيه على وجوب ترك رذياة الهم وذلكك ببيان ان" 
الصحة لانجامعه والصحة من أعظم المطالب وأهمّها وجب ترك مالامجتمع معه فامًا بيانان 
الصاحة لاتجامع التهم فاعلم ان" الاطبّاء قد اتفقوا على ان" الامتلاء من‌الطعام الى حدر 
رج عن‌الواجب فى اصلاح البدن مود لامراض كشرة محوفة لامخلو البدن عندالامتلاء 
الكثر من احدها ولنذكر منها عد ة مما ذكرو ها احدها الحميتات المركبة لتعفن 0 


۔ ب : «الميل الطبيعى» . ۲ - حدیث نبوی معروف ضمنه کاامه . ۲ا 
«لتعفين» . 


1۳۸ شرح ابن میم 


اکثر من حلط واحد . وثانیها بطلانامضم عن کثرة التخم . وثالثها الميضة لفسادالطعام 
لکثرته ورداءة كيفيته . ورابعها الغثيان والق' من حلة اسبابه ايضاً كثرةالغذاء . وخامسها 
الفواق‌الامتلان لكثر ةالطعا موتو ليده الةضلات الغليظة. وسادسهاسد المنافذالسبب المذ كور. 
وسابعها,ر دا معدةورطوبع| للاستکثار من‌الطعام‌والشراب. وٹامنهاالر بو وسببه‌خاط غلیظ 
متولندمن‌الامتلاء لاحج ق العروق‌الضوارب‌النى ف الرية. وتاسعهاعرق‌النساء حلط )غليظ 
محدث عن الامتلاء دموى او بلغمى . وعاشرها صلابة المغاصل وتعقدها لاخاط الغليظ 
المنصب الها" وعسر تحلّله » وماذكرناه بعض من كل" الامراض المتولدة عن الامتلاء 
وادخال الطعام على الطعام فهذه وامثالما وان خلاالتهم عن احدها ۾ محل عن الاأخر ؛ 
وان خلامنه ق وقت يسر م خل من سببه القریب ویتبعه ذلك عن قريب › وحصوله او 
حصول سببه ف‌البدن مرض » وكل" ذلكك مناف للصحة . 

تنبيه - اعلم اه بمكن ان يكونالمقصود ايضاً بالصحة عة التفس من‌الامراض 
التفسانية الى تعرض بسبب اتم وذلكك ان الس والاستقراء دل على ان" البطنة 
تذهب الفطنة( لتبلد الحواسش عن كثرة الاخرة المتصاعدة عن اتخ وکذلگ دل" 
علىانه ,زيل‌الرقةويورثالقسوة وكل" ذلكك مما يسد على‌التفس باب‌الخيبر ويلطخها 
بسواد الميثات البدنية فيحجبما عن الاستعداد لقبول الرحمة وذلكك مرض عظم پستحقر 
بالنسبةاليه اعظممرض بدني وهومناف لصحتةالتفس فاذاً التهممناف لمطاق‌الصنحّة 
مضاد" لانواع العافية . 

فائظر ايها الاخ بعين الانصاف فاتك تجد من عداه بالنسبة الى محره جداول 


١‏ - 1+ «الغشیان» . ۲ !+ «بخلط» ب ٠‏ «لخلط)» , ۳ اء «لها». 
4 - حدیث منسوب الى امیرالمۇمنین علیه‌السلام. ١۰۔ب‏ :«لتېدل». ‏ ١-جچ:‏ 
« يلطحها » ( بتشدید الطاء ) وف ی كتب اللغة : « لطخه بالمداد وغیره = لوثه ولطخه بمعئاه 
شدد للمبالغة» , 


فى‌الاخلاق والاداب الرذية والردية 1۴۹ 


وانہاراً بل خفافیش برزت () نهار ؛ وهل‌بقایس بین‌البحر والوشل » واذا تأمللت‌اسرار 
هذه الكلمة مع سار كلامه فى‌هذا المعنى قد تحققت انه قد اطّلع من عل الطب على ما 
يطلع عليه غبره من حذّّاق‌الاطبّاء ولح بصره اطواراً وراء عقولا لکاء اطلاعا ديا 
من‌غبر محث واکتساب » او اکباب() على‌مطالعة کتاب ؛ شعر : 

ّ لوان جالینوس ی‌طبه ادرکه کان تلمیذا 


ا : تزرق۰ ۲ ۔ ج د : «وا کتساب اولو الالباب» . 


الفصل الثالث فىالمباحث المتعلقة بالا'داب والمواعظ والحكمالمصلحية 
التى تطابقت عليها الشرائع الاللهية وصححتها البراهين الحكمية ؛ 
وفيه ست واربعون كلمة : 


الكلمة الاولى 


قوله عليه السّلام : اكرم النسب حسن‌الادب . 

أقول : السب هو ماينسب اليه‌الانسان من 'ابلاثه اوفرع لآبائه او فضيلةنفسانية 
او بدنية» وامًا الادب فاشتقاقه من المأدب وهو دعاء الاس الى العام والمراد به ههنا 
مافهمته من معنى الرياضة القسم الارّل وذلكك انكت قد عرفت ان القوة الحيوانية 
فالانسان الى هى مبدأً الادراكات والأفاعيل الجزئية اذا م يكن ها ملكة الانقياد 
لأوامر القوّة العاقلة كانت بمازلة بهيمة غير مؤدبة" تدعوها شونا تارةً وغضما أخرى 
حسب بعث المتخيلة والوم ا يتذ كرانه » ومحسب ماتؤديه الحواس الظاهرة الها 
الى الامور الملاعمة ها فتتحرآك ح رکات حتلفة حيوانية حسب تلك الدواعى وتصبر 
حا كمة على‌القوة العاقلة ى تحصيل مراداتما فتكون هى الامارة بالسَو والقوةالعاقلة مۇتمرة 
ها٠‏ اما اذا اد تا القَوّة العاقلة عنعها عن‌التخيلات والتوهًات والاحساسات والافاعيل 
الباعثة لقو الشهوة والغضب الى مالاينبغى » وجبر تا علىمايقتضيه‌العقل العملى الى انتصبر 
متمرّنة“ على طاعتها متأدبة ى خدمتا منقادة“ لاوامرها سار ة تحت ظلال اعلامها فذلكث 


معی حسن ادا . 


١بج‏ + «اذ». - ج د ٠‏ «غيرموذ ية» (من‌الایذاء) . ٣‏ ۔ ب + «لها بما» , 


ئج د «ای» , 


فىالاداب والمواعظ والحكم المصاحية ١‏ 


واذ اعرفت ذلك فاعلم ان" الاأبلاء والاصول الكر عة وان كان الانسان يفتخر 
بالانتساب الما ولكن قد عرفت ان ذلك افتخار ومئ دال على حبةالدارالفانيةمستلزم 
للشرف بفضيلة او فضائل غير حاصلة ن يتشرف بها بل فيمن سلف ممن ينتسب اليه 
لایتعداه بل اکرم اصل ينتسب اليه الانسان الادب اذ كان سبب الخير الام والمى صل 
الى نيل السعادات الباقية ؛ وبه يكون الرفعة والتعظم الحقيقى » وات) حص الكلمة بلفظ 
الكرم دون شىء "اخر لاه ههنا ى معرض بيان السب والاصل » والعرب تخصالاصول 
والاباء المنجبة) بالكرم فتقول فيمن صدرت عنه افعال خيرية وكانت له سابقة اصل 
ی ذلك : اه ذو اصل کرم » وهذا فعل 'اباثه‌الکرام؛ فلاجل ذلك خحصه عليه‌السلام 
ههنا بلفظ الكرم دونالشرف والعزٌ وغير ذلك من‌الالفاظ › واتما خص الادب دون 
فضيلة العم او غيرها من‌الفضائل الحليلة لكونه اذا وقع كا ينبغىمستلزماً لسا الفضائل › 
والانتساب اليه اشهر لكونه أقرب الى طباع عامّة الخلق » فقد عرفت ان اكرم درجات 
السب درجة حسن الادب . والله تعالى هوالموفق لمتحلى عليته » وهوالمستعان . 


الكلمة الثائية 
قوله عليه‌السّلام : بالرٌ يستعبد الحر 
اقول : ابر الاحسان وامًا الح فقد عرفته والمراد به ههنا هوالخالص من وثاق 
ا e e‏ بق ابوا قيهعندالاحسان e‏ 


وتصر فاته (") وکذ لکت من أسدی الى‌ح ر معروفآقد رکون‌انتفاعهبسببه‌امًاانتفاعآعا جلا"( 
کخدمته وتصر فاته ولتار عليه » وامًا جلا وهو التقرّب الى احق تعالٰی والامتثال 


E . انجب الرجل = ولد ولداً نجیباً» . ٣-ج د : «وتصرفاته»‎ ٠ ۰ يقال‎ - ١ 
, «عاجلیاً» وهو الاوفق بالمقام لکونه قرينة لكلمة «آجليا»‎ 


14۲ شرح ابن میشم 


لأوامر الشريعة وحتها على ذلكث » وقد يكون اع" من الانتفاع كصدور الاحسان من 
العناية الالهية على المستعدن . 

واما سبب‌ذلکت‌الانقیاد وتحقق‌الاستعباد فلادراكالتافع اللذينت وانبعاث القوة 
الشهوية الطالبة لادراك املاع من ذلك التافع وتصوّر ان ذلكك الخضوع والتذلّل 
م يؤكد تحقَقه اوتوقع زيادة احسان او يكون جزاء“ لذلككالر والاحسان او أمر آم 
من ذلكك كخضوع العارفين اطلاعاً على عظمة احق الال وكرباثه واما خص الح" 
هھتا بالذ كر لان" الح الذى بأنف من الاسترقاق ويشمثز من نسبته الى‌العبودية لأحد 
اذاکان بالہر یستعبدا لحر فغیره یکون أولی بذلکك وذلکكمن‌باب الا جاز الجزیل ‏ ویمکن 
انيحملالحرههناعلى صاحب فف يلةالحرية حینئذ بحتملتخصیصه بال کروجهاً'اخر 
وهو ان من اشتمل سره على فضيلةا لري وأسدى اليه بر فاته لاب وان بعترفبه‌ويلمح 
ان ذلككالبر غير مقابل منه بجزاع فيذل" ومخضع وينفعلعنه محيثيتحقق معنى العبودية 
ى حقه وذلكك بخلاف من ليست فيه هذه‌الفضيلة اذكان قد يأخذ امال من غبر وجههفلو 
أسدى اليه معروف جاز ان لا یعترف له جزاء فلایکون منه خضوع ولابتحقق ی حقه 
استعباد فيكون الح بهذا المعنى احص من الأول من وجه وأ" منه من وجه » اما اه 
اخحض ؛فلان الحر بالمعی‌الاول قد کون له فضيلةا رة وقد لایکون» واا اه اعم" 
فلان من له فضيلة الحرية قد يكون رقا وقد لايكون . 

وفی هذه الكلمة تنبيه على حسن البرٌ وحث عليه لاه لا كان تعرّد") الب ما 
يصرف عن عبة الال ويكسر حدةالقو ةالشهوية ف‌طلبه واقتنائه ويستلزم" فضيلة‌الكرم 
وكير من‌الفضائل الى تحت ملكةالعفة مع مافيه منأنوا ع الخبرات كاستنزالالرحمة 
والبركات) على صاحبه مناجتاع هم الخلق‌ا لبر ورين وكان كثر أذهان أععاب البر وأهل 


١‏ -ا: «لصدور». ۲ - | «یعود.» ۳ ۔ ب ۽ «مستلزم» , ۽ اپ 
ج : «کشیر». - ج د : «الپركة» , 


فی‌الاداب والمواعظ والحكم المصاحية E‏ 


الاحسانان|تنفعل ى ابتداء تعودهم للاسداء مثلالشكر والفناء وتذللالخلق في وخضو عم 
وخدمتهم لاجرم نيه عليهالسلام علىحسنه بان ذكر سببيته لاستعباد الأحرار فاذا انفعل 
البار عن ذلكت تبيّن له عنقريب ماف ال منأنواعالخيرات الى يجب انتقتى وما حمل 
معروفه من ال رة تستطاب ونجتى ؛ والله ولى التوفيق . 
الكلمة الثالثة 
قوله عليه السلام : الجزع عند البلاء تام المحنة 
اقول : قد عرفت ان" الجزع ام نفسانى يعرض منتصوّر فقد المحبوب او فوت- 
المطلوب والبلاء ههنا الاختبار بالامر المكروه الى الطبع وان كان البلاء قد يكون بالخير 
ايضا كا يقال أبلاه بلاء حسناً وكذلكك المحنة الامتحان وهوالاختبار بالمكروه ايضاً › 
والمقصود من هذه الكلمة بيان ان" من قذر له الاختبار بمكروه وقع عليه من القضاء 
الالهى فتأمت نفسه بسببه كان ذلكث الألَّم ابتلاء" ثانياً أعدٌ نفسه لحصوله زيادة على 
البلاء الال اذى جب دفعه عن‌نفسه وبرید ان لایکون مضا عليه ولامقدرا له وتعاءاً 
لحنته » وهذه الكلمة مستلزمة للتّهى عن الجز ع اذ بين عليه‌الستلام للجازع ان الذى 
هرب منه من البلاء قد جلب الى نفسه مثله جز عه . 
ثم اعلم ان سبب الجز ع هو الحرص على اقتناء للذ ات الجحسمانية والتزوع الى 
بقاء الشهوات البدنيّة والحسرة على مابفقد ويفوت ما واتا مجزع على ا محبوب من ذلك 
من یظ ن" ان" ماحصل له منا جوز بقاژه وثباته وان حمیع مابطلبه من مفقوداتما لابد وان 
کان محصل ف‌یده ویصر فیملکه وکل ذلکث غفلة منه وغرور فانله لولاحظ الق بعین 
بصيرته والتفت الى حالص سرررته واستعمل الانصاف مع نفسه لع 0) ان یع ماقعام 
الكون والفساد غير ثابت ولاباق وان التابت الباق هو ماف العالمالعلوى فر يطمع ف ال محال 


١بج‏ د : «حمل» (بارتشدید للدال) . 23-۲ «یعلم» . 


44 شرح ابن ميثم 


ولم يطلبه ومن قطع طمعه من شىء م حزن لفقده بل صرف سعيه الى المطلوبات الصافية 
واقتصر بهمته على اقتناص المحبوبات الباقية وأعرض عا ليس فى طبيعته ان يثبت ويبتق 
فاذا حصل له مہا شیء بالعرض بادر الی‌وضعه ف‌مواضعه واقتصر منه علی‌مقدار) لاب 
منه ف دفعالآلام المحصاة من الجوع والعرى وترك الاستكثار والهاس المباهاة به والافتخار 
ولم محدث نفسه با مكاثرة ا" والتمتى لأمثاها حتى اذا فارقته م يأسف عليا فاه مى 
فعل ذلك آمن (۳) فلمججزع وفرح فلم حزن وفاز بالسعادة الاخروية ونالالدرجات العلية» 
ومن لم يتدبرالوصية ولم یعالج نفسه با ذکرناه یزل فی‌جزع دام ٤اذ‏ لایعد مکل" 
وقت فوت مطلوب او فقد حبوب اذ( كان ذلكث من لوازم عالمنا عام الكون والفساد › 
ومن‌طمع من‌الکان‌الفاسد انلایکون ولایفسد فقد طمع ف‌المحال ولیزل خائباً؛ والخائب 
ابد عزون » والمحزون ابداً شقی ومن استغشی0) العادة الجميلة وهو الرضا عا نجده 
وم حزن لشیء يفوته م بزل سعیداً مسروراً ورضوان الله اكبر؛ ذلكك هوالفوز العظے. 

واعلم ان الجزع ليس امراً طبيعيَاً ولاضروريَا بل هو مما ميله‌الانسان ويضعه 
وضعاً اذ لو کان طبیعیاً نفک منهالکنه قد بنفككمنه ويعود الى حال الغبطةوالسرور 
وهو امرمشاهدكارأينا) كث ر أمنفقد' “الاولاد والاعرّة والاصدقاء والاحبّةفاشت د(١‏ 
جزعه حليهم يليثوا انعادوا الى حال المسرَّة والغبطة والاتجاب والضحكك وكذلكف 
م فقد المال والصنائم والمقتنيات المستحسنة ر أينام بعد الجزع الشديد قد سلوا وعادوا 
الى حال السّرور فالجزع اذاً من العوارض الطارية الزائلة الى لامختص با غص" دون 


۱ - د + «مقدار ما», ۲ -ا + «لها», ٣‏ ب ج د : «امن» (بلا مد) . 
٤4‏ -حد: «لاتقدم» , ەب «اذا», ۹ «استعشی» ج ده «استغنی» . 


يقال «استغشیوبه بثوبه استغشاء = تغطی به» فهو بمعنی استشعر ویمکن ان یکون محرفاً 
منك , ۷ - ذيل آية ۷۲ سورة التوبة . ۸-ج د عنه. ۹۔۱ «رآیت», 


۰-|ا: «یفقد» . -۱١‏ !ج د: «واشتد» , 


فىالاداب والمواعظ والحكم المصلحية to‏ 
'اخر فلا عذر للعاقل بعد اطلاعه على حقیقته و أسبابه وما ذکرناه من أحواله ی‌معاودته 
و ارتکابه . 
الهم جلّلنا عافيتكك » فان قدّرت علينا بلاء فأممنا صبرك »› ولا تكشف عتا 
سترك » و أفض علينا رضوانكك › وهي لنا من أمرنا رشدا( . 


الكلمة الرابعة 
قوله علیه‌السلام : 


ل ٤‏ 
رح الله ام۶ قال خیرا فغنم اوسکت فسام . 

اقول : الغنيمة النىء › وقد استعمله عليه السلام ههنا فى اكتساب المدح و الشناء 

و التواب و غيره من أنواع الخبرات › و انتما سى القول خير لان" كل" وسيلة الى 
الخبرفهى") خير؛ وان كان عرضيَا بالتسبة الىما هىوسيلة اليه» و مقصوده عليه‌السلام 
من هذه الكلمة استنزال الرحمة الالمية بدعائه الموثوق بأنهلابرد لعبد حبس لسانه وزمّه 
بزمام العقلعن‌التلفظ ١لا‏ بالكلام الخبرى وقد عرفت ان خيرالكلام ما تعلق باصلاح 
[ معاد ) ] او تدبہر معاش کا ینبغی و عل ‌الوجه الّذى ينبغى من مراعاة القانون العدلى 
و طلب الفضيلة الى سبق بيانها و هى فضيلة العدل فاته اذا فعل ذلك كان الكلامخيراً 
له عن السكوت اذ )١‏ كان عصل ( له بذلكث غنيمة الدارين و اكتساب‌السعادتين ثم" 


١‏ - ذيلآية ٠١‏ سورة الكهف , ٣‏ - د «فهو» ,. - اظن ان‌اصل 
المطلب مأخوذ من قول اميرالمؤمنين عليهالسلام : « وليس للعاقل ان يكون شاخصاً الا 
فى ثلاث ؛ مرسة لمعاش إو خطوة فی معاد او لذة فی‌غیر سحرم » 2 ۽ ب :+ «اذا». 


ه - بج د : « يحصل ( بصيغة باب التفعيل ) » . 


4 شرح ابن میثم 

ما يتكلم الى الح اذى هو رذيلة من‌القول الكاذب و السخيف و المذر والموذى وغير 
ذلك مما لا بقتضىمصلحة” ولا یصدرعن رو و ثبت واتما یصدر عن عدم رصانة - 
العقل و قلّة عقليتته ٠‏ لما ينبغى ان يوضع عليه الكلام من الوجوه المصلحية فسكت عن 
الكلام اذ ") كان حصلا" بذلكث السلامة ف‌الدارين و السلامة احدى ( الغنيمتين اما 
فى الاولى فلان كثيرآً من كان يدع ى كمال العقل و ينسب الى تمام الفضل اشرقت على 
نفوسهم شموس القدس فتبجتحوا بزينة الحق" فى ذوانهم فأطلقوا القوى المحر كة فباحوا0) 
باسرارهم ی الفاظ و رموز نبت عا افهام العوام" و اعتقدوا عالفتا أظاهر الشريعة 
فأصبحوا حصائد ألسنتبم و قت کلبانہم ولو لزموا السکوت ولم ہہتکوا استار تلکک 
الاسرار لما اصابہم ما اصابہم» و اذا كان حالصاب العقل والاسرار الاهية كذلكك فا 
ظتكت بالباقین من‌العوام ومن م يؤدب بالا'ذاب الشرعية ولم تلن () عريكته 
التتجارب الصّلاحية فحق" لاولئكك و امثالم )١‏ ان لا يفوهوا حرف واحد اذ كان 


اك كلامهم يصدر عن‌غير روية و ان كان فعن رويّة فاسدة › و اما فى الاخرى فلان. 
الساكت عمًا ذكرناه من الكلام الساقط عن درجة الاعتبار سام بسكوته عن اكتساب 
الملكات الرديّة و الهيئات المنقصة ) بالتمرين على ذلكك الكلام و التعود باجرائه ‏ 
SS ALG ES‏ . وقد تطابقت كلمة النبيين و 


و کا Se‏ ٣۴ب‏ ج د «احك»., 
٤‏ - ج د:» فناحوا » , - فی‌الشسخ: « لم‌تکن ». ٦‏ - فی‌النسخ ٠‏ «لد 
وامشاله » . ۷ - قال الفيوسى فى‌المصباح المنير : « نقص نقصاً من باب قتل ونقصاناً 


و انتقص ذهب منه شىء بعد تمامه» و نقصته يتعدى ولايتعدى › هذه اللغة الفصيحة ؛ و بها 
حاء القرآن فی قوله: ننقصها من اطرافهاء و غير منقوص› و فی لعة ضعيفة یتعدی بالهمزة و 
التضعيف ولم يأت فی کلام فصیح › و يتعدی ايضاً بنفسه الىمفعولين‌فيقال نة قصت زیداً حقه 


و انتقصت بثله » , ۸ - ب د ٩‏ « پاجزانه » . ٩‏ - ج د : « والمجاور به », 


۰-چ د : «خلص» . 
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توافقت كلمة الحكاء الاين علىمدحالسكوت حذراً من التتكلم یما لا مجدی نفا ولا۔ 
يعود على قائله خير و حثوا على لزومه و خاصة" بين يدى الملوك و القادرين علىالانتقام 
فان" فى الكلام تغريرآ ‏ بالتفس الا من حصل على ملكة الكلام الخبرى بيان ذلكف 
المدح من وجوه . 

الاول - قال رسول الله صلی‌الته عليه و آله : من وق شر لقلقه و قبقبه و ذبذبه 
ضمنت له الحنة» وذلكث يدل" على‌ان للسان حصة ف ‌البعد عن الحنة بسبب ماتكسب() 
النفس بتعویدہ با لا بنبغى من ملكات السوء و قال عليه السلام : من صمت نجا . 

التانى - قال بعض الحكاء : الزم السكوت فان" فيه سلامة › و بحتب الكلام 
فان فيه ندامة . 

القالث - قال بعضهم : افضل حلية العلاء السكوت . 

الر ابع - قال بعضېم : انفع‌الاشیاء للانسان ان لا یتکام على نفسه و ذلكك‌حذر 
من الكلام الموذى فيحتاج الى التروّى . 

الخامس - قال بعض ملوك الرّوم: ماندمت على ما م اتكلّم به قط؛ ولقد ندمت 
على ما قلت كثراً . 

السادس - قال بعض حكاء العرب فى هذا المعى : من اكثر جر (" و المقصود 
انه ريما خرج الى المجر . 


١‏ - اج : « تغزيرآً » ( بالغينالمعجمة ثم الراء المعجمة ) ب : « تقريراً ( بالقاف و 
الراء المهملة ) » د : « تعزيراً » ( بالعين المهملة و الزاء المنقوطة و الراء المهملة اخيرآً ) 
فالتصحيح قياسى يقال : غرزه بالابرة و نحوها ( كضرب غرزاً ) نخسه وغرز الابرة (تغريزاً) 
فی الشیء ادخلها فيه » . ۴ - ب ۰« تکتسب » . ۔کذا فی‌النسخ وفی 
كتب اللغة : « هجر فى منطقه و اهجر هجراً و اهجاراً تكلم بالهذيان » وفى نهجالبلاغة : 
« من اكثر اهجر» و من تفكر ابصر ». وهو من وصيته لابنه الحسن عليهماالساام ( راجع 
شرح نهجالشارح ص ٠۲٠١‏ وص ٠۲۷‏ من‌الطبعة الاولى ) . 


0 شرح ابن میثم 
السابع - قال اکم بن صینی : المكثا ركحاطب الليل و ذلكث انه ربما نهشته 
الحيّة ٠‏ او لسبته (" العقرب نى احتطابه ليلا“ فكذلكث المكثار ريما اصابه ف اكثاره 
بغخض الاس . 
الثامن - قال کم أيضا 2 الص مت بكست أله اة 
التاسع - قال لقان الحكى : الصمت حك و قليل فاعله . 
العاشر - قال بعض الحكاء : 


فلن ندمت على سکوی مرة فاقد ندمت على الكلام مراراً 
وقال الاخر 
احفظ لسانكك ايها الانسان لا بلدغشکی انه ثعبان 


وقد استشمد الحكماء علىان" كثرة الكلام ليس بمطلوب من الحكة الالهية بان" 
آلة السّاع و الابصار اكثر من االة الكلام فكان افلى الطّلب لذلكث ؛ والاحاديث و 
الامثال الموردة نىذلكث كثيرة لكن ينبغى ان يعلم ان" الكلام الخيرى الخالى عن‌المضار 
و الحتاج اليه عن (") عرف معرفة مواقع الكلام وحكم بحسن عقله )١‏ للامور الى ينبغى 
ان پتکلے فہا خیر من السكوت فان غاية السكوت الحمود تطهر التفس عن نجاسات 
اهيثات الرديّة وذلكك حر عدى عرضى وغاية الكلام الخرى اكتساب اليئات الحاصلة 
و الملكات الشريفة و ذلک كال و جودى ذاتى و الوجودى الذ انى اولى بالوجود من 
العدى العرضى »و كها علمت ان" الکلام ینقسم الى محمود و مذموم كذلكث السكوت 
ينقسم الى ماهو خير والى ما هوشم »و ان اللابمة ( كا تقع بالمنكلّم با لاینبغی کذلکٹ 
تتعلق بالساكت السكوت الذى لا ينبغ ى كا قال عليه السلام ف موضح ر آخر 0 : لا۔ 
١با‏ «حية» . اج ادا لس وّكلتا اللفظتين بمعتى وهولدغته . 
۳ أب : «عن »ج د :«ممن ». ۽ اب :«عقلته » ج : «عقلیته » د : 
« عقیلته » . ه -ا: « الملائمة » وف ىكتب اللغة : « اللائمة بمعنى اللوم يقال : 
استحق اللائمة اى اللوم والملامة» . ۱-٩‏ « فی مواضع اخر» , 
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خیر فی الصٰمت عن التکم کا اه لاخیر فی التکلم بالجھل غیر اتهم اکتروا ا لحٹ على 
ازوم‌السکوت و قلة الكلام لان" خطرالکلام اقوی و اعظم ولذلک ت کان الذام للمکثار 
الزم» فقد علمت استحقاق الغانم بكلامه الخيرى والسالم بسكوته اذى ينبغى لاستنزال 
الرحمة الرحانية و العناية الربَانية بدعائه المستجاب اذى ليس دونه حجاب ؛ والله ولى 

التوفيق . 
الكلمة الخحامسة 
قوله عليه‌السّلام : الاعتذار تذكير بالڈنب . 


اقول : الاعتذار طلب العذر س المجنى" عليه و العذر محواثر الجريمة من الذ كر 
ليتبيّن ان" اعتقاد سبب ذلك الار م يكن مطابقاً و هو مأخوذ من قوي : اعتذرت 
المنازل اذا درست » و الذّنب الحرم و المةصود بيان ان" اعادة الاعتذار مستلزم لتذ كير 
المجنى عليه بالذ نب الصادر نى حقه و تقرر هذا الح ان نقول : ان" ترك الفعل او 
القول اذى تاج معه الى الاعتذار واجب فان كان ولابد فليكن الاجتہاد ف الاعتذار 
مخلوة من المعتذر اليه دون ان يكون هناك من لا حتاج اليه ف قبول الاعتذار من الشفعاء 
والوسائط فان الاعتذار بين‌الخلق مما يشمرحالالمعتذر بفعلالقبيح المبنى على الستر و يفيد 
انكسارالحياء و كشف قناعه على الوجه وخشونة الحدقة وقحة الملاقاة و ضروب‌الشرور 
¢ مجتمد المعتذران لابزيد ف ‌الاعتذارعلى ا رة الواحدة وكنى بها فان" نى المعاودة شرورا؛ 
منها كثرة المطلعين من الخلق على ذلك القبيح الصادر الحتاج الى طلب العذر › و منها 
تذ كير الشاعرين بذلكث الجرم من الاعتذار الاوّل و دوام التأذّى من قبلهم للمعتذر › 
و منها و هو اصعبا تذ كر المعتذر منه بالذ نب الواقع ی حقه و اثارة ضغنه (") و احقاده 


. » ب + «الاثم» . -ج د :«صفته‎ ١ 
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على المعتذر؛ و لصعوبته حصلّه عليه السلام بالذ كر » وف‌هذه الكلمة تنبيه على التأدّب 
بترك اعادة الاعتذار لما بيّتّاه من الاسباب و هو المقصود الذانى من الكلمة وهو من 


اشرف محاسن الكلام و امع مکارم الاأدأاب ؛ والله ول" الهداية . 
الكلمة السادسة 


قوله عليه‌السلام : النصح بين الملا تقريع . 

اقول : التصح و التصيحة تنبيه الانسان على ماعساه غافل عنه من المصالڂ فى 
امر معاشه او معاده » والتقريع شدّة الضرب بالكلام و قوة الَلانمة و التوبيخ ؛ والمراد 
فى هذه الكلمة تأديب التاصح بالادب اللائ باستجلاب الانس الموجب للمحبة و 
الالفة اذى يتا وجوب تحصيله و ذلكك ان من 'اد'اب التصح اخذ المنصوح بالرفق 
و لين الكلام و خحفض الصوت وى اخلى المواطن و اسر ٠‏ الاحوال والتعطّف () اليه 
بالكلات البعيدة عن الامر اذى يتعلق بالتصيحة و بالتعريض دونالتصري فانه‌ابلغء 
و بضرب ( الامثال فاته احسن من‌الكشف »و بالجحملة ما يبسط التفس و يضع الانس 
ويتدرج ) فى ذلكك الى ان يتهى الى المطلوب قيخاض () فيه » ول وكان التعريض و 
ضرب الامثال ى مجلس و التصرح بالمطلوب ى مجلس بعده فهواصوب » و اذا عرفت 
ذلكك عرفت ان" التصح بين الملا من جملة اضداد الرّفقشديد الوقوع علىذهن المستمع 
مثر لقوته الغضبية منفّر لطبعه لما فيه من اطلاع الخلق عليه لما احتاج الى نصيحة ) 
فيه وتقريع عليه و ريما كان السبب ف اثارة قوته الغضبية اع" مما ذكرنا ") و ذلك 


۱١‏ - ج د : «الیسر». ۲ ا : « و تعطف » ب « ويتلطف » (بصيغة المضارع 
الغائب ) ج د: « و بتلطف » ( بياء الجر و لفظة المصدر) , ۴ ب د ۰« و یضرب » 
( بصيغة المضارع الغائب ) , 4 - ا «وتدرج »ج : «ويدرج ». ہ ۔ کذا 
فلعله ۰ « فیخوض» , ٦ج‏ د : « تنصحه » ب : « نصح ». ۷-ب :۰ «ذکرناه» , 
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لاحتال ان يكون الامر اذى يتعلّى به التصيحة ليس مما يستخنى بفعله ) فاذا نصح 
صاحبه فيه ظاهراً ثارت قوّته الغضبية ا ) ان" ضربه بالكلام‌التاصح يوجب لهاعتقاد 
ان" الخلق ربا استنقصوا عقله و استصغروا رأيه ى عدم الاصابة لذلكك الامر و حاجته 
فيه الى الضرب بالكلام بينهم فينفرطبعه لذلكث »و هذا اسر كانت هذه الكلمة مستلزمة 
التنبيه على التهى عن التصح علىهذا الوجه المخصوص ؛والله ولى التوفيق . 


الكلمة السابعة 
قوله عليه‌السّلام : الشفيع جناح الال 


اقول : الشفيع هو الطالب لغبره أنه یشفعه ی قضاء حاجته بعد ان کان وتراًء 
و اطلاق لفظ الحناح اذى مخصˆ الطاب محسب اصل النغة على الشفيع جاز حسن من 
باب الاستعارة و التشبيه ؛ و وجه المشابمة ان جناح الطًار لا كان وسيلة له الى طلب 
ما محتاج اليه من المطالب والى المرب عن كل" مهروب ) منه كذلكث الشفيع وسيلة 
للمستشفع الى تعصيل الامر المطلوب له ؛ و الى الخلاص من‌الامر المهروب منه » وق 
هذه الكلمة تنبيه وحث للشفيع على السعى ثى الشفاعة فما ينبغى و حث لطالب © 
الحاجة على حفظ قلوب الاخوان ٠"‏ و ادخار م لوقت الحاجة الىالتوسل بهم ى المطالب 
اما الاوّل فلاتلها اعى الشفاعة سبب من اسباب حصول المطلوب لاطالب فيكون 
اشفيع شركة فى وجود هذا المطلوب كال جناح اذى هوآلة بها محصلالمطلوب »› ولذلكف 


اء «فعله» . اء «کما». ٣‏ ۔ قال الشارح فی شرح 
نهج‌البلاغة فى شرح تلك الكلمة ( ص ۸۷ء ) ٠‏ « استعار له لفظ الجناح باعتباركونهوسيلة 
له الى مطلوبهكجناح الطائر » . ۽ - ب ج د «المرهوب » . هباچ د3 
« لصاحب ٩‏ . ٩ج‏ د: «الاعوان» . 
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كانت الشركة بينهما حاصلة ف الحزاء لقوله ) تعالى : من يشفع شفاعة حسنة يکن له 
نصيب منها »> ومن يشفع شفاعة سيّئة يكن له كفل منها ) وايضا فان" الشفاعة من 
اسباب الالفة و الحبة و قضاء الحواج والمهمات الى هى المطلوبة من كثرة الخلق و 
اجماعهم ؛ فیکو ن تاركها كالكاسرلمقتض العناية الاهينة و الحكة الرّبانيّة و ذلكك يدل“ 
على ان" السعى فما من القربات والوسائل الىالخالق المعبود جلت قدرته › و اما الثانى 
فظاهر ؛ و بالله التوفيق . 


الكلمة الثامنة 
قوله عليه‌السلام : المسؤول ك حتی ا 


اقول : قد عرفت معنى الح و المراد به ههنا الخالص من وثاق ارق" و بقابله 
العبد » و المقصود ههنا ان" المسؤول الخالص من الرّق“ هو حر مادام لایعد بحاجة فاذا 
وعد صار الوعد من حلة اسباب استعباده » و تقرر هذا الحكى ان الانسان الموصوف 
بالحرية بالنسبة الى الامور المطلوبة منه له ثلاثة احوال و ذلكك اها اما ان يبذها او 
عنعها رأساً او يعد بها ؛ و على الوجهين الاولين هو حر ؛ و على الوجه التالث هو عبد» 
و اطلاق العبودية عليه مجاز عن الموثوق بوثاق الرّق و وجه المشابمة قد سبق بيانها فى 
قوله عليه‌السلام « بالبر يستعبد الح » و نزیدها تقررراً فنقول : ّا کان من صفات 
العبد انه مطالب من الَسینّد ى کل" وقت ما اشتغلت به ذمته من قضاء الواجب عليه 
من الخدم و الاشغال فكذلكث باذل ا اطلق عليه انه عبد لتحقق هذه الصفة فيه 
و ذلکك انه مطالب من‌السائل ف کل وقت مما اشتغل ذمته به بقضاء الواجب عليه 


۱ - ب ۽ « کقوله » . ٣‏ - صدرآية ٥‏ سورة الساء , ۳ - هذه‌الكلمة موجودة 
فى شرح نهج‌البلاغة لابن أبىالحديد و شرحت فيه مفصا<» و اما شرح ابن‌میشم فلم اظفر 
بها فيه ؛ فلعل الكلمة لم تكن موجودة فىنسخته فلم يشرحها او سقطت من النسخة المطبوعة . 


فی‌الاداب والمواعءظ والحكم المصلحية or‏ 


بوعده من قضاء حق" الاخوان من الحواأح والمهام“ فيبقى فى رق الوعد الى ان بخلتق () 
بقضائه الوثاق فیستحر حینئذ بلحوق العتاق » و اما حريته فى الوجهين الاولين 
فلعدم تحقق الصفة المذكورة فى حقه و اعلم ان" قضاء الامر المسۋول مع امکانه 
اشرف من ‌الوعد؛ اما بالتسبة الى السّائل فلان" الانتظار موت احر » و اما بالنسبة الى 
المسؤول منه فلاته بذل فى حقتّه على شرف قوّته العقليّة بملكة الحياء و السخاء و غيرها 
من الفضائل مخلاف الوعد فان" الوعد عا بمكن انجازه يدل" على مجاذبة القوة الشهوية 
للعقل و قوتہا عليه ی تردید الامر المسؤول بالقضاء و المنع » ثم الوعد اشرف و اولى 
من المنع بالكلَيَّة فان الحرمان شؤم و سبب للمقاطعة والمباينة المضادة ( لا هو مطلوب 
من العناية الالهية باجا ع الخلق وتکتر ھ۳ مع ما پستلزم من ذهاب الحیاء بتعویده 
و قحة الوجه وخشونة الجانب » و الوفاء اشرف من الخلف لاستلزامه عدم فضيلة 
الحريّة والوفاء والذام العاجل العارض من رذيلة البخل و ما يصحبها من الرذائل »› 
و قد اطبق العقلاء على حسنقضاء الموعود و الوفاء به و ف ‌المثل : امجز حر ما وعد. وعن 
عوف بن التعان الشيبانى انه قال ىال جاهلية :لان اموت عطفاً احب الى من اناكون 
خلاف الوعد . و نى امل السار : الوفاء من‌الله بمكان » وى التتزيل الالهى فى مدح 
اساعيل‌عليه السلام 9: انه كان صادق الوعد » وعن‌عبدالله بن عمر انه وعد رجلا من 
قریش ان بزوٌجه ابنته فلما حضر ته الوفاة ارسل اليه فزوّجه ايّاها فقال : كرهت ان 
انی الله تعالی بثلٹ النفاق ؛ واراد الكذب لان" الخلف ف الحقيقةكذب »و ذلكك لان" 
الفاق نى الدن م ركب من ثلاثة اجزاء ؛ احدها الخروج من الاعان بالقلب » والتانى 
الرباء بالاعال من اعتقاد صمّناء والتالث الكذب وهوالقول باللسان مع مطابقته للاعتقاد 
واذا لقوا الذبن 'امنوا قالوا "امتا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معي انما نحن 
مستېزؤن) و : اذا جاء ك المنافقون قالوا نشد اكك ارسول الله و الله يعم انتک 


۱ - ب ج د : « يخلع» و منمعانى الخلق القد و المعنى واضج . -ج3: 
« المضارة » ( بالراء) . ۳ - ا : « و بکشرتهم » . ۽ - من‌آية 44 سورة سريم . 
ه . آية ١‏ سورةالبقرة . 
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لرسوله و الله يشمد ان المنافقين لكاذبون () لعدم مطابقة اقوامم اللسانية لها انطوت عليه 
ضار هم من‌العقائد الفاسدة فالكذب حينئذ ثلث الفاق و هواقوىالاجزاء فساداً لتعدّى 
ضرره الواقع منه الى الغير دون الجزثين الباقيين و على ذلكك حمل قول الى" صلى الله 
عليه وآله : الكذب رأس‌التفاق. وقد تنبّهت ايتهاالاخ ما ذكرنا على وجوب انجاز 
المواعيد لتخلص به الى الحرية من رق من وعدت فان" هذا الرق" اعظ و اقوی لتعلق 
الذ نب بالاحرة دون الرق" الحقيتى" و اليكك الاعتبار " و الله ول" التوفيق . 
الكلمة التاسعة 
قوله عليه السّلام : اكبر الاعداء اخفاهم Ke‏ 

اقول : المكيدة فعيلة من الكيد و هو الاحتيال و الخداع » والمقصود ق () هذه 
القضية بیان ان" کل من کان من الاعداء اخنی کیداً و ادق" نظراً فی الاحتیال کان اکر 
الاعداء اى اعلام درجة ف العداوة و اولى بالتحفظ منه من سار الاعداء »› و برهان 
هذا ال اتک قد عرفت ان" العداوة بغض صادق تم معه مجمع الاسباب الموذية 
للمبخوض وعحبة افعال الشرور الى بمكن فعلها به و اذا كان كذلكك فنقول : كل من 
کان اقدر على اخحفاء الحيلة و الخداع كان اقدر على تحصيل الاسباب الموذية لعدوة و 
کل من کان کذلکٹ کان اعظم الاعداء و اکیرھم مکیدة بنتج ان“ کل من کان اخنی 
حيلة“ کان اعظ الاعداء واکرم » اما الصغرى فظاهر اذكان المتجاهر بالحيلة فى اذى 
عدوه قلما يظفر به لاطلاع العدوّ على ذلکث و احترازه منه > و اما الکهری فلاته 
لامعنى لاكبر الاعداء أ لامن كان اقدر على التكاية والانتقام فقد عصَّت هذه القضية 
بالىرهان . 


. ب -ح د ۰«فقد », م ا٠ «الاعتذار»‎ ٣ . المنافقين‎ ١ آية‎ ١ 
مور ین کچ : ر‎ ١ يه‎ 


.«“نe«‎ ا٤‎ 
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واعلم ان" التَحفّظ و ان كان من كل الاعداء واجباً لا ان اتفاق الحكاء على 
انه لا بنبغی العاقل ان وستصغر عدوا وان صغر فاته من فعل ذلکك اتر ومن اغتر 
مسل لكن" التحفَظ من دقيق الَظر فى الحيلة و الخداع اهم والحناية بشأنه اتم فاته ان 
کان بعیداً لم تؤمن عودته و ان کان قریباً ۾ تمن و ثبته » و ان انکشف منکت جانب 
م تأمن کرّته و ان کنت متحزّماً ل تأمن‌مکره و حیلته ومثل‌هذا العدوٌ وان عد ذكا لا 
انه قد غر فضيلة الذ" كاء الى جانب الافراط منها و هو الخبث وقد علمت انه رذيلة 
نفسانية وصاحب هذه الرذيلة يسمى داهياً و متجر بزاً »> وهذه الكلمة من التنبيهات 
المصلحيّة على مراعاة تمييز اكبر الاعداء و التيقظ لاخفام حيلة و الاحتزاز من‌عداوته 
و الحيلة ى كيفية دفعه و دفاعه و عليكك فى هذا المعنى بمطالعة الباب الرابع) من كتاب 
كليلة و دمنة فتستفيد بتأمله فوائد جليلة » والله تعالى هو المنقذ من اعدائه وكنى به معياً 
ينصر من يشاء وهو القوى العزيز . 

الكلمة العاشرة 
قوله عليه السلام : من طلب مالايعنيه فاته مايعنيه . 


اقول : المقصود من‌ هذه الكلمة الث على‌الاشتغال بطلب الامور الى بها يكون 
صلاح المرء فى نفسه باصلاح طرف معاشه و معاده اما فى طرف العاش فتحصيل الامور 
اتی لابد منہا ی قوام البدن و بقاء التوع وما يلزمها ") و ترك الفضول الرائدة اى 
لایعود الا ضرورة واا طرف العاد فالسعى ى تحصبل الكالات العلمية ("والنضائل 
الخلقية الى هى وسيلة الى نيل السعادة الابدية و الفوز بالتع‌السرمدى و اذا عرفت 
ذلکف فنقول : الامور اتی ذکرنا انه جب على الانسان طلہا هی‌الامور الّنی تعنیه ای 


کأنه‌یرید به باب البوم والغربان لانه الباب الرابعم من‌اصل الكتاب » ولان البحث 
فيه عن الحزم اكثر فيه من البحث عنه فى سائر الابواب . ۲ ب ج د :« يلزنها » . 
٣‏ - اد « العملية » ( بتقديم‌الميم على اللام ) . 
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اى جب ان تدحل ف عنايته باحواله و الامور الى هى فضيلة بالّسبة الى تلككالامور 
الى لا تعنيه اذ كانت خارجة عن حاجته زائدة على الامور المكلة له فاذا فرض انه 
اشتغل بالامور اتی لا تدخل فی عنایته فقد اشتغل با لایعنیه و بذلکت فوته ما یعلیه اذ 
کان قد اشخل ' بها وقته الّذی مجحب ان یستوعبه فی تحصیل کاله الّذی بعنیه فان وقته 
لوکان اضعاف ما بمکن‌ان ,متد فيه عمره لم يسع لاستیفاء کاله القوی باخراجه الی‌الفعل 
فاذا اشتغل ما لایعنیه فقد فوت على نفسه الا یعنیه فی وقت اشغله با لا بعنيه . واعلم 
ان ذلكك خروج عن ٠‏ مقتضى العقل و وضع الاشياء فى غبر موضعها و هو عبور الى 
طرف الجورالذى هو طرف الافراط من العدالة و ذلكث هو الخسران المبين ٠"‏ قل هل 
ننبئكم بالاخسر رن اعالا الّذين ضل سعيهم فى الميوة الذنيا وهم بحسبون اتهم عسنون 
صنعا . () 


الكلمة الحاديةعشر 
قوله عليه السلام : السَامع للغيبة احد المغتابين . 


اقول : الغيبة التحدّث فی عرض ( الانسان حال غيبته عا ينفر طبعه من © 
المواجهة به» و السامع المستمع ها عن رضى ”و ايثار؛فان السامع المطلق اعم من المستمع 
فان السامع قد یکون ساعه بقصد ذا منه وقد لایکون بل یکون عرضيَا کساع المارٌ 
و غيره» و المستمع اعم من المستمع عن رضي فان المستمع قد لايكون راضياً بل ينتظر 
سكوت المغتاب لجوابه او لغرض أخر فاذا اطلاق لفظ اتسامع على المستمع على وجار 


١‏ اب ج :«اشتغل » . -ب ج د:«من» . ۴ ۔ ذیل آیتین 
من‌القرآن ( ٠١‏ سورة الحج و ١٠سورة‏ الزسر). 4 - آية٣٠٠‏ و ٠٠٤‏ سورةالكهف . 


۵ د +« اعراض » . - جد :«عن». 
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#خصوص ماز من باب اطلاق العام علىالخاص" » و الغيبة تنقسم الى مایکون بالكذب 
وال مايكون بالصدق ؛ و على التلقد رين فامًا ان يكون با لو فعله المغتاب لخرج بهعن 
ربقة الدبن او لايكون فهذه اربعة اقسام : الأول الغيبة الكاذبة با مخرج به المغتاب عن 
الدين » الثانى الغيبة الكاذبة عا لايكون كذلكك » و التالث الغيبة الصادقة با لامخرج به 
عن الذين » الرابع الغيبة الصادقة عا حخرح به عنه » والثلاثة الاول مذمومة ملعون من 
اشتغل بها » اما الاولان فلاشتاما على الكذب الموذى الموجب لتلطخ التفس بملكة 
الكذب » وام التالث فلكونه مع خلوّه عن الفائدۃ اشتغالا بما لا یعنی و مستازه لاذى 
الغبر المؤدّى الى التتنافر" و التباين والتباغض المضاد لمطلوب الله تعالى كا باه . وام 
القسم الرابع فهو و ان كان مذموماً من جهة اه اشتغال با لا يعى لكثير من الخلق الا 
ان" الشريعة قد رصت فيه لاشماله ف بعض الاحوال على نوع من المصلحة قال عليه - 
السلام: لاغيبة لفاسقِ ؛ و وجه تلكك المصلحة ان" الغالب فى صاحب الفعل القبيح اذى 
ينفر طبعه عن المواجهة به انه يبلغه ‏ ما يقال من القبيح فى حقّه وما يذشر بين العام من 
مطوی سره الّذی یستحی و يأنف من|بدائه واظهاره و يلحقه بسببه الّذم والعارعاجلاً 
و الحسرة و العقاب 'اجلا فيتقهقر بنفرته الطبيعية عن ارتكاب ذلكك القبيح و يبدله 
بضدّه الملیح فیکون ذلك سبباً داعیاً له الى الله تعالی؛ ومنلا مجحب داعی‌الله فليس ععجزر 
ی‌الارض ولیس له من‌دونه اولیاء اولئکث فی ضلال مبین() اذا ) عرفت ذلکی فاعلم 
ان" المقصود من هذه الكلمة بيان ان الاحكام المذكورة اللاحقة للمغتاب من الاقسام 
التلاثة الاول للغيبة كما انها لاحقة له فهى ايضاً لاحقة للمستمع ها عنرضى و مساعدة؛ 
اذهما مشتر كان نى الرضا ومتكيما الذّهن بالتصوّرات المذمومة الى لاتنبغى وان اختلفا 
نی ان احدھما قائل والا'خر قابل لکن کل“ واحد منہما صاحب آلة امااحدهما فذولسان 


١‏ - ج د : « الموذى بالتنافر» . اء «لعفله» ,. ۳ - آية ۲۲ سورة 


الاحقاف , ۾ - ج د «واذا» , 
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يعبر عن نفس قد تلجّست بتصو ر الكذب و العزم عليه وما الاأخر فذوسمع تقبلعنه 
النفس تلكث الا'ثار عن ايثار و سوء اختيار فيألفها و يعتادها فيتمكّن من جوهرها 
موم عقارب الباطل و لذلكك قيل : السامع شريكك القائل ؛ فامع ايها الاخ من شنا 
ما حب ان تسمعه فعساك بعدها لا تسمع ما ینبغی‌ان لاتسمعه؛ والله ول السرا و ہدی 


من يشاء الى صراط مستقم 
الكلمة الثانيةعشر 
قوله عليه‌السّلام : الراحة مع اليأس. 


اقول : الراحة لذة محصل للتتفس بالسكون عن الح ركات المتعبة سواء كانت 
تلکث الح ر کات حسية“ او عقليّة » والبأس من‌الشىء هو انقطاع المع منه لاعتقاد انه 
م يصر ممكن التحصيل بعد اعتقاد انه كان كذلكث » و المقصود بيان ان" الراحة لازمة 
لياس و ذلكث ظاهر فان" الحركات التفسانية الموجهة للح ركات البدنية الى تحصيل 
المطلوب اتما تكون قائمة ما دامت التفس متصورة" لامكان تحصيله فاذا تبين ها ان" 
حصیله غبر مکن فلاب و ان ينقطع حر كة الطلب الى تحصيله و تستبدل التفس منتعب 
حر كات الطلب لذلكث الرّاحة اللازمة عن السكون من تلكث الح ر كات » وى هذه 
الكلمة تنبيه على ترك الطلب و الحرص فا لا يكسب تحصيله نفعاً ولا يعود على صاحبه 
آلا بالاذى و المكر وه فما جب عليه اصلاحه من امر معاده کالاستکثار من متاع‌الدنیا و 
اقتناء الكالات الوهمية لان الراحة لا كانت مطلوبة و هىلازمة عنذلكث الترك وجب 
ان یکون ذلکئ الترك واجباً فان“ کر" تاكك الامور موم ان م تجهز أعقبت »و المئل 
۱ -کأنه مشلا وکلام بجری مجراه و المراد انه «أمور تعقب نتائج وخيمة ان لم تدفع 
ولم تعالج بدفعها و قلعها و قمعها » , 
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المشمور من سيد المرسلين صلى الله عليه وآله ى ذلكك : و ان ما ينبت الرّبيع لما يقتل 
حبطا او یلم" و المرادبه ان" ملذٴّات الدّنیا و زینتہا وان كانت ذات زهرة و جال فقد 
تؤل بصاحبا اذا حرج فى الاحذ منها الى ما لا ينبغى الى سوء المغبة والشقاء الاشتى فى 
الا'خرۃ کہا ان“ اكلة الخضر من الماشية اذا لم تقتصد نی مراعیہا آل بہا ذلكث الى ان تحبط 
عنه بطونما اى تنتفخ فتهلكك » و الملمة التازلة من الامر فكها علمت فما سبق ان الذآل" 
مع المع فاعل ان الراحة مع اليأس > والله الموفق . 


الكلمة الثالثةعشر 
قولەعليەالسلام 
من کشر مزاح لم یخل من حقار عليه او استخفاف به . 


اقول : المراح بضم الى الذعابة و هوامر اضافى » و الحقد غضب ثابت لتقرر 
صورة الموذى فى الخيال مع عدم اعتقاد ان" الانتقام نى غاية السهولة او فى غاية الصعوبة 
و فائدة قیدکونه ثابتاً انه لولم يكن كذلكك لا كانت صورة الموذى متقرّرة فى الخيال 


١‏ - قال ابن‌الاثير فى النهاية « فيه : احبط التهعمله ای ابطله يقال : حط عمله يحبط 
و اهبطه غیره و هو من‌قولهم : حبطت الدابة حبطاً بالتحریک اذا اصابت مرعى طيباً فأفرطت 
فی‌الا کل فتنتفخ فتموت و سنه‌الحدیث : وان مما ينبت الربیع ما يقتل حبطاً او یلم و ذلک 
ان الريع ينبتاحرار العشب فتستكثر منه الماشية و رواه بعضهم بالخاء المعجمة من التخبط 
و هو الاضطراب و لهذا الحدیث شرح یجییء فی موضعه فانه حدیث طویل لا یکاد یفهم‌اذا 
فرق » وقال فى « لم » : « وفى‌صفة الجنة ۽ ولولا انه شىء قضاه‌انته لالم أن يذهب بصرهلما 
یری فیها ای یقرب ؛ و منه الحدیث : با یقتل حبطاً او یلم ای یقرب من‌القتل » . 


فلا تشتاق التفس الى الانتقام و فائدة عدم اعتقاد سهولته انه لوحصل اعتقاد السهولة 
لكان كالحاصل فلا يشت الشوق الى تحصيله و لذلكث لا يبنى الحقد مع الملوك › و فائدة 
عدم اعتقاد صموبته انه لوحصل ذلك الاعتقاد لكان كالمتعذ ر فتقصر التفس عن 
الشوق الى حصوله و لذلكك لايبقى الحقد مع الفقراء > و اما الاستخفاف و الاحتقار 
و الاستمانة با مغزلة و المقصود بيان ان من كثر مزاحه لم تخل حاله من بمازحه و محاربه 
من احد حالين اما حقد عليه او استحفاف منه و هذه قضية متصلة مقدمها قولنا : من 
كر مزاحه و تالا الّلازم ها قضية منفصلة مانعة الجمع و الخلو وبيان ذلكك ان 
الممازحين اما ان یکونا شریفین او وضیعین او احدها شريفاً و الاحر وضيعاً اما الاوّل 
فلان المزاح ,زرع بینہما حقداً باقیاً ولا محصل مع ذلكت استخفاف من احدها بالاخر 
لاعتقا د كل واحد منهما شرف الاخر › وامًا التانى فلان" ا مزاح يوجب بينهما استخفافاً 
و استصغاراً من كل" واحد مهما لصاحبه ولا يتصور هناك حقد اما لان" سلاطة كل" 
واحد منهما على الاخر وجرأته عليه و استخفافه به قام مقام انتقامه منه › اولاعتقاد کل 
واحار منهما ان الانتقام صعب » وامًا الالث فلان المزاحيوجب بينهما ايضاً الاستخفاف 
دون الحقد اما من‌الشريف فلاستصغاره امر الضعيف م سمولة الانتقام منه فلا ينی له 
غضب فى حقله » و اما من الضعيف فلان" استخفافه بالشريف و سلاطته عليه من جهة 
بسطه لنفسه معه یری فی حقلّه مجری انتقامه منه او انه لاعتقاده صعوبة الانتقام لا ببق 
له الحقد فثبت با قرّرناه ان" الحقد و الاستخفاف لا بجتمعان ولا رتفعان › وامًا بيان 
الملازمة فلان كثيرا مزاح مستازم لحر كته تلكك لثوران القوة الغضبية من الممزوح معه 
و بثوران الغضب يكون احداللازمين المذ كورين . فاعلم ان" ا مزاح قد یکونعموداً وقد 
يكون مذموماً ؛ و الاوّل هو المزاح المعتدل المقدار اذى لا حرج بصاحبه فى الكية و 
الكيفية الىما لاينبغى» والوقوف على المقدارالمعتدل منه وان كان صعباً لخلبةالقوة الشّهوية 


١بج‏ ۽ « كالمعتذر» 
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عند انبعامما ف‌المزاح مناكثر الخلق وقلة م راجعة العقل بالتحديق الى ما جره ذلكثالفعل 
عند كثرته ولقلة الاطلاع من‌المزاج) على تفاوت الامزجة فى قبول ذلكك الفعل وعدم 
قبوله وسرعة انفعال طباعهي لسرعة تصور متخیلاتمی للموذی وبطوءه لکته مکن ومع 
امكانه هو موجود وذلكت من استكل الفضائل العلمية والعملية وكانت فوته الشهوية 
اسر قوته العقلية وکان رسول الله صلی‌الته عليه وآله مزح ولایقول الا حا وکان 
اميرالمؤمنين عليه‌السلام كذلكث» وذمه عليه‌السلام لكثرة المزاح فى‌هذهالكلمة دليل على 
انه كانيقف منه على‌القدرامحمود» والسبب ف كون القدر المعتدل منه حموداً هو انه من 
الاسباب الباسطة للتفس الموجبة للانس الذى هو سبب الالفة الى هى سبب الحبةاتى 
يتا وجوبما فما سبق واتّها مطلوبة من‌العناية الالهية وحينئذ يكون ذلك المقدار متعلقا 
بالفضائل الخلقية و سبباً من اسباب الاستكال النفساى 2 اما المذموم منه فهو اذى 
یبتدئ به صاحبه ولایدری ابن( قف منه فیخر ج به عن حد الاعتدال(' الى مالاینبغی 
ولایزال ,زداد به ق‌حق صاحبه حتی‌بثر قوته‌الغضبية وبقع احد ماذ کرناء وکل" ذلکث 
موجب للوحشة الموجبة للمقاطعة والتبانالمضاد للالفة والحبّة فيحصل ضا ماذكرنا من 
انه مطلوب‌العنايةالاية فواجب على‌من‌لایعرف این( ) بقف منه اذاً ان حذره ویتذ کر 
قول القائل : رب حقد قاده العب ؛ وقول الآخر : لا مازح الشريف فيحقد عايكث 
ولاالدنی“ فیجترئ عليكك » وقول الشاعر : 
اياك اياك المزاح فاته الى الشردعاء ولاشرجالب 

والعجب الّذى لاينقضى ممن عاب امبرالمؤمنين بالدعابة فقال : لولا ان" فيه 
دعابة ؟! كيف يقبل منه ذلكث فان" هذا الانكار انكان لاه ارتكب القدر المعتدل منه 
وقد عرفت انه أمر حمو د كان ذلكك انكاراً مستلزماً للتهى عن ‌المعروف وهو غير جا ؛ 
وان کان ذلکت لانه ارتکي القدر الخارح منه الى مالاینبغی فتری انه عليهاسلام کان 


١-اج‏ ده «المزاح» . -: «او» د ١‏ «انی» , ۳ اب «العدل» , ٤ج‏ د: «اني» . 
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لايعرف القدر الذى يجب الوقوف عنده من المزاح مع ما تواتر عنه ما يوضح انه کان 
اكل ‌الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه و آله ىقو تيه‌النتظرية والعلمية واه ينبو عالعلوم 
اليغينية والاحلاق الرضيةالذى يست من تيّاره فحولالاسلام من|كابرالعلاء الاين 
واشراف الزّهّاد العارفين كا هومأثور عنه مشہور وف‌اذهان الخلق مقرّر مسطور» مع ما 
صدر عنه ذم المزاح المفرءل فى‌هذه الكلمة وغيرها ومانقل عنه عليهالسلام من‌الرد على 
العائب له بذلکث وتکذربه اناه وذلکت قوله علیه‌السلام فذ کر عمرو بن العاص0): 
ذم لاهل الشام ا دعارة وانى امرؤ تلعابة » اعافس وامارس» لقد قال 
باطلا“ ونطق 'انماًء اما وش القولالکذب ؛ انه لیقول‌فیکذب » و يعد فیخلف »و پال 
فيلحف» ویسأل فيبخل » ويخون العهد » ویقطع الإل» فاذا کان عند الحرب فائ زاجر 
ومر هو مالم تأخذ السروف مآخحذها : فأذا کان ذلکث کان اکبر مکیدته ان عنح القرم 
سبته » اما والله انی لیمنعنی: ن اللعب ذکرالموت»› وان لیمتعه‌من‌قولا لق نسیانالا حر ة 
واننه لم يبايع معاوية حتی شرط له ان يوتيه أتيّة“ ويرضخ له على ترك الدين رضيخة . 
ومن انصف من نفسه وقهرها عن متابعة الهوى وسلوك سبيل العناد عل ان هذه 
الالفاظ لم تصدرعنه عليه ال لام وهو مرتكب لاينكره منذلك . ويكفيكث فىمعرفة فضل 
ا لمعيب نقصان العائب المذ كور عا اشتهر عنه ما ذكره عليه السام فيه من‌الاخلاق الردية 
والافعال‌القبيحة فان من‌اجتمع فيه انیکون کذوباً حلاف للوعد خيلا“ ملحا ی‌السّوال 
تخونالعهد و يقطع ارجم م بنضاف الىذلکت معجباً بتفسه لظتّه الکاذب پنفسه یال روب 
وغبرها انها مستحةة مرتبةٍ من الكمال مع انها ليست کذلکث فیکون ف‌ابتداء الحرب 
ى صورة اام وز'اجر ومشیر مع انه لیسلشیء من ذلکت بأهل حتیاذا احذتالسیوف 
ماخحذها كان حينئذ مستشعرا لباس الخوف وال جين فراراً غير کرار وکان وجه خلاصه 
من الاك باظهار رذيلة الخبث والخداع عن اردء وجه واقبحه وهو کشف سوءته یرد 


١اه‏ «يستسقی» . ۲ - انظر شرح النهج لشارح الکلمات (صضی۲۰۹-۲۱۰) . 
۳ ا «ملحا» (من‌الح با[خا ین ) 
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سیفه علیه‌السلام اذى لم یقتل به الا کافراً ومن هوی حکه حتی صار ذلکك مثلا 
يضمن‌الاشعار والاخبار الىيوم‌الدين‌قال :ھا ردها پوماً بسوأته عمرو؛ مع ماظهر من‌نفاقه 
وکفره ببیع دينه من معاوية . واذا كان عاثبه عليه‌السلام بهذا النقصان المستازم لنهابة- 
الخسران كفاك ذلكث نىمعرفة حاله وكذب مقاله واستلزم ذلكث فضل المعيب وشرفه 
قال ابوالطیب : 
واذا أتتكك مذمى من ناقص ‏ فى الشہادة لى بأتّى فاضل 

والعدو اذا اطلق‌عنان هواه ی‌اذی من‌عاداه‌اجتېد ی‌قلب‌الفضائل رذائل وتصو ر 
يح افعاله بصورة الباطل وخاصة عداوة عن حسد مرشح() محقد صار عن مشاجرات 
ومجاهدات ف‌الله > وما اكثر الاس ولو حرصت مۇمنىن(" وما يۇمن اکرم بالل لا 
وهم مشرکون . 

الكلمة الرابعةعشر 


قوله عليه‌السّلام : كفى بالظفر شفيعاً للمذنب . 

اقول : قد عرفت معنى الظفر ومنه‌القدرة على‌العدو والفوز» ومقصود هذهالكلمة 
الحث على التأدّب عندالظغر بصاحب الجر عة بتشفيعالظغر فيه وترك اذاه وهوفالحقيقة 
اعنى ذلك التَأدب عند التعود به يكون اثر للملكة المسماة باح ويصبر ملكة تسى 
بالعفوء ثم" انه عليهالسلام اطلق لفظ الشفيع على معنىالظفر مع تبان حقيقته )فان الشفيع 
كماعلمت هوالشخص اذى يشفع المذنب فطلب الخلاص من جر مته بعد ان كان وتراً» 
والظفرمعنى من المعانىفتعرف( اذا انه اطلاق ازى من‌باب‌الاستعارة والنشبيه . وبيان 
المناسبة ان الشفيع كما يكون غايته فى التاطف والهاس الاعذار وتحمتل( الامتنان ممن 
اليه الشفاعة هو ازالة الامور المتوهمة ف المشفوع له من وهم المشفوع اليه وذاكرته او 


| - باج د + «موشح». ۲ و -٣۴‏ ذيل آية ٠١‏ و١٠٠‏ سورة يوسف. 


٤‏ - ب ج د : «فیعرف» . هب ج د : «ویحەل»., 
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ازالة بعضما وبا لحملة ماتسكن معه القوة الغضبية عن الحركة والتحريكك ف اذى المذنب 
والانتقام منه كذلكك الظفر عند نحققه مزيل للحقد وكاسر للقوة الغضبية من ‌الظافر عن 
التحريكت لشوة الانتقام اما لان" الحرّك لذلكك الشوق وهو الوهم قد زال منه تصور 
الموذى اولاعتقادالظافرحالة ظفره قلةالاذى وعدم‌تأثیر ه ى حقه واذا لاحت هذهالمشامة 
الحسنة() لاح ان ذلكك التجوز من احسن الاستعارات فكنى اذا بالظفر اذى فى معنى 
اللشفيع شفيعاً للمحتاج الىالشفاعةفالصفح عن جر عته والتجاوز عنسيئته ومع ماذكرنا 
فيه من سر فائدة تشفيعه وهي انه محصل بالتعويد به‌الملكة المسمَاة بال ) لەفائدة اخحری 
وهى ان قشفيع الظّفر فالغالب موجب لانمحاء الحقد من جانب المظفور"' به ايغاً 
فيكون العفو عنه ورك الانتقام منه سبباً لاعتقاده ايصال' المنفعة من العاف اليه فيكون 
ذلكث سبباً داعياً الى الميل الى جانب الظافر وموجباً لتبديل العداوة بالصداقة والوحشة 
بالانس والفرقة بالالفةوالبغض بال محبة » وكل" ذلكث قد عرفت انه مطلوب للعنايةالاللهية 
باجاع الخلق وتکترم ف‌الوجود فکنی اذاً بالظفر شافعاً حافظاً للادب کاسراً للغضب 
واقياً من العطب موجباً للالفة والحب اذى فيه رضا الرَّب » والله ول التوفيق . 


الكلمة الخامسة عشر 


قوله علیه‌السّلام : رب ساع فما يضرٌه“. 
اقول : اأسسعى قد يكون سعياً ذاتياً وقد يكون عرضيًاً ؛ امنا السعى الذّاتئ 


١‏ - ج د : «الحسية». ۲ -ج د + «بالحكمة»., ۳ - د :+ «المظغر». -٤‏ دە 
«اتصال» . ٥‏ - هم مروى فىنهج البلاغة فىوصية اميرالمؤمنين (ع) لابنهالحسن (ع) 
وشرحه الشارح (ره) هناك بقوله (انظر ص ٠۲۲‏ و ٠۲۹‏ من‌الطبعة الاولى) , 

«نبهه بطریق‌التمثیل ايضاً علی التحرز فی‌السعی والتثبت فی‌ارتیادالصالح بقوله : رب ساع_ 
فيمايضره ؛ فالاصل هوالساعى › والفرع هوالمخاطب» والعلة هىالسعى» والحكم هوالتضرر». 
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فاتا يكون ف تحصيل التافع لاعتقاد المنغعة المستلذ بها من جهته اما عاجلية كالسعى 
ف تحصيل المنافع الدنيوية المتلذ" بها حسَا » او 'اجلية كالسعى نى تحصيل اللات الباقية 
والخيرات الدا عة ا لمو جبة لكمال التفس وسعادتما : وامتاالعرضى فةد يكون حوالنفعة وقد 
يكون نحوالمضرة » مثالالاوّل اما حوالمنفعةالحاضرة فكن متفر برا فیقع على کاز ؛ واا 
حوالمنفعة الباقية فكمن يسعىن‌الاموال فيتفق له استاذ مرشد الی‌العلم بصیر بمناجه فہتدی 
به الى سواء السّبيل . مثال القانى اما نحو الضرة فكن بجحتفر برا فتنهشه حيّة اويكون 
سبباً لترديه فيه" اما نحو المضرّة الااجلية فكن بسعی نى تحصيل العم فیتفق له استاذ 
مضل جاهل فیکسبه الجهل بشہه فیبتی منکاً فالات » وفى درج هذه الاقسام 
اقسام اخری بحسب اعتبارات ا خر غیر ان ماذکرناه کاف ف‌بیاناطلوب» اذا عرفت 
ذلك ظهر لك ان" الساعى فيا يضرّه جزء من كل" بالنسبة الى مطلق السعاة الطالبين 
للمطالب فلاجرم استعمل سلام الله عليه ههنا لفظ ر رب » المقتضيةللتقليل ؛ وهذهالكلمة 
مستلزمة لوجوب التيقظ والاحتراز فالمساعى والاجتهاد فى تمبيز نافعها منمضرها ولزوم 
القانون العدلى ى تعرف كيفية السلوك للصراط المستقم فان الباطل قد يكون بصورة 
احق بالنسبةالی‌اوهام کر من‌الخلق»والكذب ف کثر من عارجه‌وقد" ینشبه بالصدق؛ 
والله ولى المداية . 


الكلمة الشادسة هشن 
قوله عليه‌السّلام : روّحوا القلوب فان القلب اذا أكره عمى . 
اقول : المراد بالقلب‌التفس والاكراهالالزام لما يكره وروّحوها ای ارددوها 


۔ کذا فیالنسخ والصحيح : «فيها» لان البئر مؤنغة قال ایت تعالی ٠‏ «وبئر معطلة» , 
۲ اج د ٠‏ «بشبهة» (بلفظ المفرد لا باضافة جمعه الى ضمير الاستاذ کہا فی‌المتن» . 
٣‏ - کذا ؛ وفی‌نسخة د ۽ «قد» ( بلاواو) . ۽ - ج د : «عادته». 


1۹١‏ شرح ابن میشم 


عماهی‌عادية( فيه من قوم : روح ابله اذا رد هاوقتالرٌواح من‌السومال‌المنزل» والعمى 
ذهاب البصر من العينين معاً وهذه الكلمة من التأديبات الصلاحية للسالكين فالعلوم 
والاعالوالمقصوه بها ان" القوى البدنية الى هى 'الا'ت‌التفس ف التوصل') الى مراداتما 
المتعلقة بالبدن لاشكك انها متناهيةالقوّة فلاتقوى على الاعمال الغبر المتناهية فاذا وجهتما 
التفس فى تحصيلالمطالبفتحر كت كثيراً فانه حينئذ محصل ها من‌الكلالوالملال مايوقف 
التفس عن العمل لضعف آلاتہا وملاھا وربا بتی فیا میل ونزاع) وان ضعفت الا 
وملّت قوّتها الفكريّة لا اه اذاكان كذلكث فينبغى ان لاتبالغ النقس ف المعاطفة( على 
ذلکكالفعل بعینه فاتھا ان فعلت ذلکٹ خارت) قوّتہا الفكرية اتی هی عینہا الى تبصر 
مها وجوه المطالب ووهت) فزال نورها وذلكث معنى العمى ولم مكنا فتح ذلكك البصر 
واستعادة ذلكك التور الا على عسر لنفار الطتبع عن المعاودة من تصور الوه للموذى › 
وعرفت من هذا ان" اطلاق معنى العمى على ماذكرناه استعارة حسنة للمشابمة البينة من 
محثنا فينبغى لتساعى ى تحصيل المطالب الفكرية انلايقهر نفسه و [لا] يلزمها السعى فما 
زت عن تحصيله بل رو حها کاروح صاحب الابل‌ابله لمراءاة مصالحها وحفظها من“ 
العمى بالاكراه كا راعى ذوالس ًا عة ابله ومحفظها من العطب فان النشاط فما يصرفها اليه 
ويسيمها فيه بعد ذلكك الم" والميل اصدق بحسب تجدد قوة القوى ونشاطها . 

فان قلت : هذا التأويل يتوجلّه عليه شكتّان : الاوّل ان الترويخ يستدعى مروحاً 
ومروحا والتفس لاتکون مروّحة لنفسما فلا كانت هى المر وح وجب ان يكون المروح 
غبرها ؟! التانی ان الاکراہ یستدعی مکر ها ومکرهاً ؛ والتفس لایتصور ان تکون 
مكرهة لنفسما ؟ ! 


١ج‏ د: «عأادته» . ۴ب «فی توصلل » . ٣۴بج‏ د: «آلتها» , ¢ ب 
ج د : «میل ولها فزاع » . ٥‏ - ب ج د : «المواظبة» . ٩‏ اج د «حارت». 


۷- | : «ورهت» (بالراء المهملة فی‌فاء الفعل) 1 ۸ «عنه. 


فی الاداب والمواءظ و الحكم المصلحية ۹۷ 


قلت : الجواب عن الاوّل ان" الروّح لاتفس هو التفس من جهة عقليتما() 
للمصلحة ذلك والمروّح هوايضا باعتبار ضعف آلا حال ضعفها وال مثل ذلك 
اشرق التنزیل‌الالهی: ياايَهاالّذین 'امنوا قوا انفسک واهليك نار؟")؛ فان المعطى للتقس 
الوقاية هوالتفس من جهة كونما عاقلة" لمصالحها ومامجب ان تفعل › والا'خذ للوقاية هو 
هىايضاً منحيث كونما قادرة متمكنة ما فيه مصلحتما وذلكث غيرمتناف . وعن‌القانى 
ان المکرہ للتفس هو هی من جهه عقلیتما ما ینعی ان بفعل وغاطها ی ذلکث فا مکرہ على 
ذلك السعى هو هى ايضاً من جهة كونما قادرة علىالتصرف . 

- فائدة - لوحملناالقلوبعلىالقوىالمفكرة باعتبار والمتخيلة باعتبار وحملناا م روح ها 
علىالتفس التاطقة وحلناا مكره علا والمكره على تلكك القوى وحلنا العمى على عدمانتفاع 
التفس بها وعدم رؤيتها لوجوه المطالب بواسطتہا لكلاها وملا ها حتى کان ذلك صالاً 
لان بکون هوالمراد اوقريبآمنه ؛ والته ول التوفيق . 


الكلمة السابعة عشر 
قوله عليه‌السّلام : الادب صورة العقل . 


اقول : قد عرفت معنى الادب ومعنى‌الفعل» واماالصورةفتطلق وراد بها ف‌الظاهر 
مايشاهد من‌الشكل واليئة وتسمى صورة شحصية وتطلق عرف قوم وراد ما الجوهر 
الحال“ فاحل المقوم ما اله ويتحصّل متحيّراً باقترانه به وتسمى صورة طبيعية 
وتسمی عله مادة ویسمی ارکب منه ومن عله جسماً طبیعًا › وتارةً براد به مایقع 
به اختلاف انواع الجسم بعد اشترا كها الصو رة الحسمية العامة وتسمى تلكك صورة 
نوعية؛ وقد اطلققعليه‌السلام ههنالفظ الصورة علىالادب مجازاء والاشبه‌ان" ذلكثالمجاز 


- «عقلیها» , ۲ - صدرآية ٠‏ سورة التحريم . ۳ ۰ «یحله فیه» . 


1۸ ) کنر ابن میثم 
عا سميناه صورة شصيّة ووجه المناسبة بينها ان الصورةالشخصية لما كانت سبباً بعرف 
به کل شخص صا ویز الرائی ہا" بعض الاشاص‌عن‌بعض ویستفبتها خیاله ذلك 
الادب هو سبب یوضح امر صاحبه ویستدل بوجوده فيه ل استعداده التفحات 
الاللهية اذى هو عقله › وبتفاوته يستدل على تفاوت العقول ومغارة بعضہما لبعض کا 
يستدل بتفاوت الصور ى حسنا وقباحتا على اختلاف‌الاشاص وتغابرها . واذا لاح وجه 
التجوزالحسن ونظرت ال ‌المعنى ا مجازئ المستحسن‌فقد اشرفت من"امصدرها١‏ على عر 
لايعام وادركت صورة غاية لاترام › وفى هذه الكلمة تنبیه على وجوب لزوم قانون‌الادب 
الكاشف عن وجود معن العقل والمقَرٌر له › والته ختص برحته من يشاء() وهوالموفق . 
الكلمة الثامنة عشر 
قوله عليه‌السّلام : اليس حر والرّجاء عبد . 

اقول : الرجاء توقع حصولالمطلوب» واليأس عدم الرّجاء عا من‌شأنه ان يكون 
راجيا ثم" نقول: ليس المقصود ان" اليأس نفسه له صفةا رة ولاالرجاء لهصفةالعبودية 
با لحقيقة بل الراجى والآئس فاذاً اطلاق هذين اللفظين على معنى اليأس والرّجاء محسب 
المجاز من‌باب اطلاقاسم المتعلق على‌المتعلق والمقصود بيان ان" الراجى لامرما اما من الله 
تعالى او من احد من ابناء التوع لايزال مادامت نفسه منتظرة” لذلكث المرجو خاضعا 
للمرجو منه متذللا له» دابا عنه ساعاً یمصاله مجتداً ف‌ارضائه بل انواع الرّضا 
ويظهراللق والتودد » ومحتمل المشاق" ف‌المساعى من‌الذم وغبره حتی تجده فی‌رجائه 
من عام الخفيلات والسرار امرء٣ًا‏ يبتهل ويدعو ويكثر زيارة المساجد ومواضع القرب 


۱ - اب : « کل شخص شخص» . ۲ اب + «لها» . ۴ا «فىی». 
٤‏ - ج د : «مصادرها» , ه - مأخوذ من القرآن المجيد من آية ٠‏ سورة البقرة . 


+٩‏ «تحمل». 


فی‌الاداب والمواءظ والحكم المصلحية 1۹4 


ويوجب على‌نفسه‌المنذورات فى خلاص مابرجوه ووصوله اليه ولامعنیلاعبودية الا ذلك 
فان الخضوع والتذتل هھنا اتم" مابعکن ان یکون » وامَّا بیان ان الآئس حر ؛ فظاهر» 
اذ منقطع الرجاء من الشىء متخلص العنق منوثاق التذلّل والخضوع للمرجو منه » وان 
كان اطلاق لفظ الح والعبد على الراجى والآئس مجازيَا بالنسبة الى من وضما له . 

وھھنا نظ 'اخر وذلكك ان" الح يقال على ذى‌الفضيلةالتفساني اتی بمايكسب 
ا مال من‌وجهه »› ویعطی مامحب ی‌وجهه» ونع مناکتساب الال من غبر وجهه › ویقابله 
العبد لمن له ضا تلككالفضيلة منالرّذائل) ومعلوم ان" الاوّل اتا كان قادرا علىالتصرّف 
المذكور بحسب قهرالتفس الامارة بالسّوء وتطويعها لافس المطمئنة وانقيادها فاسرهاء 
وان الان اتا م يقدر على ذلكك لغلبة التفس الامارة على التفس المطمئنة وجذما ها 
الىالمشتهيات الد ية واللَذ "ات البدنيّة فاذا كان كذلكك لاح لكك حينئذ ان الراجیلامر 
فان لاكانت قو تهالشمو ية قائدة لعقله الىالطمع فما لاينبغى انیطمع‌فیه وتوقع مالاینبغی 
ان يتوقع ولامجوز انيشغلالتفس بطلبه لاجرم كان عبداً لتحقق معنى‌العبودية فيه وهى 
الرذيلة الصادرةعنمتابعة الشوة » وان" الآئس لا كان منقطع الرّجاء وزائلالطمع ف‌هذه 
الاشياء دل ذلكت على قهر قرتهالعاقلة هواه ومتی کان کذلکت کانت نفسه متحصلة لتلک 
الفضيلةالمسماة بالحرية فلاجرم كان حر آ؛ والاعتبارالاولأظهر وأشہرء والثانى أدق عند 
التظر» والته ولى التوفيق . 


ا 2 
قوله عليه السلام :من لانت أسافله صلبت أعاليه . 
اقول : المراد بالاسافل السبة 0 والالیتان ¢ وباللین الخنث وهو الاسترخاء 


١‏ د :«من الرذيلة». ۲ - السبة (بضم السين وتشديد الباء) الاست. 


1۷۰ شرح ابن میشم 


والتكسّر() لامطلقا فان" مطلق استرخاء ما ذكرنا لايلزمه صلابة الاعالى بل على وجه 

خاصر وهو انيكون ذلكث عن مباشرة الرّجال والاتيان ىذلكك انحل لاشهوة العارضة 
الداعية الىالاتيان فيه ويسمى صاحب هذا الفعل محناً لكون الاسترخاء من لوازم ذلكك 
الفعل اذ كان صاحب هذه الشَهوة كثيرآما ميل الى طباع النساء وخحاصة ف البلدان الحارة 
الرطبة فاطلاق الخنث على هذه الشَهوة اطلاق اسم اللازم على ملزومه . وامًا الاعالى 
فالو جه واللان والعين ؛ وليس المراد من صلابتها عدم قبول الانغاز فان قبوها للانغاز 
ظاهر بل المراد القحة والخشونة المتعارفة الى تصدر عن عدم الحياء كما ستعرفه فى ‌الكلمة 
الى بعد هذه الكلمة . وامًا السبب فىتحريكت هذه الشهوة فهو قوة تيل اللذّة 
هذا الفعل الباعثة لتحريكت الشهوة بقوة وكثرة الاسباب المادية) للشهوة وقوتها 
ف بعض الامزجة . ثم قد يكون الاستعداد هذا الانفعال والتخيّل لازماً لوجود الشتخص 
من اصل مادته فتراه من‌حيث الصبا وقبل تمام الشتهوة منخنث( الكلام بتعا لين 
کلات التساء وکثبرآما بجی لمثل‌ھذا فلاح › وقد یکون ذلکٹ الاستعداد عارضا اما 
عن عادة لذلككالفعل حدث ابتداؤها عن اجبار او عن اختيار فتكون الحركة عن ذلك 
الاستعداد الى ذلكث الفعل والمبادرة اليه سريعة . 

وامنا بیان لزومالتتالی للمقدم فهو ان ذلک‌الفعل اکان أقیح مابرتکبه‌الانسان 
العرف وبين اهل العام وكان التَظاهر به مستلزماً لاطفاء نور ملكة الحياء من وجه‌الفاعل 
المستلزم لغاظ الوجه وقحة الحدقة لاجرم كانت صلابة الاعالى لازمة“ للين الاسافل كا 
سنزيده تقرراً ف‌الكلمة الى تأتى بعدها . وقد عرفت ان" هذهالكلمة مستلزمة للتنبيه على 
قبح ارتكاب هذا الفعل لقبح مايلزمه من الرّذائل !لى بجحب اجتناما وتطهيرالتفسعنها؛ 
والله يطهر سرا رنا عن ملكات السوء انه ولى كل" نعمة › وبه التوفيق والعصمة . 
۱ ا: «والتکسیر» ج د : «والتلیین». ‏ ۲-|: «تخییل». ۲ا «المادة». 


; کذا فی‌النسخ ولعلالصحيح‎ ٦ , ب ج د «الصبی». - د + «متخنث»‎ - ٤ 
. «یتعاطی» . ۷- بج د «لایرجی»‎ 


فی‌الاداب والمواعظ والحكم المصلحية 1۷1 


الكلمة العشرون 
قوله عليه‌السلام ق عجان ق اويا ان 


اقول : المراد من هذهالكلمة قريب مما قبلها فعبّر عليه السّلام بالطعن الذى هو 
ف‌الاصل عبارة عن الضرب بالرمح وكل عدد مستقے ما هو ی حكه عن الضرب 
بالقضيب مجازاً ووجه المشاءمة ظاهر وفيه يقول بعض [أهل] الخلاعة : 
ياايّها الاس من كانت له فرس ٠‏ فلركبن عليها نومة التاس 
وليشددن بسرج لاحزام له وليطعنن رمح لين الراس 
والعجان اسم" لآخر القضيب متا بلى الس وعبّر به عليهالسّلام عن‌السبّه مجازآ 
اطلاق اسم المجاور على مامجاوره » والبذاء ة الكلام الفاحش » واا خصص(ع) العجان 
بالذ كر دون جوانب السسَبّة لملاحظة لطيفة وذلكك ان سبب وقوع لذ ةا لمفعول فيه بذلكث 
الفعل انا هوا كّة قضيب‌الفاعل لاصلقضيب المنفعل وهو جانهالمستازمة لثورانالشهوة 
والموجبة للانزال دونساترالجوانب فلذلکت خحصّه علیه‌السَلام بالذ کردونہا »وما بیان ۔ 
الملازمة بين جز هذه الشرطية فلان السبة كانت اخس مكان واقبحه من الانسان 
وكانت طبيعة الخلق مجبولة على سترها اذ كانت جبلّة الانسان مبنية على سترالقبيح وكل 
ماع بين الخاق نقصاناً ورذيلة؛ واظهار الجميل والمسارعة الى التكيل بكل ) مايعسد 
کالا“ وفضیلة؛ فاذا فرضت انساناً اتتصف ذا الفعل لعروض أسبابه فاذا ثارت( فوته 
الشهوية الی‌ارتکابه فان" عقله حینئذ یکونمقهورآً فی شہوته فینساق) ف‌قيادها الىقبول 
ماهو مشہورالقبح() بين الخلق وماکان نافراً منه باصل جبلّته من‌العار والشناعة القبيحة 


١ا‏ «ید» (بتشدید الذال) ولعله صحف ۰ «بذأً» بهمز الاخر. ج د : «فکل» , 
۴ د : «تأدت» , 4 - ج د : «فيساق» . ہ ‏ کذا والظاهر انه : «مشهور بالقبح » . 


a 


1۷۲ شرح ابن میثم 
والسب‌الصادق والذ م" الفاحش بين‌الخلق ويأنس ولایبی له انكارٌ ولاله منه تفار بل ريا 
زیی بزى النساء اللانى هن عل الوطى بأصل الطبيعة ؛ واستحسن ذلك والفه » 
واذا کان كذ لكك لم تنحصر نفسه خحشية“ من‌الذّم وحذراً من اتیان القبیح اشنعه واشتہاره 
به عن رضي وح ؛ وحينئذ نحصلت له وقاحة الوجه والعين واللسان لامتداد الروح 
التتفسانى عندالمواجهة بالقبيج ولابزال ذلكك يتزايد محسب التعويد وطول المواجهة حتى 
لایب له استشعار خوف من( ذم ۰ ولاانفعال عن مواجهة بشتم »فقد ظهرلكك لزومقلة 
الحياء للاتيانالملخصوص ف المحل المذكورء وامًا البذاء ة فلازمة لقلّة الحياء » ولا كانت 
هذه الرذائل والظلام(" العارض من عدم هذه الفضائل مهروباً منها وكان ذلكك الفعل 
هو السبب ف لزومها كانت هذه الكلمة مشتملة على التنبيه للحذر من قربه والبعد عنه 
ماامكن ؛ واللّه المستعان . 

الكلمة الحادية والعشرون 
قوله عليه السلام : السّعيد من وعظ بغيره . 
اقول: السعادة ف اللغة هى اليمن والمراد ما ههنا حصولالانسان عل الكالالذ انى 
له > والاتعاظ الانرجار عا يبعد عن الحضرة الالهية وينافالكالالمطلوب › واعلم ان" 
هذهالقضية ف تقر بر متصلةوهى: منوعظ بغيره فقد سعد؛ وبيانا ملازمة انا يتا ان العلل 
العالية الفيَاضة بالخيرات ليس فجانما نقصان” ولاينسب الماتقصير وحرمان” بلالاصل 
فى عدم حصول الكال وتأخره هو نقصان المستعد فى ذاته او عدم استعداده لطلوباته 
حتى اذا تم استعداد التفس لامر يوجب فيضه منعلته التَامة واذاكان كذلكك فاعلم 
ان الاتعاظ هو انزجار التفس عنمتابعة قواها البدنية الى هى شياطينہا) حتى لاترد 


, «الذين هم» . ۲ - ا «من خوف» ,. ۳ا «والكلام»‎ ١ فى‌التسخ‎ - ١ 
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موارد(' الملكات ولاتتدتس إرذائل الملكات ولزومها لقانون العدل الذى هو( وسط 
بين طرف الافراط والتفريط فيا يقودها اليه تلكثالقوى وتمتما مناباطيل انى فاذا فرضنا 
اها انزجرت مثل ذلكك الانزجار عن نظرها بعين‌البصيرة الى-حطام هذه الدار فلاشكك 
ولاشبہة انها قد حصلت على الاستعداد المستلزم لنيل السعادة الباقية » واستشعرت لباس 
الامن من “موم عقارب اللذ ات الفانية » وام ان ذلكك الاتعاظ من الغير فلأن“ كر" 
مو جود مکن لاينةكث عن دليل واضح على الحكة الاللهية وبرهان شاهد على کال 


العناية الربانية 
فی کل شىء له اية تدل على انه واحد 
فاذا اطلعت التفس عل اثر رحمةالته او اثر سحطه لاح ها ان" المطلوب ليس‌هوماعيل 
قواهاالبدنية اليه وليس المراد مانقبلبوجهها عليه فتتقهقر حينثذ عن طاعنماا لر دية وتاز جر 
عن متابعتا الموذية الى القانون العدلى ولاشک ان لزوم ذلك القانون معد لقبول 
السعادات الابدية . 


وقد وردت هذه الكلمة برواية أخرى وهى : 
السعيد من اعتبر بغيره . وتقد برها على هذه الرواية : مناعتبر بغره ؛ فان فسّرنا 
الاعتبار بالاتعاظ م يكن بين الروايتين مغابرة الا فىاللفظ » وان فسّرناه بالمجاوزة 
والتع دی کا سبق احتجنا ف‌بياناللازم للمازوم وهو ثبوت‌السعادة للمعتبر الىوسط هو 
الاتعاظ » امًاالمةد مة الاولى فلان المعتبر اذا نظر الىوفقالامر الاهى : قلانظروا ماذا 
السو ات والارض' فاعتہروا یااولی‌الابصار)فاستوی شرائط الّظر کان ذلكالتّظر 
مسلاا للمجاوزة الىالمطلوب استازام الكل" لجزثه() فاذا حصل المطلوب على وجهه كان 


۱ - |۰ «مراد», ۲ - ١‏ : «لقانون العدل هو». ٣‏ - صدرآية ٠١١‏ سورة يونس . 
۽ - ذيل آية ۲ سورة الحشر . a‏ «الكلى الجزئية» د «الکلی أجزئية» . 
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ذلكك سبباً لكمال القوّة العاقلة يتمكّن معه من قهر قواها البدنيّة وجذبما هما الى المسالمة 
والمساعدة على تحصيل المطلوبات الحقيقَيّة . وامًا الكبرى فبيانها ماسبق ف الرواية الاولى 
وبتقدير صحَة هذهالرّواية تكون هذه الكلمة صالةالخول فى القسم الاول وفبما تنبيه على 
وجوب الاتعاظ فان" السعادة ا كانت هى المطلوب() بالذّات وكان الاتعاظ وسيلة 
اليها لاجرم كان واجباً ؛ وانله ولى التوفيق . 


الكلمة الثانية والعشرون 


قوله عليه‌السلام :زت امل خائب 

اقول: الامل هوالر٠جاء‏ » والخيية عدم حصولالمطلوب بعد السعى فيه » والمقصود 
من هذه الكلمة التنبيه علىوضع الامال مواضعها كما ينبغى وعلىالوجه الّذى ينبغى فان" 
فہا ماهو خاثب وان وجتهه الآمل مذلا( فيه نفسه وقد علمت ان اعظم السعى خيبة 
ماکان سعياً واملا للامور الفانيةالتی تفنى لذَنما وتبقی حسر تما فح" ايّهاالاخ شهوتكئ 
جانباً وحدّق بعین بصیرتکت الى این‌تضع املکك فاتكك ستراه انشاءالله . واما تصدیره 
عليهالسلامللكلمة برب" المقتضيةللتقليل فلان" الآمل ّا كاننالغالب اتايوجهالآمال 
الىالامور الممكنة ی حقه والتی‌یکون مألا ها اذ مالایتصور امکانه ی‌حقلّه ولاتأهله 
له لایکون املا له واذا کان ف‌الاغلب مستعد ا لا یأمله کان ظافرآً عصوله محسب تأهله 
له سواء كان ذلكك الامل بالتسبة الى الله تعالى او الى اح من ابناء التوع ؛ اما بالنسبة 
الىالته تعالى فواجب عند تأّل الا'مل لمطلوبه ان يظفره به ويفيضه عايه لا ان" الجواد 
المطلقلاتوقف() فيه الاعلىتمام‌القابلفقابليته» وامًا بالنسبة الىابناء التوع وان كانت 
أسباب الخيبة من‌القابل والمقبول منه كثرة ولكن" الاغلب عندالاجتاد من‌الا'مل وتأهيل 


, ۔کذا, ۲ أب + «ومد» , ماب «توفق» ج د + «يوقف»‎ ١ 
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نفسه لذلكك المامول يقع ذلكث‌الأمول ولذلكت قيل('): من‌اجتهد وجدوجد ؛ والتوصل 
الى الامور الممكنة فىالاغلب ممكن وان كان على عسر ؛ وحصوهما وان کان علی‌بعد جار ؛ 
واذا كان كذلكث كان خيبة الأملين اقلية الوجود بالنسبة الى ظفرهم معلاوباتى » واا 
اسباب تلك الخيبة فأمور جزثية واسباب قضائية لاتضبطها قوىالبشر وان عد الاامل 
ىأنظاره مستحقَا والأمول منه نى‌العرف والعادة جواداً فلذلكف صدر القضية رب 
الفصحة عن الاخبار باقلية خيبة الاملين » رينا لاتجمنا(") عيبة "امالنا » ولاتفضحنا 
رسوء أعالنا > وأفض علينا رياح رحمتكت» وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتکف ؛ اتك 
انت الوهاب . 


الكلمة الثالثة والعشرون 


قوله عليه‌السّلام : رب طمع كاذب . 

اقول : قد عرفت ماهيةالطمع > وامّاالکذب فقد یطلق عل‌مالایطابق‌من‌اخبار(“ 
القائل اعتقاده وعلى مالايطابق من الاعتقاد) معتقده فيقال : ظن كاذب و وھ کاذب ۽ 
ولا كانالطّمع مستلزماً ىبعض الصور ظن" حصول الشىء المطموع فيه اطلق عليه انه 
کذب‌اطلاق لاسے() الآلازم على ملز ومه والمقصود ههنا بياناقليةالطمع الكاذب بحسب 
المطابقة والحث على وضع الاطاع مواضعها بحسب الالتزام وهو المقصود الذّانى ؛ بيان 
الاوّل ان" المع ف الغالب انتمايتوجه نحو امر ممکن ممّن‌یؤهتل‌نفسه لنناوله وکاناعتقاد 
حصوله تارة يكون علماً وتارة يكون ظتَا وتارة يكون وهماً » وكان الاعتقاد العلمى 
لاکذب فيه وکان‌الاغلب ف‌الظن" ان لاکذب فيه وکان الوم ایضاً قد يطابقلا جرم 


به» , ٣-ج‏ د «افعال» ۽ كدا. هب «اطلاق الاسم». 


٣ب‏ ج د «انه» , 


1۷٩‏ شرح ابن میثم 


كان عدم مطابقة الطمع الصادر) عن تلكث الاعتقادات وكذبه اقلى الكون فلذلكف 
صدار عليهالستلام القضية برب . بيان الثافى ان" الكلمة مستازمة للتنبيه على قبح الطمع 
فالامورالفانية اذ كانطلبما مع مايؤ دى اليه منامرالمعاد مشتملاعلى كذب اعتقاد حصوها 
محیث کون السعی فىذلكك المطموع فيه ضائعاً لایعود آلا بالضّرر فینبغی ان یکون 
الطامع ف مجرى مواقع") طمحه العائد عليه بالتقع علتبت ؛ والله الموفق . 


الكل الراعة وال 


قوله عليه‌السلام : رب رجاءٍ يودى الى الحرمان . 

اقول : الحرمان مصدر قولكث حرمت فلاناً العطية اذا منعته ايّاها بالكلية ؛ 
والمقصود ههنا بيان ان الرجاءالّذى هوسبب ف العادةلءصولالمطلوب قد يق انيكون 
سبباً لحرمانه وبیان ذلکٹ ان الرجاء اما ان یکو ن من‌الله تعالی او من احد من‌ابناءالتوع 
وعلى التقدٍرین فقد یکون سبباً للحرمان اما من الله تعالی فصورته رجاء صنل لوقر او 
اوقار (۳) من المال غلبه الحرص والشره وساقه؟ امل الربادة فيه الى السفر به ف البحار 
والقفار وكانف‌القضاء الاللهى تلفه وحرمان صاحبه بالكلَية وان کان ذلکك‌غر مقصود 
بالذ ات للعناية الاللهية› وام من‌ابناء التوع فصورته انيقصد الراجى الىبعض الاين 
رجاء رفده فيغلبه الحرص والطمع على طلب ما لاعكن اوالتهاس ماينفر الطتبع من الهاسه 
فيكون ذلكك مثبراً للقوة الغضبية وسبباً منعه بالكلَية بحيث انه لو اقتصر على ماهو دون 
ذلكث واسهل منه لاعطى ايّاه ولا كان منوعاً » ولا كانت هذه الاحوال اقلَّة الوجود 
بالتسبة الىاار جاء المؤدى الىحصولالمطالب وبلوغ الامور المرجوة لاجرم صدرالقضية 
برب . وفی‌هذه الكلمة ايض تبيه على وجوب وضع الرّجاء موضعه کاینبغی وعلى‌الوجه 


: «لوترا واوتار» ج د‎ : | ٣ «الصادرة» , ۲- ب ج د ; «تحری مواضع»‎ ١ ب‎ ١ 
«لوفدا وقار» , £ - | +«سامه».‎ 
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اذى ينبغى ليحصل عن ذلكك ملكة الحريّة» ولان الرّجاء الخارج عن مجراه الطبيعى 
مستلزم" للحرمان المنفورمنه طبعاً؛ والله ولي“ التوفيق. 


الكلمة الحامسةوالعشرون 
قوله علیه‌السّلام : رب ارباح ‏ تؤدّى الى الخسران. 


اقول : البح الريادة الحاصلة من التتصرف ف قد ر خرجرِ من الال للتجارةيسمى 
برأس ال مال ويقابله الخسران وهوالتقصان الحاصل بسبب التجارة فى ذلكك القدرالمخرج 
والمراد أن" بعض الارباح سبب للخسران وهذا المطلوب يثبت تصوره . واعلم أن" 
لفظ الرّبح وان كان حقيقة) فيا ذكرنا فقد يطلق مجازاً على تحصيل المعارف والعلوم 
الحقيقيّة والحصول على الكمالات النفسانية»ورأس مال هذه التجارة هى المعقولات 
الاولى والتانية محسب تصرف الاجر وهوالعقل فما واستخراج الارباح الى هى النتائج 
من المقدمات والحجج والحقائق من‌الحدود والرسوم»ووجه المشابهة بينهما هو ان" لكل" 
واحد منها زياد ة٣‏ حاصلة عن اصله بالتصرف فيه» وكذلكث لفظ الخسران كما كان 
حقیقة” نی اتنقصان الحاصل نی راس الال کذلکت بطلق مجازاً على مامحصل من الخال ف 


-١‏ هذه الكلمة فى جميع الخ الموجودة عندى «ارباح»بصيغة الجمعءكما يلاحظ فى 
المتن وساذ كره الش' رح (ره) فى شرحها ايضاً يؤيد كون الكلمة هكذا الاان الكلمة فى كتاب 
«۔طلو بکل‌طالب فی‌شر حکلمات امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب(ع ٠)‏ نقلت بلفظ المقرد على 
وزن‌صباح»وسقابلتها لماسبقها من قوله(ع) : «رب رجاء» تؤیدکون‌الكلمة کذلک وكذا کونها 
مجرورة برب؛ قال الطر دی (ر) فى سجع البحرين «١‏ والربح بالتحریکک اسم ماربحه‌الانسان 
و كذلك الرباح بالفتح» وصرح بمثل كلاه سائر علماء اللغة فالاولى كون الكلمة «رباح». 


۳ ب + «تیت» . ۳- ج د٠‏ «حقیقته» ( باضافته الى ضمیره) 
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ترتيب الحدود والبراهين الى هى رأس المال المجازئ . واذا عرفت ذلك فنقول : قد 
يكون البح الوهمى وهو المتعلق بالمال سباً للخسران بالمعنى ا)مجازئ أبضاً ولست أعنى 
بالسبب ههنا العلةالموجبة فان احدالمتقابلينلايكون علة" للآخر ؛اذلاواحد منهاعجاعِ 
للآحر و کل واح من العلّة والمعلول مجامع” للآخر بل المقصود انه سبب عرضى' مع 
والعلة ها شى“ آخر. 

مثال سببرة الربح الظاهرى للخسران الظاهرى ماشوهد باحس ان رجلا سافر 
الى اند بسبعة عشر دیناراً ولم بزل يتردد فنى مدة يسيرة بلغت تلكثالارباح سبعة عشر 
ألفاً؛ ثم عزم على القرار فنازعته نفسه الامّارة بالسوء الخروج وغلبه الحرص على طلب 
الزيادة فخرج فلم يلبث ان هاج البحرعلى سفينته فغرقت‌وخرج عرياناً لابقدرعل شىء 
م كسب فكانت تلكك الارباح مهيجة لحرصه على الطتّلب والسعى والازدياد فكان 
سیا معدا لحصول الحركات الى معها وقع ذلكك النسران؛وامثال ذلك كثرة. 

ومثال سببية الربح الظاهر ى للخسران الاخروى "هوان المشتغلبتحصيلأر باح- 
التجارات المالية وقد أضنى' بدنه وأفى عمره فى الأسفار والمعاملات وتاقت" نفسه 
وا حرطت ف سلكت هواها وتدنس لوحها بالملكات الردية فحصلت على اضداد الربح 
المجازى اذى لاي جامعه فكانت تلكك الارباح الوهمية أسباباً معدة لنفس صاحب هذه 
التجارة لان يتصف بأضداد الرّبح المجازى فكانت أسباباً مؤدية الى الخسران. 

م ا كانت تأديم )الى الاسراناقليةالو جود بالنسبة الىتأديتها الىالارباحالوهمية 
والحقيقية او الى السلامة من الخسران الكلى المردى فى حضيض جهنم لاجرم صرت 
هذه الكلمة أيضاً برب . فينبغى للعاقل ان بميزالارباح المؤدية الى الخسران منغيرها ليسا 


١‏ جد:«فلم يلبث الا ان» . ۲ -ب٣«انضی»‏ یقال:«انضی بعیره انضاء = هزله 
بكشرة السير » و يقال : «اضناه المرض اضناء = اثقله » . ٣‏ اب : «وانافت» ج د : 
« واتاقت » . 4“ بج د: «کان تأدیها» . 
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باجتناما عن السقوط نى مهاوى الصغار وحلول دارالبوار سلامة تستبتع غنيم ةعظيمة 
وتستلزم مسرة مقيمة؛ فان" نما وجوداً وان كان أَقلَياً ؛ وعلى الله قصد اسيل فى أربح 
التجارات وأزكاها وأنفعها وأنغاهاء وهو حسبنا ونم الوکیل. 


الكلمة السادسة والعشرون 
قوله عليه‌السّلام : فى كل اكلة غْصة »ومع كل جرعة شرقة . 


اقول: الاكلة الواحدة من الاكل»و الغصة بفتح العين المرة الواحدة من قولكث 
غص فلان" بالماء = امتلاً حلقه منه فلم جز » وما بالضم فهىالشجاءوالجرعة من 
الماء وکل مائع شر ب المقدارالذى ججذبه القوّة" ا لجاذبة منه دفعة دفعةوالّشرق الام 
العارض عندالشرب من نفوذ الاء فى غبرالمجرى الطبيعى من الحلق. والمقصود من هذه 
الكلمة بيان ان" اللذ ات الدنياويّة غبرخالصة من شوب الالام » وغير صافية من كدورات 
الشرور؛وان مايعد فما خبراً ولذ ا خلاصصل منم وا من تعب ؛ 
ثم هو لیس خلا ص دار ولابراحة مستمرة بل مستعقبة للام وملحوقة بالتصب فكنى 
عليه الام بال كلة والجرعة عن اللذ ات" الدّنياوية لاستازامها الاذ ة وكنىبالغصة 
والشرقة عن الام لاستازامه] ااه فکان ذلك اطلاقا لام المازوم علىلازمه فىالوضعين 
وهو از حسن” واتما حص هذين التوعين بالذ كر من سافر الأنواع المستلزمة للذة 
والالم لما ان" الاكل والشرب اكثرها وقوعاً نى الوجود»وفى هذه الكلمة تنبيه لكت ايها 
الاخ على )حال هذه للذ اتالداضرة فاتها مشوبة بالالام موسّخة بالاثام فانظروفقكك 
الله بعبن بصيرتكف وجه المناسبة بينها وبين الَلذّات الباقية الصافية وان كنت لاتطلع منها 


-١‏ ا «قلم يحزه») ب E)‏ «فام ډخره» . ۲- ا: «النقس» . ۳- أ «من‌اللذة». 


.» ب : « عن‎ ٤ 
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مادمت ى عالمكك هذا الا على قدرمغطى ١‏ بقشور الخيال عفوف من اللات 
الحاضرة بامثالفانکت؛ جد بينه) فرقاناً") شدیداً وامداً بعیداً» ولو جرّدتعقلكف عن 
خيالك وأمكن لكك ذلكث لما وجدت بينه) مقايسة ولفقدت بينها المناسبة › والله تعالى 
هوا لحا ج بالسعادة ومن عنده حسن الوفادة. 


اة التا ةو ارون والتامة والعشرون 
قوله عليه‌اللام اذا و المغاديرضلت التدابير. 
[و ]اذا حل القدربطل الحذر. 
آقول: المقادير حع مقدور وهوالامر المقدر من الله والض لال الضياع والملاك › 
والتدابیر حع تدبير وهو اجالة الفكر فى ايقاع الافعال على الوجوه الى هى أنفع و أوفق 
حال الانسان ونحتاج ههنا الى تفسيرالقدر ولا كان معلَقاً بالقضاء احتجنا الى تفسب رها 
معا فقول : 
قالت‌الحکماء : 1 کان حميع صورال مو جودا ت كاتا وج ريانم انى هىبلانماية 
حاصلة من حيث هى منقوشة ف العام العقلى بابداع الق الاول تعالى ايّاها؛ و كان ابداع 
الامورالمادية منها متنعاً اذ المادة غر مستعدة لقبول صورتين منها فضلا عن قول ما لانہاية 
له وكانت‌العناية الاهية قد اقتضت تكميل الماد ة بابداع تلكئ‌الصو رفما واخراج مافما من 
قبول تلك الصورمن‌القوة الى الفعل قد ربلطيف حكته زماناً غبرمتناه من‌الطّرفين رج 
فيه تلكك الامور الى الفعل) واحداً بعد آخر) فتصير تلك الصور ف حيع ذلك 
امان موجودة فى موادها والمادة کاملة ہا » واذا عرفت ذلكث فاعلم ان" القضاء ام 
لو جود حيع الموجودات العام العقل مجملة على‌سبيل الابداع »والقدر عبارة عن وجودها 


»جرخم«:ا-٤‎ , ج د «فرقا». ۳ | : «حصلت»‎ -٣ , «ما يغطی»‎ E E 
» «العقل» , د «بعد واحد آخر‎ ٠ (بدلا من الكلمتين ) 1 - ج‎ 


فىالاداب والمواعظ والحكم المصاحية 1۸۱ 


فى موادّها الخارجيّة مفصتلة واحداً بعد آخر واليه) الاشارة نى التنزيل الامى : وان من 
شیع الا عندنا خزائنه وما نتزله آلا بقدر معلوم(') واذا کان کذلکث؛ 
فنقول : المقصود من هذه الكلمة ان المقادر وهى وجود الموجودات المادية اذا 
حاتت ای حدئثوقامت بال ماد بالفعل و كانت اموراً مكروهة“ الی‌طباعالانسان ککون() 
الامورالمضادة للحياة نى مواد ها أوكون امور اخری یتضرر بها و يتأذَى بوقوعها فان 
تقدبراته واجالة فكره بقوّته العمليّة نى كيفيّة التوقىوالسلامة منذلكك التأذّى محسب 
توهتمه اه مالك لاموره قادرٌ" على تسلم أحواله١)‏ من الفات ومقتدر على الثوقى 
بالحذر» والتدابر حینثذ تون ضائعة” باطلة غیرمنتفع با اذ کان حکمه بالقدرة على 
اتوق ی حک یاو هما )حتی لو راجع‌عقله لعان المقادبر أمور غيبية” وما اطوار” وراء- 
العقول لامحصن منها تدبير” ولايطلع على وجه الخلاص منها وان اطلع على مثل مايعتاد 
معه دفع ذلكك المكروه فما مضى منالاوقات لقصور القوة الانسانية عن ادراك تفاصيل 
اسباب وقوع الامرالمكروه وعرفت من ذلكك معنى بطلان الحذرعند وقوعها فان الحذر 
هوالتحرّز والتحفّظ من وقوع الامورالمكروهة بحسب اجالة الفكرالعملى أيضاً فالخحيلة 
والخلاص منوقوعها بالانسان وقد عرفت ان ذلکث غبرنافع عند حلولالقدرفهو باطل. 
تنبيه - ولاحملتكك هذا البحث على الانهاك نى المعاصى والاستكثار من الامور 
الموبقة فى ...... فاذا نوقشت على ذلكك أحاته على‌القضاء والقدروز عت" اتك 
بذلكك متخلص من‌العقاب فانک حینئذ تکون من‌الغالطین غاطاً تکون به من‌اهالکن 
بل ینبغی ان تقبل بكليتكك على قبول الاوامر والنواهی‌الشرعية والعمل إمقتضاهاو تعل 


١‏ آية۱ ۲ سورة الحجر. ۲١‏ ا:«لكون». ٣‏ بج د «وقادر». ‏ ۲۔-ب: 
«أمواله» (بالمیم فی‌اول مفرده علی ان یکون جمع مال لا کا فی المتن من کونها جمع‌حال 
(بالحاء المهملة) . ٥‏ فی‌النسخ:«حکم‌وهمی». ۹-هنا بیاض بقدر کلمتین فی‌ثلاث 
تسخ (| ج د) واما نسخة ب فليس فيها كلمة «فى» والبياض . ۷ | : «فزعمت » . 


8 شرح أبن میثم 

ان موجدك قد أعطاك قدرة وعقلاوامرك بفعل هوممكن” نى نفسه وبالنسبة الى ذهنكف 
ھوممکن” ایضاً لکت فالتکلیف وار تک لاحسب مافی‌علمه وان ٌعقاب 
الانسان على خحطيثته وهى الحركات الى لاتنبغى) منه المنسوبة اليه ظاهراً وفى اعتقاده 
الجازم بالقدرة علما فما يعد ")جوهرنفسه لتمكن الملكات الردية منهاورسوخها فماامر 
لازم لجوهرها وهى نارالله الموقدة # الى تطَلع علىالافئدة" وكذلكك مايتبعها مندوام 
التعذيب بہا“وانت بالنظر الى نفسكك معتقد جازم باتكك قادر" علىتدبير الخلاصمن 
تلك افيئات الر دة بالسعى فىاكتساب أضدادها؛ وعلىان لاتعرض لنفسكك بالكلية. 
وامًا نسبتكك ذلكك الى القدر فذلكت ليس من تكليفكك) علىان" الشرورالواقعة بكف 
ليس الما" قصد ذاتى بالفضاشل من حيث انه لابمكن بر ") الخير الموجود فيكك منها 
وألا لا كنت انت انت . فان حطر ببالكك مايقال : ان" العقاب علىالأمور الواجبة ظل 
وقبیح” جب تنزیه‌الله تعالی عنه فاعلم أن خوت الَظل وقبحه والعدل وحسنهآراء" حمودة” 
سبب شہرتہا وحدنہا) من جمهور الخلق اشتا ما على مصالحهم وانتظام امورهی دون ان 
تکون بدة) ناذا بناء احکام الله تعالی علہما غیرلاز مو لامستقم 1 


A‏ «لاتنتفی “ج کے «لاتبتغی» . 1۲ ج د ٠‏ «بعد» . ۳- آیتان من 
القرآن الكريم (٠و۷‏ سورة الهمزة) أتى بهما فى كلامه. ١٠-ا:«لها».‏ ١ا‏ 
« منه تکفیک » , ج د : «انها». ۷- ج د : «بر». ۸ ب ٠‏ « وحدثها » 


ج د ٠‏ «و وجدتها». ٩‏ هذا کلام عجیب جداًء وصدوره من مشاه أعجب . 


فی‌الاداب‌والمواعظ والحکم المصلحية 1A۳‏ 


الكلمة التاسعة والعشرون 
قوله عليه السلام : ليس العجب ممن هلك كيف هلك 
E‏ 


أقول : يشير هذه الكلمة الى انه لاينبغىان يتعجّب من كيفية هلاك من‌هلكك 
فى الاخرة باسباب الاك بل ينبغى ان يتعجلّب من كيفية بجاة الناجبن والعلة فى هذا 
الحكم انه لا کان‌الانسان ذاقوی ثلاث بحسما) تصدرعنه الافعال الاختيارية وتصير 
سیا هالكا او" مالكاً وهی القَوّة التَاطقة واللشهوية والغضبية وكانالغالب علىالتاس 
ى اكثرالاحوال الانحراف عن الاحوال الى ينبغى ان يكونوا علا وهى مطلوبة منهم 


١‏ - هذه الكلمة نقات عن غيره عليهالسلام ايضاً لكن باختلاف فى‌اللفظ؛ فمنه مانقله 
المحدث الكاشانى المولى محسن الفيض (ره) فى آخر رسالته الصغيرة الموسومة بمقالة ضياء۔ 
القلب وقد طبعت ضمن رسائله الست مانصه (ص١۸٠):‏ 

« و روى عن الحسن‌البصرى انه قال : ليس العجب ممن نجا كيف نجا؛انماالعجب 
ممن هلک كيف هلك ؛ مع كثرة الدلالات و وفور البينات »› وفى آمالی الصدوق (رہ) 
باسناده قال : کان الصادق(ع) کغیرآما یقول: 

علم المحجة واضح لمريده وأرى القلوب عن المحجة فى عمى 

ولقد عجبت لهالف ونجاته موجودة ولقد عجبت لمن نجا 
و قال المجلسى (ره) بعد تقل البيتين عن امالى الصدوق سسنداً فى المجلد الاول من البحار ٠‏ 
(ص۷ ١١‏ من طبعة امين الضرب):« بيان« العجب من‌الهلاك لكثرة بواءث الهداية ووضوح 
المحجة» والعجب من النجاة لندورها و كثرة الهالكين و كل أمر نادرمما يتعجب منه » 
و أوردهما ايضاً فى المجلد الحاد يعشر فى ترجمة الصادق (ع ) لقلا عن مناقب ابن شهرآشوب 
(انظر ص ١١ ١‏ من‌طبعة امين الضرب) فليعلم ان اكلام الاول المنوب الى الحسن‌البصرى 
قد نسب الى مولينا ابى محمدالحسن المجتبى عليه السلام على ما رأيت فى بعض الكتب فمن 
ارادالتحقیق فلیراجع مظانه سن‌مجلدات ناسخ التواريخ . ۲-|:«بحقيقتها». ‏ ۳۴اب «و». 


1۸٤‏ شرح ابن میثم 

باللسان النبوى وذلككالاحراف بسبب طاعة قوتىالشهوة والغضبوالانهاك فا ميلان 
اليه عقتضى طباعه |" ونجرّان القوة العاقلة اليه من مطلوباته| وذلكك مما يصرف عن 
التوجه الى القبلة الحقيقية ونع من‌التعلق بعصم النجاة فلاجرم كان التعجَّب من 
كيفية هلاك المالكين تعجباً فى غبرموضعه لان" اسباب اللاك غالبة” ف‌الخلق اكثرية- 
الوجود؛واكثريّة وجود المعلول تابع لأكتريّة وجود اسبابه. 

ولا عرفت ان" درجات السعادة غر متناهية فاعلم ان“ درجات املاكوالشقاوة 
[ايضا] غيرمتناهية ولسنانعنى باهلاك اللاك السرمدى” فان" ذلكف مختص بالانحراف على 
وجه خصو ص ت ان يوجب ذلكك الاحراف والميل ملكات ردية تلزم جوهرالنفس 
فیدوم با العذاب بل‌نعنی به ماهو آعم" منذلكك حتى يكون اللاك المنقطع داحلا فيه 
ویکون اکر وجوداً من النجاة»وما کان اکثر با و معتاداً لاینبغی ان بتعجّب منه؛ و کان 
اللتعجّب منكيفية نجاةالتاجين تعجباً ى موضعه لايستنك ر لقَلّة اسباب النجاةوضعف 
وجودها من الخلق. 

وفى هذه الكلمة ايماء" الى وجوب الاحتفاظ والأخذ بال حزم فى حصيل اسباب 
النجاة والاجماد فما فاتها لاتدرل بالمنى ولاتحصل باهوينا ؛ واليكت الاعتبارءواللهتعالى 
ول اعدادك لما هو اهله؛وهوالموفق. 


الكلمة الثلاثون 
قوله عليهالسّلام : الاحسان يقطع اللْسان. 


أقول : لفظ القطع يقال حقيقة على تفريق اتصال الجسم بالآلة القطاعة 
کالسکین وغبرها ؛ وقد استعمله عليه السلام ههنا جازا ق منع الكلام القبيح الخارج 


١ج E)‏ «طباعهم» . ۲ اب : «لایستکثر». ٣‏ ب ج د + «الاحتیاط». 


فىالاداب والمواعظ والحكم المصلحية 1۸0 


عن( لسان الذ"ام" وان الاحسان لايفعل ذلك التفريق فى اللسان بل يكون بسببه منع 
التلسان من ا لحر كة ما لاينبغى » و وجه المناسبة انه كا ان" الغاية من قطع اللسان بالآلة 
القطتاعة ترك الكلام فكذلكك نى الغاية من اسكاته بالعطية؛ وهذا من محاسن الاستعارة. 

وامّا علَّة هذا الحک فنقول :الاحسان قسمان؛ ذانی‌وعرضی؛ فالذاتی هوالّذی 
يصدرعن الاخيارالفضلاء وذلكك ان رھ یو دو ر کی عو بوت لذواتهم وأفعام 
مسرورون بأنفسهم مسرو بھی غیرهی؛ وکل احد بحب ان پواصلهم و یصادقهے + فهم 
أصدقاء انفسهم والتا س أصدقاؤه؛ ومن هذه سیرته فتجده حسن الى التاس بقصد وغیر 
قصد اذكانت أفعاله حبوبة” لذيذة والمحبوب اللذيذ مختار ومطلوب» واذا كان كذلككف 
فلاب وان يكثر المقبلون عليه والمحتفون به» ومن کانت هذه حاله بری“ ان يصل اليه 
ذم" أو يلحقه لوم" بلتكون الالسنة مقطوعة عنه بلهى دابا رطبة” بالناء عليه متح ر كة" 
بشکره فضلا انتکونذامة ˆ له‌وهذا هوالاحسان الَذی بی ولاینقطمع ؛و,زید ولاینقص› 
ويكون به‌الاخوة الصادقةوالمحبة المطلقة. وام العرضى فهو الذى ليس مخلقی و لامعتاد 
لصاحبه ولاشکف انه منقطع" والمحبة العارضة عنه عبة عرضية مقبّد دوامها ن 
باقية ريلا هوباق وفما زيادة ونقصان من طرف المحسن والمحسن اليه ؛فان عبة المحسن 
تكون أشد من عبة المحسن اليه ؛ واعتبرذلكت فى المقرض والمستقرض بجد المقرض اشد 
عبة للمستقرض منهللمقرض وريا كان داعياً له بالبقاء وسبو غ النعمة والكفاية وان كان 
كل" ذلكف ليصل الى حقه وليعود اليه ماله لالمحبة خالصة» وامًا المقرض فليس له 
هذه الهمة ولاذلكث الدعاء ولكن يكون شهوته الى الاحسان وعبته له أشد من عبة 
الحسن. واذا عرفت ذلكت فثل هذا الاحسان وان كان قاطعاً للسان الا ان" قطعه ليس 
بدام و لامستمر بل هو موقوف على دوام الاحسان» وقد يتفق لمثل هذا المحسن ان 


لاتنقطع عنه الالسنة عند وقوف الخلق واطلاعهم على ان ذلكث الاحسان عرض . 


ادج د ٠‏ «من». ۳ ا ب + «بریء أنه» دمن أن». 


1۸٩‏ شرح ابن ميتم 

واعلم ان" الاوّل وان كان هوالمقصود الذاتى منالكلمة لا ان" الثانى ايضآمراد؟ 
اذيصدق عليه اه قاطع اتلسان أيضاً. ثم" اعلم ان الاحسان كا بقطع اللسان فهوموجبٌ 
للالفة والمحبة كا عرفت الى هى سببً لتحصيل السعادتين » وعلة” لاستحقاق اماز لتن» 
وموجبة" لمحبّة الخالق والءصول فى جواره المقدّس كا اشير اليه فى التازيل الاى: واه 
بحب المحسنين") وان" الله لمع المحسنين) و به يستعبد الاحرار كا يقطع السنة الاشرار؛ 
قال الشاعر: 

أحسن الى الاس تستعبد قلو ب فطا لما استعبد الانسان احسان 

وینبغی للعاقل ان لزم محابالله فاته یکون عبوباً لله » وان یکون من الکائنین مع 
الله»وان بتار لنفسه مااختاره الله لنفسه من‌التسمية محسنا ؛ فن کان مع الله فقد حصل فى 
جواره» ومن کان عبوباً لله فقد فاز بجمیع مقاصده» ومن لق بأخلاق الله فقد استحق" 
الخلود ئى دارالبقاء» وکل ميس لما خلق له9. 


الكلمة الحادية والثلاثون 
قوله عليه السلام : احذروا نفارالنم فا کل شار عردود. 
اقول : اسناد النفار والشرود حقيقة ف الم وقد استعملها عليه‌السلام هھنا 
مجازاً فانم و وجه المشابهة اتها يستلزمان المفارقة فى الموضعين؛والمقصود من هذه 
الكلمة التحذر من مفارقة الم وهى الك الات الخبرية عفارقة أسبامها » والتنبيه بالسالبة 
الجزئية وهى قوله : فماك ل" شارد بمردود؛على ان انعم بعد مفارقتا قد لاتعود اليك فان 
۱ فی مواضع من‌القرآن؛ءنها ذيل آية ٤‏ سورة آل عمران . -٣‏ ذیل آخرآية 


من سورة‌العنكبوت وهی (آية 14) . ٣‏ يريد به ابا الفتح البستى فان الشعر من نونيته 
المشهورة. ٤‏ هو وارد فی حدیث نبوی معروف . 


فی الاداب والمواءظ والحكم المصلحية AV۷‏ 


الابل الشاردة كمامجوز ان لاترد فالواجب حینئذ ان بکونوا من نفازها:علی حذرویتقوا 
ما ق ذلکث من عظم خطر . 
فان قلت : انعم امور موهوبة من واهبا فاسترجاعها جاثز فضبطها وحفظها غر 
ممکن فلایدخل ى التكليف فان كثراً من الخلق عحافظون على أموالم و مجتېدون ف 
ضبطها ولابزیدها ذلکت ا لانفارا ؟- 
قلت.:. ليس المقصود من ‌التحذر من نفارها والامر حفظها هو حفظها بالجمع 
والضبط بل لعل" المقصود من حفظها [حفظها] بالتفريق فان" الانان اذا فرق منها 
ماینبغی ان فرق على الوجه اذى ينبغى ان ينفق و اكد ذلكك السداد و اید ذلكث 
الاستعداد بالشكر والشناء عل واهب تاكث العم ما هو هله مراعیاً ") ی ذلکث قانون 
العدل کان لذلكت أ"( عظمٴ ی اعداد النفس لقبول العناية الاهية ببقاء تلك الم 
ودوام تلكك الافاضة » واذا لم يفعل الم عليه شیئاً من ذلك وخالف مقتضى العدل فما 
م يلبث ان تنفر نفار الناقة الشرود الى يوشكك ان لاتعود. 
فان قلت : اليس قد قام البرهان على ان" حلاف معلوم الله تعالی ال" واذا کان 
کذلکئ فنقول : ان کان ی عل الله تعالى ان" تلك العم تنفر او لاننفر فلاب وان تکون 
كذلكك؛ فا الفائدة فیالتحذیر؟ وهل ذلك !لاجار جری‌قولکت لازمن:لاتطر ۵ !وان 
کان ی علمه عکس ذلکت فلاب وان یکون؛فلایتحقّق الحذر ایضاً ؟- 
قلت: هذا کلام"( احق" آلا ان" ماعاړاله وقوعه اوعدم وقوعه قدیکون مشروطاً 
وقد لایکون؛ فا کان مشروطاً من ذلکک فیستحیل ان یوجد من دون شرطه وان صدق 
انه بعل وقوعه لکن لامطلقاً بل بشروطه‌وأسبابه» فعلی هذا جاز ان يكون التوقى والحذر 
من فار انم شرطا لبقائها فلهذا ا لجواز كان مأموراً بالحذر. بقی‌علینا ان يقال: اتک 
١-ا:‏ «ابد» (بالباء الموحدة). ۲ | : « فراعی ». ۴ | ب :.«امر». 
٤‏ | : «لاتطير». هب د : «الكلام». 
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اعترفم بان" المشروط لابجب ان يكون هو کل" النعم مع اتک أوجبم الحذر عند كر" 
نعمة ؟ - فنقول : لا كان العبد غير مستقل" وغيرمطلع علىاسباب الكائنات وشروطها 
وكانت غير محصورة ولامتناهية ف حق" اليل من‌الخلق فضلا عن لتم حتی عکن 
ان يوقف) علما وعلى اسبابما المفصالة لاجرم وجب ان محذرالحذرالمطلقلتلايتوقى فما 
لیس من شرطه التوقیوالحذر وبترکها فی موضع هو فى الحقيقة مشروط بذلكك؛فانه 
اذا حذر ف كل نعمة مفارقتها فزع الى حفظها بالمواظبة على اسباب الحفظ الى اشرنا 
الها حلة” فتلكث المواظبة وان لم تكن شرطاً لاسنثبات تلكث النعمة فهى معدَّة لضروب 
اخری من انم » وان كانت شرطاً فقد صادف عله؛ والله ولل" التوفيق. 
قوله عليه‌السلام : 
اذا وصلت اليك اطراف النعم فلاتنفروا أقصاها بقلة‌الشكر. 

اقول:أطراف النعم أوائلهاءو أقصاها أواخرها؛ والمقصودمن هذه الكلمةالتنبيه على 
استدامةالنعم الموهوبةبدوامالشكروبيانه أذككعرفت أندوامالشكرعن نية صادقة وتحريكف 
اللسانبالذ كرعناعتقادات صافية رستمر يان( )مز یدالني کایستم ری الخحالب الدرمن‌الضرع 
لاان "دوا اشكر وما معناه من الابتهالات والتضرّ عات والتعو دماأسباب معد ةللنفس لدوام 


افاضا ت( )انواع الخیرات»واذا کان و جودهسبباًلوجو دالنم وبقائهاواتصال|واخرهاباوائلها 
کان عدمه او قلّته سبباً عرضيَاً یکون معه نفارهاوقاّة ثباتم‌اوانقطاع تواتر ها واتساقها؛ 


-١‏ کذا فی الخ ولعل الصحيح : «الجل» او «القلیل». ۲ | ب : «يوقفوا». 
۳ ب ج : «فرع » (بالراء المهملة) . ٤ج‏ د : «یستمری» . - ج د:راضافات» , 
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لالقصور من مفيضها؛فانه ری" عن النقصان » أجو د الاجودين » فيضه تام وکرمه عا 
بل لانسة جود الى جوده ولااضافة لكرم عبد الى كرمه بل لعدم امكان القابل لتقصيره 
فى اتسمى الى تحصيل أسباب ذلكك الامكان كالتضرع والدعاء والشكر والثناء؛ واما 
نسبة التنفير اليهم فلأتهم بقلة شکرم شت للنفار بوجه عرض کا علمت فلاجرم 
نسبه اليم . 

واعلم انه یتوجنه هھنا ایضاً ان نورد الشکث المذكور ى الكلمة الى قبلها وهو 
ان" ماعل اللهتعالى وقوعه اوعدم وقوعه کان معلومه واجباً فلافائدة حينئذ ف ‌الشكروالشناء 
لأتكك(' قد عرفت وجه الجواب هناك وهو ان الّثناء والشكر جاز ان يكون مشروطاً 
ى الدوام والاتصال کا قررناه وقد علمت ان" الشکر کیف هوسہب” لاستنزال() المنن 
الاهِيّة وعلّة لاتصاهما ودوامها واليه الاشارة بقوله تعالى : لئن شكرتم لازيدنك "وال 
سببية انقطاعهوقلته لانقطاع الم واستحقاق‌العذاب لتدتس النفس بالاشتغالبأضداده 
والاعراض عنه اشار بقوله : ولئن کفرتم ان" عذای لشدید) وقال تعالی : ومن شکر فان 
يشكر لنفسه() اى ان" منفعة الشكر عائدة على نفسه من الاستعداد للافاضات الخير ية 
واشکرو الله ان کتم ايّاه تعبدون) فالشكر من تام العبادة الى با تكون النفس‌طاهرة 


مستحقة لرضوان اله »> ومن الله الحداية الى طاب مابرضيه ؛ انه ول التوفيق. 
الكلمة الثاة والثلاثون 
قوله عليه‌السلام : اكثرمصارع العقول تحت بروق الاطاع. 
اقول : يقال : صر ع فلان فلاناً اذا غلبه ورم به الى الأرض»والمصارع جمع 
1 فی النسخ :« الا انکف». ب «ممېب امەتنزال». ۲ من ية ۷سورة ابراهیم . 


. ذيلآية ۷ سورة ابراهیم . ه- ەن آية ۲ مسورة لقمان وكذا من آية. ٤سورة النمل‎ ~٤ 
سورة البةرة.‎ ٠۷۲ ذيل آية‎ ٠ 


1۹۰ شرح ابن میثم 


مصرع وهو موضع الفعل» ومصارع العقول مواضع أغلاطهاءو بروق الاطماع هوتصور 
امکان حصول الامور الّی يتوهم الانتقاع با فبقع اليل الى تحصيلها والمقصود ههنا 
تنبيه الانسان على وجوب التثبت عندما تلوح له المطامع حتىلاميل فما ولايتضرًع آلا 
لماينبغى مها على الوجه اذى ينبغى ونبّه عليهالسلام على ذلك بأن" اكثرأغلاطالعقول 
منشؤها ومبدؤها' نزو ع القوة الشهوية نحوالمشتهيات بحسب اعتقاد حصوها. 

وههنا تجوز ان حسنان فى‌التر كيب والاسناد»احدهما اسناد المصارع الى العقول 
الى هى ف الحقيقة للاجسام وعبر به عن امخداعهاوغلاطها و وقوع ح ر کنا علی‌غیرقانون, 
حيح و وجه المناسبة فى هذا المجاز ان" العقول اذا لم تثبت على الصراط المستقم 
ولتلزم‌قانو ن العدل المأموربازومه بلسان الحق" بل مالت بها الشهوة تارة والغضب تارة” 
ولعبت با القوّة الوهمية فأزالت أقدامها عن حاق (") الوط الى طرف الرذيلة الى 
هىأرض ونار بالنسبة الى سماء فضيلة العدل وجتها فلاجرم صدق علا انها مصروعة 
وان" ها مصارع . 

والثانى نسبة البروق الى الاطاع واسنادها الما. 

واعلم ان" البرق ف ‌الاصل هواشتعال اللامع المشاهد من‌السحاب ولنعين حقيقته 
لينكشف بها وجه المجاز؛ فنقول :ان" الّخان المرتفع من الأرض جسم" لطيف" من مائية 
وان ضيّة عملت فما الحرارة والح ر كةالمازجة عملا قوي فقرب لذلكك مزاجه من‌الدهنية 
فهو لاعالة يشتعل بأدنى سبب مشعل فکیف با لحر كة الشديدة فاذا اشتعلت تلكث المادة 
من شدة المحا كة عند تميق السحاب كان ذلكث الاشتعال هوالبرق واذا عرفت ذلكف 
وقد عرفت ان الطمع هو نزوع القوة الشهوية الى حصيل المشتبات مسب التصور 
للمنفعة واللذة واعتقاد حصوها وكانت تلكك التصو رات لاتفاض على النفس ألا بعد 


١‏ ب ج د : «منشأها وم‌بدأها» , ۱-۲ : « خان » ب : « خاف » د : «حاف» 
(بالحاء الهملة). ٣‏ -كذا ولعل الصحيح : « طرفى » . 
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تمهينها واستعدادها لقبوها من‌الفاعل عزت قدرته جرى ذلك الاستعداد وقبول النفس 
به" لاشراق تلك التصورات عن مشرقها مجرى استعداد تلكث المواد وقبو ها عسبه 
للاشراق بذلكت الاشتعال فكا ان ذلكك الاشتعال والاشراق المخصوص من السحاب 
سبب ع رك لشهوات الخلق واطاعم الى نزول المطر كذلكث اشراق تلك التصوّْرات 
وبروقها فى سر الطامع مبدؤع رك لقوته الشهويّة الى المشتهيات فلأجل هذه المشامة صح" 
اساد البروق الى الاطاع. 

وامًا برهان هذه القضية فظاهر بعد احاطتكك بالأصول السابقة وذلكف انكف 
عرفت ان" سبب وقوع النفس وتورّطها نى الرذائلالمستلزمة النقصان هوانحراف احدى 
القوتين اعنى الشهوية والغضبية ومتابعة العقل هما ومياها به الى مقتضى طباعها من طرق 
الافراط والفربط مما هوالعنى عصارعه. وههنا دقيقة وهى انه عليه السلام خصص 
المصارع بجهة تحت دون سائر الجهات وذلكث من اوضح' الدلائل على اطلاعه على 
نكت‌الاسرار ومعرفته التامة بنظم الكلام ووجوه المجازات المستحسنة. 

واتما خصصها بتلكث الجهة لأحد وجهين: 

احدهما ‏ ان مصارع العقول من مسببات) روق الاطاع والمسبّب أدون من 
السبب والسبب أعلى والمسّب تحت بالسبة اليه وليست الجهة الجهة الحسيّة بل 
الحهة العقلية. 

الثانى - ان بروق الاطاع ا كانت علامات للطامع على حصول المنفعة واللذة 
حتی لزم عن ذلک ان انصرع عقله كانت بروق الاطاع دلالات() على مصارع العقول 
ولاشکت ان الدلیل اظهرمن المدلول واعلى ف‌الذ هن واسبق‌وجوداً منه فینبغی ان تکون 

مصارع العقول الى هى المدلول نحت بالنسبة الى دليلها؛ واله ول" المداية والتوفيق. 


.» كذا ولعل الصحيح : «له». ۲ !ب : «هو». ۳ا «افصح‎ -١ 


-٤‏ | «حنیات », ه-ج + « دالة». 


1۹۲ شرح ابن میثم 


الكلمة الرابعة والثلاثون 
قوله عليه‌السلام: من أبدى صفحته للخلق ‏ هلك. 


أقول : صفحة الّشىء جانبه و أبدى اى » اظهر » و الهلاك ف الاصل السقوط 
و کل ساقط عن حالة) هى فى نفس الأمر كمال" وخر فهو هالكث واعلم ان" هذه 
الكلمة فى كلامه عليهالسلام تتمّة توضح معناها وهى :من أبدى صفحته للخلق" هلكف 
عند جهلة الاس»› وحينئذ ياوح لك ان المقصود من جود نفسه لمقابلة الجهتال من 
الخلق اللذين لايعرفون قدر نفو سهم وما هى عليه من رذيلة الجهل والنقصان اللازم ها 
وو مجانبه ق اظهار احق و نصرته وشهر سیف العصبية() عم فيه وحملهم على 
ركوب طريق العدل من غبران يشوب تلكك الخشونة باين و اط تلكث الصعوبة 
بچۈن هلك فما بينهى فلم يلتفتوا اليه وضاع فلم يةبلوا عليه ھل ٩۰‏ بقدر الحق وعدم . 
اطلاعم على المقاصد الى بنبغی ان تلك وتعودهم بارتکاب أضداد ذلكث بل نفروا 
منه وأبغضوه وعادوه لمخالفة اكثرالخلق اذى آاز مهم به لأغراضهم الفاسدة وربا 
ادی ذاکت الى قتله وفناثه او اجتلاب') انواع الاذی عليه بسبب قَوّة الاذى الحاصل 
ي من تطعے ۱( مرارات الحق" وضعفه بالدسبة الى جاص الجهال ونفارتی ٩‏ فقبول 
احق وعدم قبوله. 
وهذه الكلمة من أظهر الدلائل على انه عليه السلام كان أعرف التاس بوجوه 
التدبرو أحسنم ايالة واه كان مقتدراً على اصلا ح الد ار رن متسعالقَوّة للجمع بين‌الاطراف 


١ج‏ د٠‏ «للحق»., ۲ ب + «عن حاله» (بالاضافة الى الضصير» . ON‏ 
«للحق» . ج د «رحمهم» . - ج د٠‏ «الغضبية». ٩‏ | ب٣‏ «الطریق». 
۷ا « بجهلهم» . ۸- ج د : «لمخارقة». ۹- اج د ٠‏ «الحق». e‏ بج د 
« واختلاف» , EE‏ «طعم . ٣‏ ب ج دل : «وتفاوتهم» . 
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المتجاذبة اذ كان معللماً ذه الكلمة انه کیف ینبغی ان يستعمل ‌الانان اظهارالحق فاه 
لما ثبت ان الكاتم للحق الغيرالعامل به بالكلية مع تمکنه من استعاله ف بعض موارده 
او ی کلھا هالکت فکذلکف ينبغى ان بعلم ان" المجاهر بالحق" بالكاليةوالمقابل له أباطيل 
الجهتال وأغر اضه الفاسدة هالكت "فل تبقالّسلامة الا ف مزج الاظهاربالاخفاء وخاط - 
المجاهرةبالرفق وضرب ‌الخشونة باللين والتتر خي ص ٣لم‏ بالسکوت عنهم عند شوب‌الحق 
بالباطل مرة والعزم عليه والقيام شو جوههم فنصرة الق مر حسب ملاحظةالعقل() 
للمصال الجرئية المتعلة بشخص ص و و قتٍو قت »و الله ولى التوفيق. 


الكلمة الحامسة والثلاثون 
قوله عليه السّلام: اذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة . 


اقول :الامالاق الفقروالحاجة » و المتاجرة المعاملة فى التجارة والمقصود فى هذه 
الكلمة ا لحث على العبادة المخصوصة الى هى الصدقة عندالاحتياج ما بمكن فان للّصدقة 
ولوبشق رة حظًاً عظيم التنفع فى الد ارين وما تحصل الاعواض ال لاتقابلبالشكر 
ولامحصم)ا العد والحصر. 

اما فى الاولى" فلان المملتق المحتاج الى التيسيرمن العش يكون ف الغالب 
شره النفس مافظاً على ما محصل يده لشدّة حاجته اليه وخوفه ان لايقدر على مثله فاذا 
فرضنا انه يتصدق به او ببعضه) مع ما بهمن الحاجة اليه دل ذلك منه على اشټاله على 
ملكة العفة الى عرفت ان ما يكون استعداد النفس لاستجابة نمرات الادعية وقبول - 
ابمالاتما ف المطلوبات الممكنة. وأيضا فان النفوس الى مثل صاحب هذهالصدقة كثرة_ 


الالجذاب» والميول الطبيعية اليه متداعية وخاصة اذا عرف بذلكك واشتهر به فكشراما 


ك | ج:«الترخص» . ٣-ب:‏ «الحق» . ۳٣۔ب‏ :«الاول». -٤‏ جد:«يصدق‌به‌اوینفق». 


يكون ذلكك ايض سبباً لادرار الارزاق عليه وعلّة“ لدفع ٠‏ الصّلات" والمنح اليه؛ وقد 
علمت ان" من تاجر الله تعالی م سر . 

وام فىالاخرى فلان صاحب هذه الصدقة مع مافرضنا") من حاجته الها اذا 
بذها كان ذلكك دليلا على معرفته بأتّه لامتاجرة أربح من متاجرة الله و ذلكك مستلزم” 
معرفته بالله ومح ذلكث فقد استعدات نفسه بسبب قهرها للقوة الشهوية وضبطها ها عن 
الضنة مما بذله مع حاجته اليه ومقاومتما وكسرها عن الشره) ى المشنيات لقبول انوار 
عظيمة ونم جسيمة لايقاومها شكرٌ؛واليهالاشارة بقوله تعالى : لن تنالوا ال حتى تنفقوا 
ما تحبنون() وقو لهتعالی : انتقرضوا الته قر ضآحسناً یضاعفه لک ویغفرانک وا شر" 
حل "0 وقوله تعالی : وما تنفقوا من شی ع ی‌سبیل‌الله يوف الیک واتم لاتظلمون)وأمثال 
هذه الاشارات كثيرة” فى الق ر آنوالَستةءومع ذلكك فان فما من حصيل الانس الموجب 
للمحبة بين الخلق‌المطلو بة مهم بالعناية الاهِيّة لتحصيلالسعادتين واستككال درجةالفوز 
مالامحنى؛والته الموفق . 


الكلمة السادسةوالثلاثون 
قوله عليه‌السلام :من جری فی عنان أمله عثرباجله. 


اقول : أراد بالجرى فى عنان الامل تطويل الآمال المستلزمة لقلة الالتفات 

الى القبالة الحقيقَيّة والمطالب العلية » والعثور بالاجل الوقوع فى الوقت الذى علم الله تعالى 
فيه مفارقة النفس للبدن) وهى الضر ورة المسماة بالموت » فأسند عليه السلام العنان الى 
١‏ ب * «لرفع ». ٣ا‏ : «الضلاات» (بالضادالءعجمة) . ۳ ب :«فرضد'ه» , 


؛-ب : «الشرة». ه-صدرآية ٩۲‏ سورة آل عمران . - آية ٠۷‏ سورة‌التغابن . 


۷ -ذيل آيةء ٠‏ سورة الانفال . ۸ ب ج د : «البدن». 
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الامل تشبہاً له بالفارس المطلق عنان فرسه » والعثور الى الاجل تشبہاً له عایعثربه‌الانسان 
من حجر اوخشب ؛ وكل هذه تجوّزات حسنة ف ‌الاسناد لطيفة المشامهةءفان حر كة القوة 
الشهوية الى المشتهيات() لاعتقاد حصو هما تشبه جرى الفرس»و كون النفس هى المستعملة 
لتلكك() القوة والمصرفة") ها يشبه الرّ كوب للفرس» الا ان هذه القوة فرس 
عقلية » وقدرة النفس على ضبط تلكك القوة مع عدم ضبطها مشبه لاطلاق عنانالفرس» 
ونسبة الجرى اليه نسبة صادقة فان الفارس تنسب اليه الح ر كة والجرى وان كانت نسبة 
عرضية والح ركة الذاتيّة للفرس كذلكك الجارى فى عنان امله تنسب اليه الح ر كة ٠لا‏ 
انها لقو ته األشهويه بالذ ات ولقو ته العقلية بالعرض» وكون الجارى ینان الأملواقعاً 
فى الضرورة الد كورة التی لابد منها رشبه وقوف) رجل() الجاری فى حجر او خحشب 
بقع بسببه المسمىذلكك عثاراً اذ" کانا معاً مستلزمان لاذی من‌یقع فیه» ر مەر فتك 
هذه التجو زات وحسن وجوهها جد المعنى من‌هذه الكلمة ظاهراً. 

واا تخصيص هذا الحكم اذى هوغاية كل انسان بل كل حيوان يمن جرى 
ف عنان امله دون غبره ممن يستقصر الامال ويستصغر الدنيا فليس لاجل ان من‌استقصر 
الامل خارج عن هذا الحم بل لتنبيه مطيل الامل الغافل بسبب ذلك عا برادبه وما هو 
مطلوب من وجوده وايقاظه من رقدة الخافلين على ان" المطلوب منه ليس مامخوض فيه 
بالجرى فى" الاس امثاله فان ذلكث لابد من زواله والعثور بضرورة الموت اللازمة 
للحيوان فينبغى ان جرى الامل على القانون العدل المطلوب باسانالتتزيل الالهى والسنن 
النبوية وجعل الحظ الاوفر من الالتفات لاوراءه من تحصيل السعادات الباقيةوالخبرات 
الداعمة » والته يؤت كل" ذى استعداد من الفضل اتنه؛وهوالموفق. 


, «النزعيات» فلعل النسخنتين : «المستدعیات»او«الرغبات»‎ ٠ ج :«الىالمسترعيات »د‎ -١ 
: کذا ولعل اللصحيح‎ ٤ . «المفرقة» (بلاواوأيضاً)‎ ٠ ا « بتلکف» , ۳ج د‎ 
«وقوع ». ه- کدا, ۹ا «ان“ ج د : «اذا». ۷ا : «من».‎ 


۹۹ شرح ابن میثم 
الكلمة السابعة والثلاثون 
قوله عليهالسّلام : لاتتكل على انى فاتّها بضائع النوكى. 


اقول:المنىجمع منية وهوالشىء المتمنى كقوله :ان سعدى لنية المتمتى»والبضائع 
حع بضاعة وهى البعض من المال تبعثه للتجارة» و التوكى حع أنوك وهو الأحمق › 
والمقصود من هذه الكلمة النهى عن اشتغال النفس بتمتى الامانى فان" ذلكف الاشتغال 
قد یعرض ولا بزال یتزاید حتی یکسب‌النفس ملکة الوسواس‌والالتفات عن‌الانتقاش‌بنور 
احق وسواد لوحالخيال عنقبول المنامات الصافية والاهامات‌الخالصة . م انهعليهالسلام 
نبّه على قبح ذلكث بان" ذلكث بضائع الحمنى لتنفر نفوس العقلاء عن اقتناء هذه البضاعة 
واتخاذها فی تجار اتم اذ كان العاقل لارضى لنفسه تصرّفات الأحمق وح ر كاته . 
وامًا اطلاقه عليه السلام البضاعة على انى فاستعارة حسنة فان" ناقصى العقول 
الذين ليسم ملكة الانتقال الى المعقولات‌الثانية التاقصين فی استعداد مم لاصلاح معاشهم 
ومعادم نی اکر الأحوال طالبون١)‏ لخيلاتم الغائبة او الغبرالممكنة الحصول متمتون 
ها عن تخيلاته القاصرة عن ضبط الةوة الصادرة عنها قواهم العقلية اما لضعفها وقوة 
سلطان الوم علا اولاختلال تلكث القوى وقلّة صلوحها لتدبير العقل وتصريفه فكأتها 
ا ينتظرونها فك-ا يتوقع التاجر وصول البضاعة الى بعث بها للتجارة 
ومکاسہا کذلكث جد هؤلاء متوقعین متمنین لا يتخيّلونه منضروب الَلذّات وأنواع 
المشتميات ويقطعون بذلكث أزماناً حتى ربا صدتهم تلکت الامانی عن اشغال مهمةٍ هم 
فضلاٌ عا بعنیهم من امرالد بن ومابجب علیهم من‌الأمور المقرّبة الىالته تعالى فينبغى للعاقل 
اذا عرف سر هذه البضاعة وما تؤدى اليه من الخسران ان يعرض عنها الى استنصاع )١‏ 


ّ ٩ ج د٣ «ينيعثه» - )8 «الطاابون» . 1 ب٠ «استيصاع »ج٠ «اصطناع » د «اصطباع‎ -١ 
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فكر هیاستفادة الجواهرالعقلية وارباح اللنفائس النفسية فان ذلكك هوااتجارةالراحة 
ورب من متابعة شيطانه ف تحسين‌البضائع ا مذ كورة له فان من كان تلك بضاعته يصبح 
ليله ألا وهو نى أسر الشيطان وصفقة الخسران» ولم تزل عين بصبرته عن ادراكالحقائق 
حاسرة» ويد عقله عن تناول فواكه الحنة قاصرة ‏ » ياويلتاليتى م اتخذ فلاناً حليلا“ 
لقد أضلنى عن الذ كربعد اذجاءنى و كانالشيطان للانسان خذولا "٠ء‏ والله ولى العصمة. 


الكلمة الثامنة والثلاثون 
قوله عليه‌السلام :لاشرف اعلى من الاسلام. 


أقول : الشرف العلو› والاسلام ف اللغة الانقياد » وى الشريعة الانقياد محسب 
الأوامر والنواهى الشرعية وتلقتما بالقبول والطاعة والعمل عقتضاها محسب الجهد 
والطاقة » وقد عرفت ان الغاية القصوى منه انا هوالوصول الى الواحد الق" والحصول 
فى المقعد الصدق»ءوان ذلك الوصول والحصول موقوف ”على جلاء مرائى التاقصين من 
درن" الباطل حتی تصفو وجوه آلواحم وتستعد لقبول الانتةاش بالجلايا وعرفت ان" 
ذلكك الجلاء والصفاء ان عصل الا بزوال المانع منه وذلکت المانع اما خارجی و امنا 
داخلى ؛ اما الخارجى فهوتنحية ماسوىالحق الاوّل عن سواء السبيل»وحذفه عندرجة 
الاعتبارءوتنزيه السرعن‌الاشتغال به عن احق ؛وذلكث هوال رهد الحقيتى » واا الدّاخلى 
فهو تطويع النفس الامارة بالسوء للنفس المطمئنة لتزول دواعى الشيطان الى خحيبة 9) 
الخسران وعخلص سر الانسان لقبول الرضوان وقد عرفت كيفينة ذلككالتطويع وأسبابه 
وغايته » وال حامع الاجالى لازالة الموانع قوله تعالى : وما من حاف مقام ره ونهى النفس 

-١‏ ج د ٠‏ «النفيسة». -٣‏ ية ۲۸و۲۹ سورة الفرقان . اج :«دون», 


4 اب ٠‏ « حنبة » , 


1۹۸ شرح ابن سیثم 

عن اوی( فخوفه ترك ماعداه؛ ونېیه لنفسه قهره لقواه»حتی اذا حخلى عن هذه الموانع 
لبه جلى حینئذ بنورقدس الحق قلبه . 

لایقال: لانسام أن" هذا هوالاسلام فاتا نعم بالضرورة أن النى صلى الله عليه 
وآله کان مک باسلام منأظهرالَشهادتینو عمل بالا رکان وان لیکن له شی“ ما ذکرتم فان" 
واحداً من‌الاجلاف ال جافین"/من‌الاعراب‌الذين0 يقدمون وبظهرونالاسلام لایتصور() 
شيئاً ما ذ كرتو ه. وأيضاً فل وكان الاسلام هوالّذى ذكر توه لا كان ف‌الخلق س" ّل 
افرادهم وذلکت باطل بالاتفاق لا نقول : الاسلام له معنيان طاهرف وحق" والسذى 
ذکرناه و مناه اننا هوالخحقیتی والّذی ذکرته هو الاسلام ااظاهری ولاشکث فيه و ف 
تسمية صاحبه مسلماً 1لا ان" قول الاسلام عليه حسب الاشتراك اللفظى لتباين المعنيين 
فصاحب الاسلام‌الظاهرى وان می مسلماً ّل ان اسلامه غيرمنتق ر به ولىساسلامەذاك 
هوالّذی لاشرفأعل‌منه قال صلی الته‌علیه و آله :ان الله لاینظرالی‌صور م و لاالأعال 
ولكن ينظر الى قلوب 1٤‏ لا اه لا كان مظتّة ان يكون وسيلة الىالاسلامالحقيتق وطريعقاً 
اليه وجب اتخاذه") و المشاركة بين صاحبه و بين الس الحقیی فى الاسم والح › قال 
(ص) :الر ياء قنطرة الاخحلاص.وقال (ص): من رتع حول الحمی أو شک ان يعم فيه 
فلامنافاة اذاً بين القولين . 

واذا عرفت ذلكك ظهر لك ان شرف الاسلام أ كملأنواع الشرف فان الشرف 
الحقيق" للانسان اناه و کال جوهرنفسه وصیرورته عقا مستفاداً اذى هوالاسلام احق" 
لا الال الوم من مال او جاه او انتساب الى كرم اصل فاكك قد عرفت ان الفخر 
واشرف بأمثال ذلكك مما لاينبغى ان يعت به لفقد الكمال ى المفتخر والمتشرف وخلوه 
منه وذلکث سر قوله علیه‌السلام: لاشرف أعلى من الاسلام؛ والله ولى" التوفيق. 

إ- آية٠؛‏ سورة‌الثازعات. ۲ -| ب «تحلى»(بالحاء المهملة). مد :«والجافين» . 
٤‏ ۔ أب د* «حین ». فی جەی النسخ :«لايتصورون» 5 ج د «اتحاده»(بالحاء والدال المهملتين ) 
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قوله عليه‌السلام : لاشفيع انجح من التوبة. 


أقول : قد عرفت معنى الشفيع » والتجاح الظفر وقد راد به الصواب من‌قولم: 
رأى نجيح اى صواب'» والتوبة الافلاع عن الذنب و يعتبر فى تحقتقها ثلاثة قيود؛ 
الها ترك الفعل فى الحال؛ والشانى ‏ الندم على الماضى من الأفعال . والقالث ‏ العزم 
على الترك ف الاستقبال ؛ وقد استعمل عليه السلام لفظ الشفيع على المعنى المسمى بالتوبة مجازا 
منباب‌الاستعارة؛ووجهالمناسبة ان الشفيع كمايقصد ليكون وسيلة الىاستسما حا لجريعة 
كذلككالتوبةعن ا معصية يقصد ليكون وسيلة“ الىسقوط ال حرية وعدم للوق العقاب علا 
ويكادحسن هذا التشبيهيلحق هذا المجاز بالحقيقة حتى تكون التو بة منحلةأشاص الشفعاء 
الى اطلقعلمالفظ الشفيع بحسب ‌الوضع والمقصودان التو بةاظفرشفيع بقضاءاطلوب 
من کل" شافع وذلكث باطباقالعلماء علىاتها لاترد ٠اا‏ المعتزلة فيو جبو نار هاعل الل 
واما الحكماء فيو جبون اثرها من الله »> واذا حقّق مذهب ایی الحسن الاشعری رجع الى 
المذهب القانى وان قال اثرها بفضل "من الله اذ) كان استقصاء مذهبه بعود الى إن“ 
ذلك التفضل فيض العناية الالية لارمة على نفس استعدت بالتوبة للقبول وذلكث فى 
ألقفة والحب من ال 
واعلم ان" من جزالة هذا اللفظ مع وجازته انك مير فى حمل لفظ النجح فيه 
على اى معانيه الثلازة(*) شثت؛ اما الأول فقد عرفته . وامًا بمعنى السرعة فلانّه 
١‏ د «امستماح» , ٣‏ د : «یطلق» . ۴ - کذا فی ب ج د؛ و أما نسخة | 


فالعبارة فيها هكذا: «اثرها من‌الته». ٤ب‏ «اذا». -٥‏ ب ¦ «الەلآث », 
-٦‏ فی النسخ « میب» , 


°۰ شرح ابن میثم 


لاوسيلة الى حصول الشفاعة اسرع من التوبة اذ كانت النعمة المغاضة على العبد المذنب 
من ره غيرموقوفة 1لا على قبوله واستعداده بتحققها . وامًا بمعنى الصواب فلانه 
لاشفيع أصوب نى قبول الرحمة من واهما من التوبة اذكان التوستل بغيرها من بذل مال 
او نفس ف مجاهدة ظاهرة اوغير ذلكث مع الاصرار على المعصية وعدم التوبة ما غيرنافع 
ولاخاتص من العذاب الحاصل بسبہا فالتوسّل ہما اذا أصوب ری براه صاحب الجر ية 
وقد اکثرالته تعالی فی تنزیله من الحث" علا والأمر ہا ومن وعد التائب وحمده اذكانت 
التوبة سبباً عظيماً من أسباب السعادة الابديّة وا النجاة من‌اغلال الميئات المردية فقال 
ع ذکره : یا ايها الّذین آمنوا توبوا الی‌الله توبةً نصوحا) بترك حقق وندم صادقر 
وعزم جازم عسی ربس ان یکفّرعنک سیتئاتک ویدخحلک جتاتتجری من تنبا الانہار 
إرجاء واطاعا من غير جزم ابقاعاً للذة الدغدغة النفسانيّة الحاصلة من الرجاء كيلا - 
ييأسوا من رحته فينهمكوا فى المعاصى رأة وابقاء لالخوف الاش من الوعيد علا 
بالاشفاق فيتقهقر واعنهابسرعة »> وقالتعالى : انا التوبة على‌الته للذ بن يعملونالسو ء بجهالة 
م يتوبون من قريب قبل ان یتمکن من جواهر نفوسهم عقارب ابدانها فلایبتی ها 
قبول اثردواء طبيب الاطباء ولارجى ها رء ولاشفاء؛وليست التوبة للذين يعلمون 
السيثات حتى اذا حضر احدم الموت قال انى تبت الآن ولا الذين بعوتون وهم كفار؛ 
الاية () . 

وفى هذه الكلمة تبيه" باعث” على المبادرة الى التوبة اذ کان الجانی انا مجتہد ف 
انجح وسيلة لاستماح جر عته وتنجیز أظفرشفيع لاستغفارخحطيئته ويبالغ ی احسن‌الاعذار 
لحوسيشته وقد ثبت ان التلوبة اعظم شفيع وانجحه واسرعه وانفعه فما ان بی کان مھلکا 


١‏ -صدر آية۸سورة التحريم. ۲- من بقية آية۸سورةالتحريم . ٣-ب»بجراءة» ٠.‏ +- صدرآية 
۷ إسورة‌النساء وذ یلها ٠‏ «فاولئکد يتوپ الته علیهم و کان‌الته حکیماعلیماً» ۰ ية إسورة الساء. 
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شرّهلاك فيجب على صاحب الجر ية ان حرص علما ولايقصر ف‌المبادرة الما ويستغ () 
فرصة المهل ولايسوّف فى الامل فيقع ى حطر فوات العمل بحلول الاجل فيكون وجوده 
عدم له وشراً وحياته موتاً وضراً؛ والله ول التوفيق للصواب. 


الكلمة الاريعون 
قوله عليه‌السلام:لالباس اجمل من‌العافية. 


اقول : الّلباس بکسرالّلام مایلبس من ثوب وغیرہ حسوسا کان او معقولا اذ 
يقال: لبس فلان الأمرالفلانى وتلبّس به اذا دحل فيه » و الجمال الحسن والماء» والعافية 
السلامة من کل مکروم من قوم : اعفی من کذا وعو منه اذا م يصب به والمقصود 
بيان افضلية الال الحاصل من لباس العافية على غبره من انواع ال مهال » وهذه القضية 
ضرورية وجدانية فان" كل عاقل جد من نفسه ان ملانمة الكال الحاصل من‌التجمّل 
بثوب او غيره من أنواع الجواهراطبعه مستحقر فى جانب لله محصول العافية عن ١‏ 
مى يوم و التجمل بلبسما فضلا عا هو أفضل من ذلك كالعافية من‌الذ م" اواستحقاق 
العقاب او غبرذلكك. 

فان توهم متوهم وقال عن‌وهمه : التفاوت نى الال انا هو محسب التفاوت 
فى الخبرية والَّلذة وحن نجد ان" اللذّة مجمع الاموال وغلبة الرجال والمباضعة آم من 
اللذ ة بالعافية الى نحن فما ؟- 

فجوابه من وجهين 
اما الأول - فلان" كل" ما زعمت اه لذيذ فلذ ته بالحقيقة عافيته من بلاء الا لم 


١‏ کذا ولم اجد استعماله فی كتب اللغة فلعله : « يغتنم » . | «من». 


۳ پ ٠‏ «او». -٤‏ ج د : «متوهم قال» | : «متوهم مال». 


FY‏ شرح ابن میثم 


الحاصل من فقد ذلك اللذيذ و راحته بالنسبةالى التعب الحاصل من طلبه. 

وامًا ثانياً فلان" من شرط الالتذاذ حصول اللذيذ مع الشعوربوجه الالتذاذ لكن" 
الشعور غبر حاصل لذى العافية بالكمال الذى هو العافية فان استمرار المحسوسات 
واستقرارها يذهل النفس عن ادراكها فان اردت اله رف هذا الكمال فانظر الى 
طويل المرض عند الرجوع الى الحالة الطبيعية وحدوث العافية عليه بسرعة غير خحفية 
التدرع كيف جد اللذ ة التامة الصادقة بل ربا حصل اللذيذ فكره كا ٥‏ بعض 
المرضی الحلو فضلا عن ان لایکون اليه باعث شوق ولایقدح ذلکث فی کونه لذیذا لاه 
لیس بكال بالنسبة الى ذلكك المریض ی حاله تلکث اذ لیس بشاعر به با حش من حیث 
هو كال وخير وذلكك بين عة ماقلناه» وى دعوات الأنة رضوان الله علبهم :الله" انی 
أسألكك العافية وآمام العافية » واشكر على العافية با ولى العافية » الله انى أسألكث عافية 
الدنيا من البلاء وعافية الآنحرة من الشقاء؛ فقد ظهر ان" العافية أحمل لباس وأحسن شعار 
أفيض على الناس؛والله ولى التوفيق. ٤‏ ّ 


الكلمة الحادية والاريعون 


قوله عليه‌السلام:لاصواب مع ترك المشورة. 


اقول : الصّواب الاصابة فىالامورالتى تفعل» والمشورة طلب الرأى المحمود من 
الاوداء والنصحاء وغيرهم فى ترجيح احد الامور المحتملة فى ذهن المستشير او تأکیدها 
و بيان ان" الصلحة نى ايها تكون؟ وامًا علة هذا السبب الكلي فمن وجهين ؛ 

الال ان ّالانسان ا کان بحیث لا عکن‌استقلاله‌ وحده بأمورمعاشه ومعاده لحاجته 
الضروريةالىمالابدمنه منغذاء ولباس ومسسكن وغبرذلكك و كانت هذه‌الاموركلها أموراً 


فی‌الاداب والمواعظ والحكم المصلحية ° 


صناعیة لابمکن ان قوم ہا صانع واحد لای مدة لايمکن ان یبتی بدونہا او يتسر 
ان امکن بل لابد من جماعة يتشا ر كون ويتعاونون على حصيل تلكك المنافع ويتعارضون 
و پتعاوضون وکان هذا التعاون لایم" لا بان یکو ن بینم ابس طت قضناء اة 
الالهية بهذا العام ومنه اشتق اسم الانسان ف الْلغة فواجب على الانسان اذاً ان يكتسبه 
مع أبناء الجنس ومحرص عليه بالجهد والطافة ولأنه ايض مبدأ المحبّة الواجبة الى هى 
سبب السعادتین اذ کان کل" صر ری کاله عندالاخر فلولاذلكث ۾ ۳ السعادةبينم 
فیکون کل" انان عنزلة عضو من اعضاء البدن وقوام الانسان بام بدنه» واا وضعت 
الشر بعة والعادة الجميلة اتخاذ ‏ الدعوات والاجتاع نى المأدبات) لتحصيل هذا 
الانس بل لعل الشريعة انتا حشت التاس على الاجتةاع نى المساجد و فضّلت صلوة 
الماعة على الصلوة المنفردة ليحصل في هذا الانس بالفعل اذ كان حاصلا فیهم بالقَوّة » 
ثم يتأ كد فبهم بالاعتقادات المحيحة الجامعة ى وينبتّه كك على ان" مطلوب صاحب 
الشريعة صلی‌الته عليه وآله ذلك انه أو جب على اهل ‌المدینة کے ان نجتمعوانی کل" 
اسبوع توما فخا ی مسجد يسعهم ليجتمع ايضاً شمل المحال والسككف کا اجتمع اهل 
الدو ر والمنازل ف کل يوم » ٿم أو جب ان بجتمعوا نی کل سنة مرتین فی مصلی”بارزین 
مصحر ن ليجمعهم اللكان ويتزاوروا ويتجداد الأنس بین کافتهم و يشملهم المحبةالناظمة 
م .ثم" أوجب بعد ذلك ان بجتمعوا من البلدان فى العم ر كله مرَة“ واحدة” فى الموضع 
المغدس بمكة ولم يعن من العمر وقتاً خصوصاً ليتسع م الزهان فيجتمع اهل المدن 
البعيدة كا اجتمع اهل المدينة الواحدة ويصير) حالم فى الانس والمحبة وشمول الخبر 
وافاضة الرحة والسعادة محسب انفعالات نفوسهم واستعدادها الصادرة عن ذلككالاجاع 
على غاية من الكمال لاعصل م بدونه و کان هذا الأنس لام ١لا‏ با لحديث المستطاب 


إ۔- ب ٠‏ «اتحاد » (با(حاء والدالالمهملتين) ج د: «ایجاد »( بالجيم والدال) ولعله : «الاجابة» 
٢‏ ا٤‏ «المادیات» جد : «المناد یات» لكن‌المأد بة جمعها المعروف«المآدب» , ۳ «تصیر» . 


°4 شرح ابن میثم 


بالمشاورة فى الأمور والاطلاع على بعض الاسرار الى لاتضر" اذاعتا ليم بذلکت انس 
المستشاروتسكن نفسه ان لو كان هما نفار وتنسبط ولاتنقبض قال عز من قائل تأديباً لبه 
بالأدب الجميل : وشاور هم فى الأمر) ولتوسع" المفاكهة" المحبوبة والمزاح المستعذب 
اذى بقدره العقل حتی لایتجاوز الى الاسراف فما فيسمى ذلكك الاسراف مجوناً وفسقاً 
وخلاعة وشمها من أسماء الذم؛ ولايقصر فما فيسمى ذلكك القصور فدامة١)‏ وعبوسا 
وشكاسة وما أشمها من طرف التفريط المذموم بل يتوسط بينها فيسمى ذلكك المتوسط 
ظريفاً معاشرا هشَاً بشاً؛ واذا عرفت ان المشورة من‌اجل" اسباب تحصيلالانسالمطلوب 
من الخلق عرفت اها مطلوبة. 
ئه انه عليهالسلام نبّه على وجوب اتخاذها والمواظبة علا بانه لاصواب ف 
فعل يفعل بدونما لا ان" تصرّفات الخلق اما أقوال او أفعال »واذا كان الحميع موقوفاً 
على المشورة بارت واشارته فلابد وان ډستجیبوا له عند دعائه غم الما فتارك المشورة اذاً 
مخطىء؛ اذ ضِيع سبباً عظيماً من أسباب الفضائل الى بحب طلما » والمخطى؛ غيرمصيب 
فتارل المشورة غبرمصیب وان تصور بصورة المصيب. 
الثانى- ان" تاركالمشورة ف اموره غير مصیب نی أغلب أفعالهو مقاصده‌فهواذا أخحطاً 
کان ملو ماو لعلّه‌یکو ن مأثوماً؛ اذ کان ا لمستشارالعاق ل کثرآمایکونمطلعاً على وجوه من‌مصا لح 
ذلك الفعل | ستشار فيه ماسب تج ر بته او محسب قو عقله‌وجود ة-حدسه معیث لا یکونمثل ذلکئ 
الاطلاع حاصلا للمسنشبروالسبب الا كثرى فى الغلط ان الوه الانسانى غالب الاحوال 
وأ كثرهالابد وان حك بترجي حأحدطرف الا مر المترد دفبهالمطلو ب فيه الاستشارةبغتة ”قبل مراجعة 
العقلوات| كان الم واب ف الط رف الاخرعندالفكر والتحديقفاذا )فعل بين )له بعدذلگف 
١-من‌آية ٠۹‏ إسورة آل عمران. ‏ ۲ ب ج د:«ولتوضم». ۲٠ا‏ : «المكافهة» , 


-٤‏ يقال : «فدم الرجلل فدامة وفدومة كان فدياً وهو العيى عن‌الكلام فى ثقلل ورخاوة و قلة 


فهم وفطىة» , ه- ا «بعثه» ج د«بعینه» . ٩‏ جح د:«واذا» , ۷ ب ج ده«تبین». 
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عن قریب او بعیر خطاؤه وانه قد ضيع حزما واتتیع هواه» ولو فرض ان مطلوبه حصل 
لم يعد ايضاً فى عرف العقلاء مصيباً؛ اذ كان كالسالكك لطريق كثرة المخاوف غيرعام 
عراحلها ومنازها وغیرمطلع على آفاتما وحاوفھا فهو لایدری على مایقدم فاذا وصل الى 
غايته من ذلكث السلوك سالما فان" أحداً من العقلاء لايقول:اته مصيب بل يطبقون على 
ذمه وتوبیخه ويعد ونه منهوراً مغرراً بنفسه) مضيعاً ها؛ وذلكك لاف حال المواظب 
على المشورة فاته يعد فى عرف العقلاء مصيباً وان م محصل مطلوبه ؛اذ كان كالسالكف 
لسبيل بعلم أحواها وانتها آمنة ففق له عند سلوكه ها لصساتفاقاً فان" أحداً من‌العقلاء 
لایقول : انه مخطیء() نی سلو که ها. 
وفى هذه الكلمة تنبيه على وجوب الاستشارة فان كلمةالعقلاء قد تطابقت على 
ذم تارکھا ومدح طالہاء‌وان الاوٴل مخطی"” واناصاب ؛ وان التانی مصیب وان خاب» 
واتتفقوا على‌انه بحب على كل ذى حزم "مراجعةمن هوفوقهاودونه ئى ‌المنزلة فان الفضل 
لن بکیل) لاحد ولن مختص به احد وان الّرأی الفرد لايكتنى به فى الامور الخاصة › 
ولاينتفع به فى الامورالعامة » واتفقوا على مدح الرأى الصّاثب وتفضيل صاحبه ووجوب 
الاستعانة به ف الامور وذلكث لشدة عقليته) ها وحسن استنباطه لّرأى فما ينبغى ان 
يفعل من الامور المصاحية وف‌هذا المعنى يقول ابوالطَّب المتنبى؛ شعر: 
اترأى قبل جاعة الشجعان هو اوّل” وهى المحل" التانى 
فاذا هما اجتمعا لنفس مر بلغت من العلياء كل مكان 
ومن امشال العرب فى مدح الرأى قوله عليه‌السلام : رأى الشيخ خير من مشهد 


: 2 يقال : غرر بنفسه = عرضها للهلكة. ۳ا « محظ », ۳ ب ج‎ -١ 
, على ذی الحزم». “ج «لم يکمل» 3 «لایکمل». ٥-ج د : « عقلیه»‎ » 


۲۰۹ شرح ابن میثم 


الغفلام) وق مدح ذى الحزم و التجربة والآراء الصائبة قوم : قد حاب فلان اللدهر 
اشطره) ای قد اخحتر الدهرشطرین من خير و شر ٬ومنما‏ قوم ىنعت الحازم ايضاً: اذا 
تو لی عقداً أحکه) قالالشاعر: 

وما عليكك ان اكون أزرقً اا تولى عقد شىءٍ أوثة 
والامثال والشعر فى هذا الى كثبر ؛ والته ولى التوفيق. 


قال المیدانی فى مجح الامثال (ص ۲٠ ٤‏ من طبعة ايران) : «رأی الشيخ خير من 
مشهدالغلام» قاله اىيرالمۇمنین على‌علیه‌السلام فی بعض حروبه ». قال الرضی (د) فى 
باب الحكم من نهج البلاغة « و قال عليه السلام : رأى الشيخ احب الى من جلد الغلام ؛ 
و یروی من مشهد الغلام» وقال شارح الکلمات (ابن‌میشم) رحمه‌اته فی‌شر حه(ص ۰۹۰ 
من الطبعة الاولى من شرح نهج البلاغه ) : «جلده قوته وقد مر ان اارأى مقدم على القوة 
والشجاعة لاصالة منفعته » وانما خص الرأى بالشيخ والجلد بالغلام لان كل منهما مظنة 
ماخصه به فان الشيخوخة مظنة الرأى الصحيح لكثرة تجارب الشيخ و ممارساته للامور؛ 
والغلام مظنة القوة والجلدء وعلی الرواية الاخرى فمشهده حضوره والمعنی‌ظاهر » . 

وقال ابن ایی الحدید فی‌شر حه (ج ٤‏ ص۲۸۰ من طبعة مصر): 

« انما قال كذلك لان الشيخ كثير التجربة فيبلغ سن العدو برأيه بالايبلغ بشجاعته 
الغلا م الحدث غيرالمجرب لانه قديغرر بنفسمه فیهلک‌ویهلک اصحابه»ولاریب ان الرأی مقدم 
على الشجاعة ولذلك قال ابوالطيب : الرأى (فذ كر البيتين الذين ذ كرهما الشارح معثلاثة 
ابيات اخر من القصيدة و خاض فى نقل غير ذلك ايضاً فمن اراده فليطلبه من هناك) . 

۲۔ قال المیدانی فی مجمع الامثال (ص ٠۷۸‏ من طبعة ايران): 

« حلب الدهراشطره؛ هذا مستعار من حلب اشطرالناقة ؛ و ذلك اذا حلب خلفين من 
اخلافها ثم يحلبها الثانية خاغين ايضاً؛ و نصب اشطره علىالبدل[اى] اشطر الدهروالمعذنى 
انه اختبر الدهر شطری خیره و شره فعرف مافيه؛ ,يضرب فيمن جرب الدهر» . 

٣‏ قال المیدانی فی مجمع الامثال (ص ۲۹ من طبعة ايران): 

« یضرب لمن يوصف بالحزم والجد فی‌الامور» . 


فى‌الاداب والمواعظ والحكم المصلحية ۰۷ 


قوله عليه السلام : لامحبّة مع مراء. 


اقو ل : المراء والمماراة المجادلة» والمقصود من "هذه الكلمة بيان ان الماراة 
وجاذبةالقول مع الاصدقاء وأهل امو دات ما لامجامع حبتهم و اسم للماری بل بقتلعه(") 
اقتلاعاً وتقرير ذلكك انا بيَّتا فما سبق ان" الحبّة سبب للألفة) والانس الّذى تاج 
الخلق اليه ف اصلاح معاشهم و معادهم »وبیًتًا() اه سببٴ للسعادتن واتفق ا لاء 
و ارباب العقول على ان المراء مع ھۇلاء يقلع ° المودة من اصلها وذلكث انها سبب 
الاحتلاف» والاخحتلاف سبب التبا المضاد للالفة الى حثت علا الشريعة القوبعة 
واتفقت على وجومما كلمة النبيّبن» ومن‌التاس من يؤثرالمراء وزع اه رشحذالاذهان 
ويثير الشكوك ويفيد") رياضة النفس فى ميدان الكلام فهو يتعمد ذلك ف المحافل 
و جالس أهل النظر وخرج فى كلامه الى الفاظ العامة ليزيد فى خحجل صديقه و يظهر 
انقطاعه وانقهاره") ف يده ولو فعل ذلك ف‌الخلوة لكان اهون لكنه يفعله حيث يعتقد 
الحاضرون انه أدق" نظراً وأدق حجة وأغزرعلماء وهذاالرأى غیرلائق آلا بأھلالبغی 
وجبارة أهل الاموال اذ کان من عادتهم ان يستحقر بعضهم بعضاً ولاینفکڭ أحدم 
يصغّرصاحبه » وبزری عليه » وینقص مروته › ویبحث عن عیوبه » وبتتبع عراته» ویبالغ 
کل منم فما يقدرعليه من مساءة صاحبه حتى يؤدّى ذلك الى‌العداوة البالغة التىيكون 


۱ د : «فی». ٣‏ ب * «للتماری» . ۳ د*«تقلعه» . ٤‏ ب اممیب 
الالفة» , ه- | «وقلنا» , ٦ب‏ «قلم» . ۷- ج د «ویقید» , 1-۸ 
«يەهد» فهو مضارع من :«عهدالشی اذا حفظه وراعاه حالا بعد حال». ٩‏ ۱ «انتهاره» 


(من ن ھ ر). 


سے 


4 شرح ابن میثم 
فما سعاية بعضهم ببعض وازالة نعمته فیسوق ذلك الى سفک الدماء وأنواع الشرور › 
واذا كان كذلكك فكيف يثبت المحبة مع المراء او ترجی معه الفة” او استجلاب انس؟! 
وفىهذهالكلمة تنبيه" على وجوب ترك المماراة ها اها مستلزمة لعدم ما وجوده 
مطلوب بلسان الشريعة فقد لاح لكث سره الصادرعن العام( التامة المزينة على الآداب 
وحاسنا؛ والته ولى التوفيق. 


الكلمة الثالثة والاريعون 
قوله عليه السلام لاسۇددىع انتقام. 


اقول السؤدد الاسم من السيادة » والانتقام الأخذ بالعذاب لتقدم جريمة من 
المأحوذ عنح ركة القوة الغضبية كاسبق بيانه وهوقد يكون محموداً وقد يكون مذموماً 
اما المحمود نها صدر موافقاً ارم الشريعة ف ‌السياسات وتدبير المدن» واا المذموم 
فهو الّذى حرج الى طرفالافراط من ذلكك وهو المةصود ى هذه الكلمة بالذات 
الندافى لتسؤدد » والسبب فى مضادته له ان" الانتقام مشير للقوى الغضبية ممن ینتقم منه 
وحامل” له على" طلب المقاومة والدفع والمغالبة انفة وحميّة »او على المرب والترك وكل" 
ذلكث مستلزم لتنفر) الطباع و بعدها عن التألّف »والسؤدد انتا محصل بالتواضع 
وخفض الحناح للتابعين ولين الكلمة و استجلاب طباعهم بأنواع التلطغات والمباسطات 
والتكرم والتجاوزعن بعض اساءتهم والصفح عن بعض جر ائم ليحصلالانسوالمحبة 


١ج‏ د : «العالم ». أقول: كأن الجملة قد سقظ سنها شىء . ٣ج‏ د : «من". 


۴ ب ٠‏ « عن ». ٤‏ ا : «لتنفير». 


فى‌الاداب والمواعت والحكم المصلحية ۹ 


الطبيعية اى هى سبب الالفةوالانقياد وذلكت ماادب' التهتعالى نيه بالآداب‌الصلاحية 
فقال عر من قائل : واحفض جناحكك لن اتبعكك من المؤمنين") ولو كنت فظًاً غليظ 
او م ر فاعف عنهم واستغفر م وشاورم ی الامر) کل ذلکف 
طلب للانس واستجلاب للمحبة وحسن‌الألمة»و اما الانقياد فتابع لحصول الالفة لاتم 
بعدها اذا احوا ماله الخالن عنه وتمامه الفارغین منه انقادوا تحت أوامره بقلوب صافية 
EE‏ أنفسهم اليه بيات صادقة الا من لم يؤر التودد فى أدمة0) قلبه وم جد التلطّف 
سبیا الى خالص لبه لتقدم حقد وضغينة او غبرها من الاسباب القدريّة »واذا كان 
كذلكث فحيث حصل ما يضاد ما ذكرنا من الأسباب الى بحب ما او معها السؤدد لزم 
ان لاتكون تلكك الاسباب حاصلة وبانتفائها ينتنى السؤدد الذى هومعلوها. 

واعلم ان الانتقام بالمعنى الاوّل وان حصلت منه للطباع نفرة وكان مثبراً للقوة 
الغضبية لكته لا كان ذلكك موافقاً ارم الشريعة والتأديبات الصلاحية وقد تطابقت 
عليه المقالات النبوية وكانت أذهان الخاق تمرّنت عليه بحسب تعويد الشرائع وانغرس 
فما وجوبه حتی انقادت نفوسهم وأذعنت للاعتراف به وکان ذاكث لايصدر الا حب 
جناية متعارفةالقبح( ")بینم یکن ذلك منافیاً لژ دد بل کان من متماتهو واجباته؛اذکان 
سبباً عظيماً من أسباب بقاء النوع الانسانى فلو حصلت بسببه نفرة من المنتقم منه او شن 
يتعلق به من عليه الاحتشام وحب ) الحيوة عن الانقياد للعقوبات الشرعيّة لكان 
ذلکت أمرآً جز غبرملتفت اليه ولاقادح ى سيادة المنتقم اذ كانت ش وكة القوىالغضببة 


من‌الخلق مقهورة ‏ بسيف النشريعة قد تقاصرت وتحاشت عن مقابلةامر سماوئ لمعاض دة( 


۱۰۹ ج د : « ولذلک ادب» , - آيةه ۱ ۲ سورة‌الشعراء. ۳ وط آية‎ -١ 
«ادبه» ج د «اذمة». 0 «الشح» . “ج‎ : ٤ . سورة آل عمران‎ 


د : «وجب» , ۷- ب ج د :«علی», ۱-۸ :«لمعاضد» , 


۱۰ شرح ابن میثم 
شيطان “مثلها وألقت زمامها ال الةو العقلية ف الانقياد لا ينبغىعلى‌الو جه الذى ينبغى. 
وفی‌هذه الکلمه تنبیه لطالب السؤدد على انه ینبغی‌ان بترك ماینافیه وهوالانتقام 
الخارج الى حد الرذيلة وألا لكان مناقضاً لسعيه » و كاسراً لما هو طالب لتقو عه ؛وذلكك 
نهاية الجهالة؛ والله الموفق . 


RNG 


قوله عليه السلام 1 لاشرف مع سوء الادب. 


اقول : قد عرفت ان حسن الادب يعود الى معنى الرياضة المعتدلة للقوى البدنية 
وقد بنا كيفيتها فاعرف من ذلكك ان" سوء الادب وهو سوق تلكك القوى على حد 
طباعھا وانھاکھا ئی مطلوباتما الطبيعية ها على قانون وی دون ان يكون على وفق 
القانون العدلى المرسوم من الشريعة والحكة و كا علمت ان" الشرف الحقيى اتا هو أ 
باجاع أجزاء الكمال من‌العقلواجتاع مكارمالاخلاق والآداب المستحسنة حتى تتحصل 
ماهيته المطلو بة عنها فاعرف ان" عدمه بغواتما او بفوات أحدها) اذاكان اجتاعالأجزاء 
هوالمحقق للاهية الم ركبة وكان عدم الجزء الواحدكافياً ئى عدمها فاذا فرضنا شال 
الانسان على سوء الادب المقابل لكماله وحسنه فبالضرورة م يشتملعلىمايقابلهمن‌الادب 
الجميل واذا كان خالياً عن ذلك الجزء من‌الكمال لم يتحقق ماهية الكال فلم يتحقق 
ماهية الشرف لعدم عاسته وقد ظهر) لكك ف‌هذه الكامة[ سر تذبهه] ") لطالىالشرف 


والمجتمدين فى تحصيل الكال الانسانى على وجوب الَرياضة و تأديب القوى النزوعية 


ب٤‎ . الشيطان» . ۲- ب : «احدهما» , ۳ ا:«استکمال»‎ ٠ ب‎ ١ 


« الجهل ». هب : «اظهر» . ۹ فی النسخ «تنبيها» فالتصحیح نظری . 
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وردعها عا نميل اليه بطباعها وقهرها بيد القوّة العاقلة وتصريفها على قانون العدل اذ كان 


الشرف وسوء الادب مما لامجتمعان؛والله ولى امن" والاحسان . 


الكلمة الخحامسة والاريعون 
قوله عليه‌السلام : 
6 احد کم شیغاً الا اظهره الله فی فلات لسانه 
وصفحات وجهه . 
اقول الاضمار كتان الس وغبره فى الضتّمير وهو الذهن والعةل»والفاتات حم 


فلتة وهى وقوع الأمر بغتة من غير اختيار ولا ترو و تدبتر» و صفحات الوجه جوانبه 
والمقصود ههنا بيان ان الاعتقادات الى يضمرها الانسان وعافظ علما وبراعى سترها 


فاتها وان بولغ ف مراعاة حفظها واجتهد فى عدم اطلاع الغير علما لابد وان تظهر › نم 
انه عليه السلام نبّه على سبہین من اسباب الظتّهور وحک باه لابد وان تظهر باحدهما 
م تلكت المحافظة: 
احدهما . فلتات الان وذاكت ان النفس وان كان ها عناية محفظ ذاكك لكتّها 
قد تنصرف الى مھ 7 آخرفتنفعل حینئذ عن ملاحظة وجه المصلحة ى كانه وسيب 
وجوب ستره فتنفلت' المتخيلة مناسرالعةلالعملى فتلو حه وتبعث‌الشهوة الىالتكلم » 
به من‌غیران یکون لّنفس‌شعو ر بشعورها به» وذلکت معنی کونه فلتة» وقد یصدرالکلام 
فاتة ٠‏ على وجه آخر وذلكك ان بتلفتظ المضمر بکلام یکون مستلزماً للایعاء اوالتنبیه على 


. «تتصرف الى فهم» . - ج د٣ «فنلتفت» , ۳ج د 7 «المتكلم»‎ ٠ ج د‎ ١ 


1۲ شرح ابن میثم 


ذلك المعى المضمر و المحكلم غافل عن ذلكك الاعاء وغير عالم بكيفية التنبيه من ذلك 
الكلام على مضمره و السامع ذو حدس قو ی فیقع له الاطلاع على ذلكك المضمر مع‌شدة 
الاعتناء دستره. 

الثانى _ صفحات الوجه و ذلك اشارة الى القرائن والامارات المستلزمة لاظهار 
المكتوم كا يدل تقطيب الوجه والعبوس والاعراض عن الشىء من معتاد البشاشة على 
بغض ذلكك الشىء؛ وانبساط الوجه والفرح به والاقبال عليه على محبته » و كما تدل" 
الصغرة العارضة للوجه حال نزول الأمر المخوف على اضمار الوجل » والحمرة العارضة 
عند نزول أسباما كدشافهة من يتسترمن‌فعل القبيح على حال فعله ومواجهته به على‌الخجل»› 
و كدلالة عرق الوجه وغض الطّرف على الحياء» وكدلالة الملاحظة بالبصر على وجار 
مخصوص على العداوة؛وعلى كثير من الامورالنفسانيّة وأمثالذلكك من‌القرائن الى تكاد 
لاتتناهى ؛ فهذه الامور وامثاها وان اجتبد فى اخحفائها فلابد وان تلوح من السببين 
المذكورين . 

وفى هذه الكلمة تنبيه للعاقل على انه لاينبغى ان يضمر من الأمور لا مالواطلم 
عليه منه ا كان مستقبحاً نى العرف ولا نفر طبعه من المواجهة به فاه ان اضمر امراً 
يستقبحه الخلق ویستنكر فا بینم لو اطلعوا عليه ولابد من الاطّلاع عليه للأسباب 
المذكورة لم بسا من‌الافتضاح وكان وقته مشغولا بالقبيح اما فى مد َة اضماره وستره 
فبالمحافظة عليه واشتغال النفس به عن السعى فى مصالحها الكاية الذاتية »> وامنا بعد 
ظهوره فبمعاناة الخلاص من عاره والتالم من‌المواجهة به والتدم والتأسف على ابقاع ١‏ 
ما استلزم اظهار ذلك وال جزع اذى لایجدی نفعاً ولایعود بطائل ؛ وکل“ ذل منھی" 


, اب «ولم يسلم»‎ ٣ . فیالنسخ «بعض» بالعين المهملة فالتصحيح نظری‎ ١ 
.« ۳ا » اتباع‎ 
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عنه لاله اشتغال الانسان ما لايعنيه › واا نسبة ذلكك الاظهار الى الله تعالى فظاهر من 
قولنا :انه مفيض الكل" وعلّة العلل؛والته ولى الصواب. 


الكلمة السادسة والاريعون 
قولهعليه‌السلام : اتلم اغفرلنا رمزات الالحاظ»› 
وسقطات الالفاظ» وهقوا ت اللسان ٤‏ وسهرات الجتات؛ 


اقول : الرمزات جع رمزة وهى‌الاشارة»والالحاظ حع لظ وهى‌النظرالخفيف»› 
وسقطة القول الخطيثة فيه وجمعه سقطات وسقاط »› والهفوة الزلة › و السهو الغفلة 
وهی التفات النفس عن الّشی“ حال اشتغا ها بشىعٍ آخر» و الجنان القلب مأخوذ من 
الاجتنان وهو الاختفاء » وما كانت هذه الامور الاربعة ف الظاهر وبالنسبة الى من 
لايعلم وجه وقوعها ذنوباً وراتم يذم" فاعلها ويعد خارجاً عن مقتضى القانون العدلى () 
لاجرم کان طالباً لغفرها وهوسترها . 

بیان الاوٴل اما ان الاشارات بالالحاظ قد تکون ذنوباً فذلک کل رمز یکو ن 
وسيلة الى ارتكاب جرعة فاه یکون بجر بمة؛ ومثاله مایفعله من‌بطلب منه ظالم تعریف 
انسان ليقصده بالظل فیکره المطلوب منه التصريح بذلكث بلسانه خحوف الشنعةوالسب 
الصادق والمقصود بالظل حاضرٌ فيرمز بلحظه اليه فيه الظالم عليه »> وکن ,رمز بلحظه 
تنبماً للغافل عن بعض المعاصی علہا حتی یکون ذلکٹ سببا ل ر کوہہاء وکل" ماکان وسیلة 
الىارتكاب جر عة فهو جر عةءوالدال علىالشر كفاعله»ودلالة الالحاظ كصرح الالفاظ. 


دب :«العدل» , 


1£ شرح ابن میثم 


وامّا سقطات الالفاظ وهوالخطأ فيه والتكلم برديتة وساقطة وعالاينبغى وظاهر 
انه جر عة ؛ اذ لامعنى للجرعة الا ما اكتسبه الانسان من الافعال مالفا للقانون العدلى" 
اذى هو غاية الشرائم من التكاليف البشرية. 

وامنًا هفوات اللسان وهى زه فظاهرًانلّه جر عة أيضاً وهوعلّة لسقطات الالفاظ 
فان" وات اللسان قد بقع الردى من‌القول(. 

وامًا سهوات الجنان فقد عرفت ان" المقصود بالقلب النفس الا ان القلب لا 
كان المتعلق الأول لتنفس أطلتق امه علما ازا اطلاقا لام المتعلتى على المتعلتى ولاه 
الظّاهر التعارف بين الخلق من لب الانسان لخفاء تصور النفس على اكثرالتاس. 

وسيراته غفلات‌النفس عن مطالعة الخزانة انى فما الأمرالمغفول عنه اما معنى او 
صورة لاشتغاها عم ا معارضة الوهم ها حال التغاتہا الى ذلك مع بقائه تلك 
الخزانة»وهذا القدر هو الفارق بين السهو والنسيان فان" النسيان يشترط فيه مع ذهول 
انفس عن الأمر انمحاؤه“من‌الخزانة بالكلَيّة وهذه السهوات هى من أسباب المفوات 
ای ھی من اسباب اسقطات والرمزات؛ و أسباب الجراتم فى العرف الظاهر جرامم» 
٠‏ واذا كانت جرام مستقبحة“ تعاب على من وقعت منه لاجرم کان طالباً لسترها ملتسا 
لخفرها ومعد نفسه بالابتمال الصادق للعصمة منا. 


بقی سؤالان 
أحدھما ۔ ان قال :ان“ سہوات ال جنان غیر مؤاخذ بہا؛ اذ لایدحل ئی التکلیف 


فل بطلب غفرانها ویلتمس سترها ؟ ! 


١ج‏ : «فان هفوات اللسان قد يقع فيها الردى من القول » . ٣‏ کذا, 
٣‏ ب ج + «و». 4 النسخ + «المخاوة» , 


فی‌الاداب والمواءظ وال المصلحية ۲10 


التانى - ان" الشيعة أثبتت له عليه السلام العصمة عن المعاصى ؛ سهوها وعمدها 
من حن الولادة ومابعدها » وطابه للغفران لنفسه دليل جواز صدور العام عنه وهو 
مبطل" لقولم ؟ ! 

والجواب عن الاول ان" صدور هذه عن الانسان لا كان معدوداً فى العرف 
جرا مم ومعايب منفّرة للطباع مستلزمة للذا م مسن لايعم كيفية وقوعها هل هوعن سهو 
او عمد لاجرم جاز طلب سترها و غفرها و اعداد النفس بالابم-الات والدعوات لتقوى 
وتشرف وتتعالى بذلكك الاستعداد عن حيرات هوات الموجبة للهفوات والةطات فلايقع 
منہا بل ینستر ئی ستر العدم الاصل + ولایاز م من ذلکک ان یکون مکلّفاً با 


وعن الشانى من وجهين : 

الاوّل ‏ ان" الدّعاء ههنا والهاس المغفرة مشروط بوقوع هذه‌الاشیاء) منه فکأته 
قال عليهاتسلام : الهم ان وقع می کذا وکذا فاغفرلی؛وهذا کلام" صادق لکنکٹ قد 
علمت فى عل المنطق اه لايلزم من صدق الشرطية صدق کل واحد من جزئہا بل 
ولایازم جواز وقوعه فاكف لو قلت : ان كانت الأرض عيطة بالّسماء كانت اعظم من 
اتماء كان ذلك لزوماً صادقاً مع استحالة كل واحد من الجزئين فنحن عنع وقوع 
المعاصى منه وان صدق هذا الكلام > وطلب المغفرة كما يكون لصدور الذّنب كذلكث 
يكون لَتذلّل و الخضوع والانقطاع الى الله والاعتراف بالتقصير عن اداء حقوقه 
وتجحأزاة نعمه. 

الشانى . ان لاشيعة ان بقولوا :ا ثبت عصمته بالبر هان وکان قوله علیه‌السلام: 


و لنا»ضمراً عاماً بنّناول بظاهره کل" مۇمن ومسلم معه ن مجوزصدورهذه الامور منه 


.» ج : « الاسباب‎ -١ 


1١‏ شرح ابن میثم 


کان ذلك العموم خصوصاً بالدليل العقلى ادال" على عصمته عليه السلام ويب عاماً 
ف الباقين » واضافة ذلكث الى نفسه وادخاله ها فى حمالة اولئكك اعتراف بالعبوديّة 
وخحضوع" لله تعالی واظهار للحاجة الى لطيف عنايته وافاضة ستره و وقايته وانمام تلك 
النعمة عليه » وذلكك من حيل الأخلاق وكدال العرفان»ونجدالادعية الصادرة عن الأنبباء 
ليام السلام مشحونةً بطلب المغفرة والاعتراف بالّذنوب وا معاصى مع الاتلفاق عى 
عصمتهم وذلكث محمول” على مافلناه؛ والله ولى" التوفيق وبه الحول والقوّة. 


القسم الحالت 
فى اللواحق والتتمّات وفيه فصلان 
الفصل الارل 
فى بيان ان" علا عليهالسلام كان مستجمعاً لجميع الفضائل الانسانية 
وفیه بحثان : 
البحث الال فى بيان كماله بحسب القوة النظرية 
قد علمت ان" كال القَوّة النظرية ا هو باستكال الحكة النظرية وهى جا 
علمت استعداد النفس الانسانية بتصور المعارف الحقيقية والتصديق بالحقائق النظرية 
بقدر الطاقة البشنرية ولاشكك ان" هذه الدرجة كانت ثابتة له عليه السلام على آم" 
مابعمكن فان" ادراكه رع) ذه الأشياء ادراك محسب قوّته الحدسية القدسية وادراك كثر 
الحكاء ها ادرا" فكرى" محتاج الى كلفة ومشقة يستاز م أغلاطا عظيمة“ لابخلو عنا آلا 
آحاد الحککاء؛ فأبن احدها من الآحر ؟! و بيان ذلكك ببيان انه عليه السلام كان سيد 
العارفین بعد سیّدالمرساین صای‌الله عليه وآله » وقبله بین انه کان استاذ العالمین. 
فههنا اذاً مقامان : 
المقام الأول . اته كان استاذ البشر بعد رسول الله صلی الله عليه وآله و بیانه انا 
محثنا العلوم بأسرها فوجدنا أعظمها وأعتها العلم الى وقد رأينا ى خطبه عليهالسلام من 
آسرار التوحيد والَنبوّات والقضاء والقدروأحوال المعاد ما م یت نی کلام أحاٍ منأکار۔ 
العلاء و أساطين الحكة » ثم" وجدنا جميع فرق الاسلام تنتهى فى علومهم اليه؛أمّا 


۲۱۸ شرح أبن میثم 


المتكلمون فما معتزلة؛ وانتسابهم اليه ظاهر»ء وذلكك ان" الماحث المتعاقة بأصول الفقه 
والمسائل الفقهية و كثبر من ظواهر الشريعة موافقة لأصول المعتزلة وقواعدھم فی اثبات 
الحسن والقبح العقلّین ى افعاله تعالى وبنائهم على ذلكك استحالة التكليف بالمحال وغير 
ذلکی ما هومسطور ف کتبهم واكثراصول المعتزلة مأخوذة من ظواهر كلامه عليهالسلام 
فى التوحيد والعدل وان كانت ها أسرار” أخرى » و إِمّا أشعرية ومعلوم ان استاذم 
ابوا لحسن الاشعرئ وهو تلميذ أى على الَا وهو منتسب" الىاميرالمؤمنين عليه السلام 
"لا ان" اباالحسن تبه ا وراء أذهان المعتزلة وطالع كتب الحكة فخالف أستاذه فىمواضع 
تعلّمها ) من مذهبه وعبَّر عنما بعبارات توافق ظاهر الشريعة وزعم بذلكك اله عند( 
المتكلمين وليس مع لا اسمه . واا الشيعة فانتساببم اليه ظاهرٌ » وامنًا الخوارج و ان 
کانوا على غاية من البعد عنه الا انهم ينتسبون الى مشايخهم وهم کانوا تلامذة على 
عليه السلام. وأمّا المفسرون فرئیسهم اعباس رضی الله عنه وقد کان تلميذا لعلی 
عليه اتلام » وأمًا الفقهاء فأكابرهم كانوا يأحذون عنه الأحكام وتذ كرما قال عمرغبر 
مرة حيث بقع نى المسائل المشكلة فيفر ج عنه: لولا على لكك عر؛ وكونه أفضل الأمة 
نی ذلك ظاهر” ولذلكك قال رسول الله صاتی‌الله عایه‌وآله : أقضاک علی؛ والأقضی لابد" 
وان یکون أفقه وأعل بقواعد الفقه وأصوله . وقال عليه‌السلام: لو كسرت ل الوسادة 
لکت بين أهل التوراة بتوراتهم « وبين أهلالانجيل با۶ »وبين اهل اآزبوربزبورهم» 
وبين أهل الفرقان بفرقانهم ؛ والله ما من آية نزات ف بر او بحر اوسهل اوجبل ولاسماع 
ولا أرض ولالیل ولانہار Î"‏ أعل فیمن نزلت وای شىء نزلت؛وذلکث یدل على 
کال علمه بالأحکام وعدم نظیر له نى ذلك . وأمًَا الفصحاء فعلوم" ان حيع منينسب 
الى الفصاحة بعده ملأون أوعية أذهانهم من‌ألفاظه ويضمنونما() کلاتھم وخحطبهم لیکون 
-١‏ | : «تعلمها»(من دون نقطة) فيمكن ان يقرأ «يعلمها» , ٣‏ -کذا ولعلهکان: 
«من». ٣‏ المشهور فيه ٠‏ «لنيت» . -٤‏ | : «يضمونها» , 


القسم الثالث ؛ فى اللواحق والتتمات KÎ‏ 


منبا') عنزلة درز١)‏ العقود ؛ والأمر نى ذلكك ظاهرٌ ٠‏ واا النحويّون فأول واضع 
انحو هو أبوالأسود اّدؤل و کان ذلکت بارشاده عليه السلام له الى ذلکث وکان بد 
ذلك ان" أبا الأسود مع رجلا قراً: ان" الله رى“ "من المشركين ورسوله (بالكسر) 
فأنکر ذلك وقال: نعو ذبالته من احور بعد الکور ؛ای من‌نقصانالاعان بعد زیادته وراجع 
ى ذلكت أميرالمؤمنين عليهالسلام وقالله: حوت ان أضع للعرب مبزاناً يقومون بەلسانهم 
فقال عليه السلام: اح نحوه؛وأرشده الى كيفية ذاكك الوضع وعلّمه اياه.واما علماء 
الصّوفية وأرباب العرفان فنسبتهم اليه نى تصفية الباطن وكيفيّة السلوك الى احق" الأول 
ظاهرة الإنتاء اله . وأمًا علماء الشجاعة والممارسون للاسلحة والحروب ف ایا 
منتسبون اليه فى ذلكث فثبت باقر رنا اه عليهالسلام كان استاذ الخلق وهادييم الى الح“ 
وذلکت وان دل على کاله فى قوّته النظر ية فهو دال ايضا على كمال قوته العملية. 
المقامالثانی اه علیهاتسلام کان سيّدالعارفین بعدرسول الله صلی التهعلیه و آله 

وذلکث بییان انه کان قد تسنم درجة الوصول وتحقيق ذلكف اتكث علمت نى الاصول 
المنقدمة ان" الوصول اتا ق( اذا غاب العارف عن نفسه فلحظ جناب الحق من حيث 
ته هو فقط وان لظ نفسه من‌حیٹ هی لاحظة لامن حیٹ ھی متزينة بزينة احق" م 
انه قد وجد ئی کلامه واشاراته ماوستازم حصول هذه المرتبة له وذلكت من وجوه : 

الاوّل ‏ قوله عليه‌السلام: ل وكشف الغطاء ما ازددت يقبا ؛ وقد عرفت ان ذلك 
اشارة الى ان" كل" کال نفسانی متعلق بالقوّة النظريّة قدأ ) حصل له بالفعل وذاكت 
يستازم تحقتى الوصول الام اذى ليس فى قوة الاولياء زيادة عليه . 

الثانى - قوله عليهالسلام مناجياً لربّه: اللهىماعبدتككخوفآمنعقابكك ولارغبة 

فی ثوابکٹ ولکن وجدتكك أهلا" للعبادة فعبدتكك؛وهذا الكلام يدل على انه عليهالسلام 


| : «فيها» . ٣-ج‏ : «در»,. ۲ د*«یتحقق» . 4- ب ج :«فقد» . 


۲۰ شرح أبن یشم 


قد حذف کل ماسوی الحق“ تعالی عن درجة الاعتبار و لم بلحظ معه غيره و ذلكث هو 
الوصول الام . 

التالث ‏ 1ا سأله ذعلب الما : هل رأيت ربكت يا اميرالمؤمنين ؟ - فقال عليه 
السلام :أفاً عبد ما لا أر ی؟! قال : وکیف تراه؟- قال : لاتراه‌العيون بمشاهدةالعیانولکن 
تد ركه القلوب حةسائق الابعان ؛ وقد عرفت ان القلوب فى عرفام عبارة عن النفوس 
الانسانية»و ادراکھا نيلا ووصوها الى ساحل عزته؛ وذلکت یدل على انه عليه السلام 
کان من الواصلین. 

الرابع - انه علیه‌السلام وصف موضعه من‌رسولالته صلی الله عليه و آله و کیفة 
تربیته وارشاده وتعلیمه له ی آخرخطبته امسا بالقاصعة؛ قال عابهالسلام اطبا للقوم : 
وقد علمتم موضعى من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة ؛ وضعنى فى حجره 
وانا ولیدویضمی الی صدره ویکنفنی فی فراشه و ق جسده ویشمنی عرفه وکان 
بعضغ الشىء ثم يلقمنيه وما وجدلى كذبة” فى قول ولاخحطلة ق فعل » ولقد قرن الله به 
من لدن کان فطيما أعظم ملك من ملائکته یسلت به طریق‌ال مکار م ومحاسناخحلاق العام 
لیله ونہاره» ولقدکنت أتبعه اتبا ع الفصيل ار أمَه؛ ر فع لی ی کل یو م علماً من أخحلاقه 
وبأمرنی بالاقتداء به »ولقد کان بجاورق کل سنة محراء فأراه ولایراه غیری ولم جمح 
بيت واحد يومئذ ف الاسلام غيررسولالته وخدجة وأا ثالثها؛أرى نور الوحى والرسالة 
وأشم رج النبوّة ولقد معت رة الشيطان حين نزل الوحى عليه صلى الله عليه و آله 
فقلت : يارسول الله ماهذه الرنة ؟- فقال: هذا الشيطان قد ايس من عبادته اتكك تسمع» 
ما أسمع» وتری ما اُری؛ ١لا‏ اتک لست بنې وانک لوزیر') وانکت اعلی خیر. 

والاستدلال بهذا الكلام من وجوه : 
الاوّل۔ اته لاازاع ف انه عليه السلام كان فى أصل الخلقة ى غاية الّذكاء 


١-كذا‏ قى‌النسخ ولكن فى نهج البلاغة : «ولکنک وزير». 


ا ہہ سس 


القسم الثالث ؛ فىاللواحق والتتمات ۲۲١‏ 


والاستعداد لكال العلوم وفی غاية الحرص»ولانزاع ان محمد صلی الله عليه وآله کان 
أفضل الفضلاء و أعلم العلاء فاذا اتفق ثل هذا التلميذ الكامل ان يصحب مثل 
هذا الاستاذ الفاضل ويكونان ى غاية الحرص ؛ التلميذ ف التعلم والاستاذ فی التعلم « 
وکان قد سبق له ان اتصل بخدمته من زمان صغره الى آخرعمره کا آشارالیه وعلی‌الوجه 
اذى أشار اليه فان" العقل يضطر الى الحك بان" ذلك التلميذ يبلغ مبلغاً عظيما ف ‌الكال» 
ويصل الغاية القصوى من العم . 

الثانی ۔ قوله علیه‌اتسلام: أری نورالوحی- الى قوله - قدأیس من‌عبادته؛وذلک 
اه عليهالسلام رأى بعين بصيرته الصورالاهيّة أمثال الأنوارالمية كا عرفت من انزعاج 
المخيلة الى تلكك الصورالمقتنصة للعقل وتشبيحها وحطها الىالحس المشترك بصورخياليةٍ 
وكذلكك انحط الى حسه النفحات الربانية فى مثال رخ عحسوسة فى غاية الذكاء ونهاية 
اللذة كرح المسكك الاذفر وان كان فرقان) مابينه] فرقان مابين الشامّين والمشمومين 
وکذلکف مح رة الوم حال قهرالعقل له وانزعاجه خلفه واستتباعه ااه حال انغلاته ٩‏ 
الى التوجتّه حو القبلة الحقيقية واقتناص الصو رالقدسية"وحقيقة ذلككالرنّان ان العقل 
متصوٴ ر فی تاک الحال ماوقع الوم من‌انجذابه الى حلاف مقتضى طبعه فتصورالمتخياة 
حينئذ و تشبه ما أد ركه العةل من أحواله معه بصورة شخص شررر بعيد عن قبول الخير 
قهرعلى المحابعة فيه فتألم () فصاح) فتحطّه فى تلكك الصّورة ومايصحما من الأمثال 
اللحسوسة الى الحسش المشترك فيدرك هناك الصوت" المسمى بالرنان وذلكك يدل على 
وصوله واتصاله بأرباب حظ رة القدس وقرب منزلته من تناول صور الوحی وان صدق 


انه دون درجة النبوة. 


ت ب: «فرقاً» 8 ۲ ب ج «انقلابه». ۳ ب ج د «المقدممة) . ئج ۰«یتصور» . 


0- ب٤‏ «في ألم » ج : «فتألم» -٦‏ ب : «وضاح» ج «فصاح» 1 ۷- ب: «الصورة» . 


Y۲‏ شرح ابن میثم 
التالث ۔ قول انی صلی اله عليه و آله :انكف تسمع ما مع » وتری ما ری 
آلا اتکی لست بنی ؛ ولااشکال ان انی (ص) کان له اتصال بالق تعالی والوصول 
التام اذى وصفناه وكان ذلك الاتصال حاصلا لعلی وان کان دون درجة البوّة؛ 
فان للاتصال بالحناب المقداس درجات لاتتناهی › ولذلکی قال :اک لست بی . 
الرايع - قوله عايهالسآدم يصف السالكين الواصلين: 


1- هو من أوا خرالخطبةالقاصعةالءرويةفى نهج البالاغة كماصرح بهااشارح(ره) . ۲- قال 
الشارح (ره) فى شرح هذا الكلام الشريف الروى فى نهج البلاغة (ص۴٠؛‏ منالطبعة الاولى): 

«اقول : هذا الفصل من‌اجل كلام له (ع) فىوصفالسالك المحقق الى اله وف ىكيفية 
سل وكه الحقق و أفضل أموره فأشار باحياء عقله الىمرف عمته فى تحصيل الكمالات‌العقلية 
من‌العلوم والاخلاق وأحها عقله النظرى والعملى بهابءدالرياضة بالزهد والعبادةواشار اما ثة 
ففسة الى قهر نفسه الامارة بالسوء وتفريغها بالعبادة للافس المطئنة بحيثلايكون لهاتصرف 
علی‌حد طباعها الا بارسال العقلوباعثه فكانت فىحكم الميت عن‌الشهوات والميول الطبيعية 
الذی لاتصرف له من‌نفسه . وقول (ع) : حتی دق جلیله ای حتی انتهت به اماتته لنفسه 
الشهوية الى ان دق جليله وکنی(ع) بجلیله عن بدنه فانه‌اعظم مایری دنه ژطف غلیظه 
اشارة الى لطف بدنه ايضاً و,يحتمل ان يشير به الىلطف قواه النفسانية بتلكذاارياسة وكسر 
الشهوة فان اعطاء القوة الشهوية مقتضى ط,اعها من‌الانهماك فى الما كل والمشارب مايقل 
البدن ويكدر الحواسولذلك قيل:البطنة تذهم الفطنة وتورثالقسوة والغاظةء اذا اقتصرت 
على حد العقل بها لطفت الحواس عن قلة الابخرة المتولدة عن التملى بالطعام و الشراب 
و لطف الملطف ذلك ماغلاظ من جوهر النفس بالهيئات البدنية المكتسبة من متابعة النفس 
الامارة بالسوه كف المرآة بالصقال حتى يصير ذلكاللطف مسب لاتصالها بءالمهاواستشرافها 
لانوار من الملا الاعلى .وقوله(ع) : و برق له لامع كخيرالبرق اشار (ع) باللامع الى 
مايعرض للسالك عند بلوغ الارادة بالرياضة بهحدآما من الخلسات الىالجناب الاعلىفيظهر 
اه انوار الهية شبيهة باابرق فىسرعة لمعانه واختفائه وتلك اللوامع سسماة عند أهلالطريقة 


بالوقت و کل وقت‌فانه محقوف بوجدالیه قبلهو وجدعلیه بعدهلانه اماذاق‌تلک‌اللذة ثم‌فارقها > 


قد أحیا عقله و أمات نفسه حتی دق جلیاء و طف غایظه و برق له لامع کثیر 
الرق فأبان له الطّريق و سلكك به السبيل وتدافعت بهالابواب الى باب‌السلامة و دار 
الاقامة»وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه فى قرارالامن والراحة مااستعمل قابه وارضى ربه. 

ومن تأسّل لطائف هذه الكات واستلاح عر آة سره أسرار هذه الرمزات عل 
انه عليهالسلام كان من سادات العارفين و رؤساء الواصاين والمراد ان" العارف قد أحيا 
عقله باستعا ل مادة الحياة الى هى العلوم واسعى ف تحصيااءوأمات نفسه الامارة بالسوء 


> حصل‌فیه حنین‌وانین الیمافات منها نم ان هذه اللو امع فیمبدء الامر تعرض له قل ل( 
فاذا امعن فی‌الارتیاض کرت فأشار باللامع الى نفس ذ'كهالنور و بكشرة برقه الى كثرة عروضه 
بعدالامعان فى الرياضة و يحتمل ان يكون قد استعار لفظاللامع للعقل الفعالولمعانه ظهوره 
للعقل الانسانىء وكثرة بروقه اشارة الى كثرة فيضان تلك الانوار الشبيهة بالبروق عنه عند 
الاسعان فى الرياضة وقو له (ع) : فأبان له الطر .بق اى ظهر له بسبب ذلك ان الطريق 
الحق‌الی‌الته هى ماهو عليه من‌الرياضة وسلك به‌السبیل ا ی کان سبباً لمل و که فی‌سپیل الته 
اليه وقوله(ع): و ټدافعته الابو اب اى أبواب الرياضة اىأبواب الجنة اى تطويع النفس 
الامارة والزهد الحقيقىوالاسباب الموصلة اليهما كالعبادات وترك الدنيا فان كلتلكابواب 
يصير سنها السا'كف حتى ينتهى الى باب‌السلامة وهوالباب الذى اذا دخله السالك تيقن فيه 
ال ااسةمن‌الانحراف عن سلوك سبيل اله بمعرفته انتلكك هى‌الطريق وذلكك الباب هو الوقت 
الذىاشرنا اليه وهو اول منزل من منازلالجنة العقليةء وقوله (ع):وبتت رجلاه بطماً 
نينة بدنه فى قر ار الامن والراحة فهىقرار الامن متعلق بشبتت وهو اثارة الى الطور 
الثانى لال مادام فى مرتبةالوقت فانه يعرض لبدنه عند لعان تلكالبروق شدة اضطراب 
وقلةه يحس بها خلسة لان النفس اذا فاجأها أمرعظيم اضطربت وتقلةات فاذا كثرت الغواشى 
الفتها بحيث لاتنزعج عنها ولاتضطرب لورودها عليها البدن بل تسكن وتطعئن لثبوت قدم 
عقله فى د رجة ١ءلى‏ من د رجات الجنةالتى هىقرار الامن والراحة سن ءذاب اه .قو له(ع) بما 
استعمل‌قابه و ارضی ر به تعالی فالجار والمجرور متعلق‌ بشبتت ایضاًای‌وثبتت رجلاه بسبب 
أمنتعمال قلبه ونفه فى طاعة ابته وارضائه بذلك الاستعمال و بانته التوفيق» . 


۲٤‏ شرح أبن میثم 


بتطويعها للقوّة العاقلة کماعرفت أسباب الَتطویع وکیفیته»حتی دق جایله اى صغر جسمه 
و حف من تحمل أعباء الرياضة والقيام با » واطف ماكان غليظاً كثيفاً من‌هيثاته البدنية 
الرديّة فصارت نفسه مرآ مجلوة فبرق فما بارق العزّة وهوالوقت ى عرف أرباب 
العرفان کنا عرفته » و کونه کذراً اشارة الى ماذكرنا من ان" تاكث اللوامع لاتزال تزداد 
وتکر الى ان تغشاه ى غبرحال الارتياض . وقوله : فأبان له الطريق وسلكك به اسيل ؛ 
ای انه اهتدى لعارج القدس بتلكك البروق بعد ان كان غير مهتد هاء وسلكك بهالسبيل 
الاقصد بعد ان کان ف‌اسر متخيلته فى حال ارتياضة تسوقه یسل اة“ ےب ‌اختلاف 
عا كالما للامورالوهمية قبل الاطلاع باشراق تاكث اللوامم على ايل الواضحولذلك 
قال: وتدافعت به الأبواب اى الأًبواب المتخياة اتها هى المسالكك الصحيحة قبل الاشراف 
على باب السلامة المؤدّى الى دارالمقامة»وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه اشارة الىانقلاب- 
وقته سکينة و لاتستفزه غواشيه ى قرارالامن‌عن‌الوجدين ا محفوف بها الوقت» وعن رو ع- 
استفزاز تلكك الغواشى والراحة من حاذبة النفس الامّارة اذ صارت فى اسر النفس 
المطمثنة مقهورة تأغر بأوامرها وتنزجر بنواهماء بما استعمل قلبه وأرضى ربّه بامتثال 
أمر ره فى الأعال المتقدمة فى درجات السلوك. 

وهذه الطائف ممّايوضح انه عايهالسلام كان مطلعاً اطلاعاً حقيقياً على‌هذه 
المقامات واقفا )على أعلى درجاتما واصلا الى مننباها وغايتا. 

الخامس - اكك ستعرف ف الفصل التانى ان شاء الله غكنه عليه السلام من 
الاطّلاع على المغيبات و القسدرة على الاتيان مخوارق العادات؛ ومعلوم ان" ذلك من 
خواص الواصلين. 

لبخت الان 
فى بيان كماله عليه‌السلام فى‌القوة العملية 
قد عرفت ان كال القوة العمليّة ات) هو بكمال الحكة العملية وهى استكال 


۱د ب : «واقعا» , 


القسمالثالث؛ فى اللواحق والتتمات Yo‏ 


النفس بكال الملكة التَامة على الأفعال الفاضاة ىتى يكون الانسان ثابتاً على الصراط 
المستقم متجنَباً لطر الافراط والتفربط فى يع أفعاله » ثم علمت ان اصول الفضائل 
الخلمية ثلاثة. 
الاوّل ‏ الحكمة الخلقيّة وهى الملكة الى تصدرعنما") الافعال المتوسطة بين 
الجرزة والغباوة الّلذان هما طرفا الافراط والتفريط »ولا ثبت انه عليه السلام كان من 
رؤساء الواصاين وجب ان يكون مستازماً هذه الفضيلة اذهى من صفات العارفين » وان 
لایکون وافقاً دونہا على حل الغباوة واٴّلا ا کان واصلا وان لايکون متجاوز ها ال 
طرف الجر بزه لن" الخبث نع صاحبه عنالترقى الى درجةالكالوبأى طبعه الاالشر. 
التانى العفة 

وقد علمت انها الملكة الصادرة عناعتدال حر كةالقوة الشهوية عحسب تصر بف 

العقل العملى ها على قانون العدل . 
ونين ان" هذه الملكة كانت ثابتة“ً له عليهالسلام من وجوه : 

الال - اته كان أزهد الخلق ف الدّنيا وفماعدا القبلة الحقيقية وأقدر على حذف 
الشواغل اللفتة") عن لقاء الله و كل" من كان كذلكك كان أملكث واه من غبره اما 
المقد"مة الاولى فعلومة بالتواتر عن احواله وصفاته وأًا الثانية فضرورية أيضاً. 

الشانى ‏ قوله عليه‌السلام اطبا لربّه": ماعبدتكك رهبة منعقا .كك ولارغبة 
ف. ثوابكت ولكن وجدتكث أهلا للعبادة فعبدتكك . وقد عرفت ان" ذلكئ. كما يستازم 
اثبات-الوصول ف حقّه فكذلكك هومستلزم لاثبات هذه الملكة له لان كل من قدر على 
حذف ماسوی احق الاوّل وتنحیته() عن‌القصد فلابد وان یکون زمام شهوته بيد عقله. 

١‏ التسخ: «عنه». ۲-كذا والشارح(ره) يستعمل هكثيراً فى شرح نهج البلاغة ايضاً 


لكنى لم أجده. فى‌اللغة . ٣‏ من الاحاديث. المسلمة الواردة فى الكتب المعتبرة المعروفة. 


4 ب + «يتجنيه» ج ده «تجنبه» , 


5 شرح این میثم 


التالث . قوله عليهالسلام فى رواية ضراربن ضمرة الضبّا لمعاوية وقد سأله عن 


حرابه قابض على يته يتململ ململ السام ویبکی بکاء الحزین ویقول: 


۱ - قال ١‏ بن می شم (ده) فشر ح نېج البلاغة فی‌شرے هذەالعبارة مانصه ( د ۰۸۸): 

اقول : کان هذا الرجل من اصحابه(ع) فدخل على معاوية بعد موته(ع) فقال : 
صف لى علياً فقال : او تعفينى عن ذلك فقال : واته لتفعلن فتكلم بهذا الفصل فبكى معاوية 
حتى اخضلت لحيته و الضباب بطن من فور بن مالك بن النضر بن كنانة » و السدول جمع 
سدل وهو مااسبل على الهودج › و التململ الةلقل من الالم والهم › و السليم الملسوع 
و الو له اشد الحزن وقد نظر عليهالسلام الىالدنيا بصورة اد رأة نزات وتعرضت اوصوله 
اليها مع كونها مكروهة اليه فخاطبها بهذا الخطاب»و اليك من اساء الافعال اى تنحى › 
وعنی متعاق له ہما فيه من معنى‌الفعل» و استفه امه عن تعرضها به وتشوقها اليه استفهام 
انکار لذلکف منها واستحةار لها واستبء‌اد لموافقته ايا ها على ماترید» و لاحان جاك ای 
لاقرب وقتک ای وقت انخداعی کف وغرورك لی . وقوله(ع): هيات ای لابعد ماتطابین 
منی م امرها ډغر 9د غبره وه وكناية عن انه لاطمع له فی ذلک منه لاانه اراد منهاغرور 
غیره وهدا کمن يةول لمن يخدعه وقد اطلع على ذلک منه : اخدع غیری؛ ای ان خداعکف 
لايدخل على. ثم خأطبها خطاب اازوجة المكرهة منافراً لها فأخبرها بعدم حاجته ايها ؛ 
م آنغاً طلاقيا ثاثا ؛لتحصل البينونة بها مؤكدآً اذل بقوله: لار جعة لىفيها؟ وهو 
كناية عن غاية کراهیتهاءو | کد طلاقها لمیاه (غ) الىضرته! التى هى مظنة الحسن والبهاء . 
م اشار الى المعا بب التى لاجلها كرهما وطلقم۔! وهى قصرالعيش اى مدة الحيوة فيها 
و ,سير الخطر اى قلة قدرها و محلها فى نظره ثم حقارة مايؤمل منها ؛ وتم تأده من 
امور ؟ إحدها - قلة الزاد فى السفر الى اله تعالى وقد علمت انه التقوى والاءءالالصالحة 
و هكذا شأن العارفين فىاستحقار أعمالهم. الا فى طول الطريق الى اله ولاشىء فى الاعتبار 
اطول ممالایتناهی . الشالث۔ بعدالفر وذلک لبعد غايتەوعدم تنا ھیها .الرايع- عظم‌المورد 
واول منازله الموت ثم البرزخ ثم موقف القيامة الكبرى والته المستعان. وروى : «وخشونة 
أ لمضجع »؛ وهو القبر». 8 


القسم الثالت ؛ فى اللودق والتتمات YY‏ 


یادنیا یادنیا الیک عتی ؛ا ی تعرضت ام الى تشوفت) لاحان حینکک همات غرّی 
غیری لاحاجة لىفركت قدطاةنكث ثلاث لارجعة فما ؛فعيشكك قصروخطرك یسر واملکٹ 
حقبر فآه من قلة الزاد وطول الطر يق وبعد السفروعظم المورد. 
وهذا صرعموضح” لاثبات ماكةالعفَة لوقع الشهوة بالكلَيةوااراد ههنابالسفر 
السفرف‌الته لاالسغر الى الله كما عرفت الفرق بينها. 
4 وقال ابن !بی‌الحدید فی شر حه ضمن ماقال : (ج ٤‏ من‌طبعة صر ص ٦٠‏ ۲۷): 
١‏ و.التململ والتملل ايضاً عدم الاستقرار من المرض كأنه على ملة وهى اارباد الحار 
و تشوفت و بروی بالقاف (یرید انه بالفاء وفی رواية اخری بالقاف) وقوله: لاحان‌حینک ؛دعاء 
علیها لاحضر وقتکف کما تقول : لا کنت فاما ضرار بن ضمره فان الریاشی روی خبره و نقلته 
انا من کتاب عبدالله بن اسءعیل بن احمدالحلبی فیالتذی۔ل علی ہج البلاغة 
قال : دخل ضرار على معاوية وكان ضرار من صحابة علىعايهاللام فقال له معاوية: ياضرار 
صف لی‌علیاً قال او تعفینی ؟- قال: لااعفیکف» قال: ماأصف منه وکان والته شدیدالقوی بعید ۔- 
المدى يتفجرالعلم من انحائهوالحكمة من ارجا ئه » حسن المعاشرة سهل المباشرة» خشن الا كل 
قصير الملبس » غزيزالعبرة طويل الفكرة › يقاب كفيه وبخاطب لفسه» وكان فينا؛ يجيا اذا 
سألنا و یہتد ننا اذا سکتنا » و نحن مع تقریبه لاا اشد مایکون صاحب لصاحب هيبة لانبتدئه 
الكالام لعظمته؛ يحب المسا كين و يقرب اهل الدين وأشهد لقد رأيته فى بض مواقفه ؛وتمام 
الكلام مذ كور فى الكتاب , 
و ذکرعمرڊن عبدالعز ,دز فى كتاب الاستيعاب هذا الخبرفقال: 
حدئنا عیدالته بن يوسف قال : حدڈنا یحی ی بن مالک بن عاذ قال: حد تا ابوالحسن محمد 
بن محمد بن «قلة'لبغدادى بمصر وحدثنا محمد بن الحسن بن د ريد قال : حدثنا العکلىعن الحرمازى 
عن رجل من همدان قال قال معاوية لضرار الضبابى : يا ضرارصف لى علياً قال : اعفنى 
يا اميرالمۋمنین‌قال: لتمبنفه قال: اما اذلابد من وصفه؛ کان واه بعيدالمدی شديدالقوی» -ه 


۸ شرح ابن میشم 


الترابع ‏ قوله عليه السلام فى صفة المخلص من عبادالةه فهو من معادن دينه 
وأوتاد أرضه» قد ألزم نفسه العدل فکان اول عدله ان نی‌انهوی عن نفسه» يصف الحق" 
ويعملبه» ولايدع للخيرغاية" الا أمّها ولامظنة 1لا قصدها قد أمكن الكتاب من زمامه 
فهو قائدة. واءامه عل حیث حل ثقله وینزل حیث کان مازله . 

ومن أنصف من نفسه عل ان" هذا الكلام لايصدرعنه وهومرتک ب بخلافه وذلكث 
يستلزم اثبات الملكة المذكورة له. 

الخامس - قال ابن عباس رضى الته عن" دخحلت على امير مؤمنين عليه السلام 
بذی قار وهو صف نعاه فقال لى.: ماقيمة هذه النعل ؟- فقلت :لاقيمه جا > قال: والله 

فى أحب إل من امرتنك ألا ان آم حًا او ادفع باطلا. 


يقول فصلا ويحكم. عدلا» يتفجر العام من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحشمن 
الدنيا وزهرتها و يأنس بالليل و وحشته . غزيرالعبرة طويل الفكرة يعجبه من‌اللباس ماقصر 
ومن الطعام. ماخشن »› کان فيا كأحدنا؛ يجيبنا اذا سألذاه.و ينبيغنا اذا استفتيناه » ونحن والته 
مع تةريبه ايانا وقربه سنا لانكاد نكلمه هيبة له » يعظم أهل‌الدين ويقرب المسا كين ءلايطمع 
القوى. فى باطله ولاييأس الضعيف من عدله ؛ وأشهد لقدر أيته فى بعض مواقفه وقد أرخى 
اليل سدوله و غارت نجوه قابضاً على .لحيته يتململ تململ السليم ويبكى بكاء الحزين 
و یقول.: یادنیا غری. غیری. » ابی تعرضت.ام الى تشوفت؟ هیهات هیهات قد با یننکی: ادا 
لارجعة فيها فحمرك قصير وخطرك حقير » آه من قلةالزاد وبعد السفرو وحشة الطريق؛ فيكى 
معاوية و قال: 

رحم انه اباحسن کان واه کذلک فکیف حزنک عليه یاضرار ؟- قال: حزن من ذبح 
ولدها فی حجرها» . 


۱ من أراد شرحه فليراجع ج۲ من شرح نهج‌البلاغة لابن بى النحديد؛ص ۲١‏ من طبعة 
مصر؛› وص ٤‏ ۲۰۱۹-۲۱ من شرح ابن میشم من الطبعةالاولیفیسنة۲ ۱۲۷ . ۲ بن‌اراد ان يقف 
علیشرح هذا الكلام فليراجع شرح نهجالبلاغة لشارح هذه‌الکلمات(ابن ميش - رحمه‌الته ۔) انظر 
ص ١ + ٩‏ من الطبعةالاولى وشرح تهج البلاغة. لابن ابی الحدید(ص ١ ۷١‏ من ج ١‏ من‌طبعةمصر) . 


القسمم الثالث ؛ فى اللواحق والتتمات ۲۹ 


وذلكك يستللزم اعراضه عن المطلوبات الفانية ألا اذا كانت تؤدى الى الخيرات 

اتسادس - دعاء ان صلی الله عليه وآله له : الهم أدر احق" مع على حيث 
دار(): ومن كان الحق" ملازماً لطبيعة حركاته استحال ان يازمها باطل لاستحالة ان يازم 
الطبيعة الواحدة لازمان متقابلان او مختلفان فاستحال ان يكون متبعاً للهوى البتة وهو 
معنىالعفة وهذا القدر:قطرة من محرالتنبمات علىلزوم هذه الملكة له وبالجماة فا لخوص 
فى اثيات هذه الملكة له یشبه الاستدلال ف موضع الضرورة. 

الثالث _ الشجاعة 

وثبوتما له عليه السلام معلوم بالضّرورة حتى صار مثا يضرب مبالغة ق حق 
ارجل الشجاع واذا عرفت ان هذه الاصول الثلاثة ثابتة له على اتم مابمكن» وثبت 
نها مستلزمة لفضيلة العدالة علمت ثبوت العدالة له كل ما هى لسائرالخلق ويؤيده 
قول الرسول صاًیالته عليه و آله :أقضاك على ()؛والقضاء محتاج الى العدل ومر وط ب 

وا أنواع هذه الفضائل فانت عند الانصإف واعتباردرجته وتصفح كلاته 
واقال الرسول صل الله عليه و آله فی حقنّه سيا قوله : الله" أدرالحق مع على حیث 
دار ؛ تجده مستكلا ها عالماً بكيفية اقسامها مز کيا نفسه مہا وراها(") وجوه حر کاته 
و تصرفاته لاتها احق وتجده.خالياً من انواع الرذائل المحتوشة ها لعدم امكان اجةاع 


١‏ من ارلد ان يقف على.شىء.من‌طرق هذا الحديث فليراجع غاية 'المرام للسيدهاشم 
البحرانى (وه) فان الباب الخامس والاربعين من ذلك الكتاب«فى فقل قول النبىن(ص):على 
مع الحق والحق مع على» وقوله (ص):اللهم ادر الحق معه حيث دار وفيه ؛أربعة عشر حدياً 
من طوق .العاسة »والبلب: السادس :والاربعين سن الكتلب :فى تقل | حاد يث الخاصة :فى ذلك (انظر 
ص۰4۵۰ ..)٦.-‏ :۲ من الاحاد يث للمتواترزة : بين؛ الفريقين. ۴ب .هد وتراها» 
وعلى هذه النسخة لانيسيقيم الكاام للا بوجو د كلمة ««فى» اقبل الفظة «وجوه».. 


۳۰ شرح ابن میثم 


الاضداد ولولاكراهة التطويل لاوضعنا ان كل" نوع من أنواع الفضائل ثابت له على 
اهل الوجوه 
واما القسم الانى والثالث من اقسام الحكمة 
وهماالحكمة المنزلية والسياسية 

فقد علمت ان" فائدتها ان يعم الانسان وجه المشا ر كة الى ينبغى ان يكون بين 
اخاص اناس ليتاونوا على مصال الابدان ونظام مصا المنزلوالمدينة وقد كانعايه‌السلام 
ی ذلك العم سباق غايات وصاحب آیات ويكفيكك ف معرفة ذلكت منه اما علىسبيل 
الجملة فلان الأشريعة الأصطفرية متضمنة هاتين الحككتين علىأتم الوجوه وا كاها محيث 
ترجع اكا الحكاء الما ى تعلمها ؛ ومعلوم ان اميرالمؤمنين عليه السلام كان متمستكاً 
مها ومقررا ها وباسطا لأسرارها الكلَية ومفطا لإشاراتما الجملية وم بغر منا حرفا 
ولم يقصر فا عن غاية وذلکت مستازم ثبوته) له على | کل وجه واه وامنًا عای سیل ۔ 
التفصيل فعليكت ف معرفة ذلكك انه كان | كمل الخلتق بعد رسول الله صلى اله عليه و آأه 
هذا العلم بمطالعة عهوده الى عسّاله وولاته وامرائهوقضاته من كتاب نهج البلاغةوخصوصاً 
العهدالذى كتبه للاشتر النخعى فان" فيه لطائف من تدبيرامر المدن ونظامأحواها لاتهتدى 
سنا واذا تأمَّلته لم جد عليه مزيداً ف هذا الباب » هذا مع ماتواتر من رجوع المتقدمين 
والحروب والمصال الكلية والحزئية والفى* الى احكامه من الاخبارالكثرة. 

منذلکف قوله عليهالسلام 1 استشاره عمرق‌الخر وج من‌المسلمين‌الىغزوالروم: 

١‏ نقلةالشريف الرضى ت رضی لته عنه۔ ف باب الخطب من نھچ البلاغة وصدره بهذه 

العبارة «وسن كلام له عليه‌السلام وقد شاوره عمربن الخطاب فى الخروج الى غزوالروم بنفسه» 
(انظر ج ۲ شرح نهج البلاغة لابن‌ابی‌الحدید من طبءة مصر ؛ ص ۴۸۹) . 


القتسم الثالت؛ ة فى اللواحق والتتمات ۳۱ 


وقد ت وکل الله لأهل هذا الدن باعزازالحوزة » وسترالعورة » والّذى نصرم وم 
قلیل“ e‏ لامتنعون ؛ ئ لاعوت »› انكف می تسرالی هذا 
العدو بنفسكك نفسکت فتلقهے فتنکب لايكن لامسلمين كانفة دون آقصی بلادهم ليسبعدك مرجم 
برجعون اليه فابعث علیھے () رجلا حربا) واحفز" معه أهل البلاء والنصيحة فان 
اظهرالله فذاك ماتحب وان تكن الاخحرى كنت رد لتاس ومثابة للمسلمين(). 


-١‏ فى نهج اابلاغة : «اليهم». 

۲- قال شارح الکلمات ابن‌میشم (ره) فی شر حه لنیج البلاغة ( ص ۷ ۲۹ن 
الطيعةالاولى) :«والمجرب بكسر الميم الرجل صاحب حروب» وقال ابن ابىالحديد فىشرحه: 
«رجل محرب ای صاحب حروب » لکن قال ابن ‌الاثیر فی النہابة : «وفی حدیث على 
- رضی‌انته عنه ۔ فابعث علیهم رجلا محراباً ای معروفاً بالحرب عارفاً بها والميم مكسورة. وهو 
من ابئية المبالغة كالمعطاء ؛ و منه حديث ابن عباس قال فىعلى رضى اله عنهما : مارأيت 
محراباً مشله» وقال الفیروزآبادی فی القاموس : « ورجل <رب و سحرب و محراب شدید 
الحرب شجاع » وقال الز بیدی فی شر حه مانصه : «(ورجل حرب) کعدل (و محرب ) 
بکسر المیم (و محراب) ای(شدید الحرب شجاع ) وقیل : محرب و محراب صاحب حرب» 
و فی حدیث علی ۔ کرم التہ وجھھ ۔ فابعث علیھم رجلا محرباً ای معروفاً بالحرب عارفاً بھا 
والميم مكسورة وهو من ابنية المبالغة كالمعطاء من العطاء » و فىحديث ابن عباس قال فى 
علی:مارآیت محرباً مثله » ورجل محرب محارب لعدوه» . 

٣‏ قال ابن ابی‌الحدید فی شرحه:«حفزت الرجل واحازه = دفعته من‌خلفه وسقته سوقاً 
شدیداًء و قال ا فی شرحه: «حف زکذا ای دفعه وحفزه ضمه الى غیره» . 

؛-قال ابن ابی‌الحدید فی شر حه : 

« فان‌قلت: فما بال رسول الته (ص) کان يشا هدالحروب بنفسه ویباشرها بشخصه ؟- 

قلت : ان رسول الته (ص) کان موعودآ بالنصر و آمناً على نفسه بالود الالهی 
فی قوله: وانته يعصمک من‌الناس ؛ولیس عم رکذلک . فان قلت : فمابال اىيرالمۇمنین (ع ) 
شهد حرب الجمل و صفين و النهروان بنفسه فهلا بوث امير محرباً و أقام بالمدينة رده 
وثابة ؟- قلت عن هذا جوابان ؛ احد هما انه(ع) كان عالماً من جهة النبى(ص) 
انه لايقتل فى هذه الحروب؛ويشهد لذلك الخبر المتفق عليه بين‌الناس كافة: تقاتل بعدى -ه 


۳۲ شرح ابن میشم 


فانظرالی هذا الّرأی الصّائب بعین بصیرتكت تجدہ کافلا لمحاسن تدابیرالریاسات 
مقتضيا لنظام الح ر كات المدنية كاشفاً لمصال املكف مستلزماً لكونه عليهالسلام'أفضل 
المتقدمين ى هذا الشأن . 

وهنها قوله عليه اتسلام : والله لقد عملت تبليغالرسالات» وإتمام العدات 
وتام الكلات » وعندنا أهل البيت ايواب الحكم وضياء الأمر. 

ولاشکٹ ان من عل تبليغ الرسالات وادائها و كانت عنده ابواب الحكة كان 
اولی انلتق بتدہیراحوال الخلق واقدرهی علی‌نظم امورھ . 


ه النا کشین والقاسطین والما رقین . وشا نی ریما » یجوزان یکون غلب علی‌ظنه‌ان غیرهلایقوم مامه 
فى حرب هذه الفرق الخارجة عليه ولم يجد ايرآ مجرباً من اهل البلاء والنصيحة لانه(ع) 
ذا قال لعمر 3 اعتبر هذه القیود والشروط-فن کان من اصحابه(ع) محرباً لم یکن 
من اهل النصيحة له » ومن كان من أهل النصيحة له لم يكن محرباً فدعته الضرورة الىمباشرة 
الحرب بنفسه» . 

اقول : قد عمل أميرالمؤسنين (ع) هذا العمل فى غير حرب الجنْل -وصةين. والنهرؤان 
و یکشف عن ذلک مانقله السیدالرضی (رض) فی نهج‌البلاغة (ج۲ شرح ابن‌ابی‌الحديد ص 
۹ من‌طبدة مصر ) بهذه العبا زة «وسن کلام له علیه‌السلام وقد جمع الناس وحضهم على 
الجهاد فسكتوا لاً فقال ا( ع ): مابالکم امخرسون‌انتم ؟ ! فقال قوم منهم : ياامیرالتؤمنین انسرت 
سرنا معكث»فقال(ع ) : مابالکم لاسددتم ارشد ولاهدیتم لقصد افی مثل هذا ینبغی ان اخرج 
وانما یخرج فی ثل هذا رجل ممن ارضاه من شجعانکم وذوی بأسکم ولاینېغی لی ان ادع 
أبجند والمصر و بيت المال (الى ان قال) و انما انا قطب الرحى تدور على وانا بمكانى فاذا 
فارقته استحار سدارها واضطرب ثفالها (الی آخر ماقال)». 


١‏ هوصدر کلام له (ع ) نقله السیدالرضی(ره) فى نهج‌البلاغة (انظر شرح نهجالبلاغة 
لاین ابی‌الحدید ص ۲٠۰‏ من المجلد الثانى من طبعة صر ) . 

۴ قال ابن ابی الحديد: « رواها قوم ٠‏ لقد علەت ؛ بالتخقيف و:فتحالعين ؛ و الرؤاذة 
الاولى:احسن» . 

۳ قال ابن میم (ره) فی‌شرحه لهج البلاغة فی‌شرح هذا الکاام.مانصه (ص ۴۸۲ سه 


القسم الثالث ؛ فى اللواحق والتتمات rrr‏ 


ومنها قوله عايه‌السلام فی‌علم تدبیرالحروب : 

فقدموا الدارع » وأخروا الحاسر » وعضّوا على الاضراس؛ فانه أنى سيوف 
عن امام » والتووا فى أطراف الرماح؛ فاته أمور للاستة » وغضوا الابصار ؛فانه أربط 
للجأش وأسكن للقلوب » وأميتوا الاصوات ؛ فاته أطرد للفشل » و رايت فلاتميلوها »› 
ولاخوهاء ولاتجڃعلوها ا لابأيدى شجعانك والمانعينالدمارمنك؛ فان" الصابر بن على نزول- 
احقائق مم الذين محفون براياتهم و یکتنفونما حفافہا.ووراء‌ها و امامها لایتأخّرون عنا 
فیسلمو ها » ولایتقد مون علما فيفر دوها. 

وهو مذ کور تی کاب ېج البلاغة, 

وکذلکت قوله عليه‌السلام فى هذا المعنى فیبعض ایام صفين' : 


سه من ‌الطبعة الاولى).:« اقول : صدر الفصل بذ كر فضيلته وهىعلمه بكيفية تبليغ الرسالات 
وادائها » وعلمه باتمام‌اته تعالی ما وعدبه المتقین فی دارالقرارفتمام وعده ان لاخلف فيه › 
و تمام اخباره ان لا كذب فيها › و تملم اوامره و نواهيه اشتمالها على المصالح الخالصة 
ولغالبة و هکذا ینبغی ان یکون اوصیاء الانبیاء و خلفاؤهم فی ارض الته وعباده ثم ارډف 
ذلك بالاشارة الى فضل اهل البيت عاماً و اراد ؛ضياء الاسر انوارالعلوم التى يبتنى 
عليها الامور والاعمال الديئية والدنيوية وماينبغى ان يهتدى الناس به فى .ح ركاتهم من 
قوانين الشريعة ومايستقيم به نظام الاسر من قوانين السياسات وتدبير المدن والمنازل ونحوها 
اذ کان کل اسر شرع فيه على غیرضیاء من‌الته و رسوله او احد اهل بیته و خلفائه الراشدین 
فهو محل التيه:والمزيغ عن سيل لته . 

فمن اراد باقي‌الكلام و شرحة فليراجع شرح نهجالبلاغة . 

۱- هوم ذ کور فی نهج البلاغة فی بابالخطب .فان | ردت شرحه فراجع شرح این ابی الحديد 
(ج ۲ :ص٠٠۲‏ من‌طبعة سصر ). او شرح شارح تلك الكلمات ابن .ميثم (ره) على نهج البلاغة 
( ص ۲٢۲‏ من الطبعة الاولى ) , ۴- هو ايضاً مذكور فى نهج البلاغة '( انطر شرح 
ابن میشم (ره). ص ٠۸۲‏ من الطبعة الاولی) وان اردت ان تراجع .شرح اہن ابی الحد ید فراجع 
ج١‏ ص۷.1.: من طبعة. مصر. 


4 شرح ابن میثم 


معاشر الم لمن استشعروا الخشية » وتجلببوا الكينة » وعضوا على النواجذ؛ فانه 
أنى للسيوف عن المام» وأكدلوا الَلأمة » وقلقلوا السيوف فى أغمادهاء والحظوا الخزرء 
واطعنوا الشزر» ونافحوا بالظّى» وصلوا السيوف بالخطى . 

وعند أل هذه الكلات تجده عليه السلام قد أحاط بعلم تدبير الحرب وانتظام 
أمور الحند . 

واا رجوعهم الى احکامه الصائبة وتنبيهاته عليه السلام لهم على الاغلاط 
العظيمة فی مواضع كثرة طول بتفصيلها الكلام و حرج عن‌الغرض كقضي ة0 المجهضة١)‏ 


١‏ بج :«كقصة» ٠.‏ ۲-ج : «المجهصة» (بالصاد المهملة) وهى تصحيف قطعا؛ 
قال الطر ,یحی (ر) فى مجمع البح ران :«الجهاض بالكسر اسم من: أجهضت الناقةوالمرأة 
ولدها اجهاضاً = أسةطته ناقص الخلق؛ و منه المجهض =السقطة للحمل » والولد مجهض 
بفتح الهاء وجهيض» فكأ نا اشار ة الى مانقله نقلة الاثار وحملة الاخبارضمن قضاياه 
الغريبة؛ قال العلامة المجلسى (ر) فى تاسع البحار فى « باب قضاياء صلوات الته عليه 
وساهدی قوبه(ع) اليه سما أشکل علیهم من مصالحهم» نقلا عن‌مناقب ابن شر اشوب 
(ص ۷۹ ؛ من طبعة اين الضرب): 

« ابوالقاسم الكوفى والقاضى النعمان فى كتابيهءا : عمربن حماد باسناده عن عبادة بن 
الثابت قال: قدم قوم من‌الشام حجاجاً فأصابوا أدحىنعامة فيه خمس بيضات فشووهن وأ كلوهن 
ثم قالوا : ما أرانا الاوقد أخطأنا والصيد أصبنا ونحن محرمون؛ فأتوا المدنية وقصوا علىعمر 
القصة فةال : انظروا الى قوم من أصحاب رسول انته صلى انه عليه وآله فا لوهم عن ذلک 
ليحكموا فيه ف ألوا جماعة من الصحابة فاختلفوا فى حكم ذلك فقال عمر: اذا اختلفتم 
فپ ہنا رج لکنا أمر نا اذ! اختلفنا فى شىء فيحكم فيه فأرسل الى امراة يقال لها 
عطية فاستعار منها اتاناً ف ركبها واتطلق بالقوم معه حتى اتی علياً وهو بينبع ؛ فخرج اليه على 
فتلقاه ثم قال له: هلا آرسلت الینا ؛ فناتیککف ؟- فتال عمر : الحکم یؤتی فی بیته فقص‌علیه 
القوم فقال على(ع) لعمر: مرهم فليعمدوا الى خمس قلائص من الا بل فليطرقوها للفحل 
فاذا أنتجتأهدوا مانتج منها جزاء عما أصابواء فقالعمر :١ا‏ أباالحسن انالناقة قں > 


القسم الثالث؛ فى اللراحق والتتمات Yo‏ 


وقضية المرأة زنت وهی حامل() فأمر عر بر مهاء وقضية راه ال ولدت أستة ا 
فأمرعمرايضا برحها حتى نه عليه السلام على ان ذلكث أقل" مد الحمل بقوله تعالى: 
وحله وفصاله ٹلاثون شہراً؛ وقد عل ان مدة الفصال سنتان فقال له عمر ى‌هذا المواضع: 


نج ض؟- فقال على: وكذلك البيضة قد تمرق › فقال عمر : فاهذا أمرذ' ان نسألک. 

بيان-قال الجوهرى : مدحى‌النعامة موضع بيضها و آدحييا موضعها الذىتفرخ 
فيه وهو أفعول من:دحوت؛لانها تدحوه برجلها ثم تبيض فيه» واجهضت الناقة اى أقطت» 
ومرقت البيضة اى فسدت. و قال الميدانى فى مجمع الامثال و شارح الاباب 
وغيرهما : فى المشل السائر : فى بيته .بۇ نى الحكم ؛ هذا مازعمت العرب عن ألسن 
البهائم قال:ان الارنب التةطت.تمرة فاختلسها الثعلب فأكلها وانطلقا يختصمان الىالضب 
فقالت الأرنب : يا اباالحسل فقال: سميعاً دعوت؛ قالت : أتيناك لنختصم اليك قال:عادلا 
حکمتما > قالت : فىبيته يؤتى الحكم »قالت : وجدت تمرة › قالت : حلوة فكليها » قالت : 
فاختلسها العلب قال لنفسه بغى الخير قالت : فلطمته » قال: بحقك أخذت» قالت: فاطمنى 
قال : حرآً تنتصر » قالت : فاقض بيننا » قال : حدث حدثين امراة فان ابت فأربعةء فذهيت 
آقواله کلھا امٹالا؛انتهی» . 


-١‏ هذه القضية فى كتب بعتبرة كثيرة راجع لبعض طرقه تاسع البحار (ص 4۸۳ من 
طبعة اين الضرب) فان اردت م لاحظة عدة من‌طرقها راجع تہ'م «باب قضایاه صلواتانته عليه 
وماهدی قومه اليه مما اشکل من «صالحهم» ص٥۹-۷۰٩۹؛‏ من المجلد المذكور. 

وانما نشير الىموضع منموارد نقلها 

قال ائعلامةالمجلسى( )فی اسع البحار فی«باب قضایاه(ع) وماهدی قومه اليه 
مما أشکل عایهم » (ص۷۹؛ من‌طبعة امین الضرب):« قب (ای مناقب ابن‌شهراشوب)وكان 
الهیثم فی‌جيش فلما جاء جاءت‌امرأته بعد قدومه بستة أشهر بولد؛فأنكر ذلك منهاوجاء بەعمر 
وقص‌عليهفأمر برجمها فاد رکهاعلی(ع )من قبل ان‌ترجم ثمقاللعمر: اربع على نفسكک انها صدقت 
ان‌انته تعالی یقول: وحمله و فصاله ڈااآثون شهراً؛ وقال: والوالدات يرضعن اولاد هن حولین -ه 


۲۴۹ شرح این میشم 
لولا على لكك عمر؛ وبلفظ آخر:لا عشت لث لمشكلة لاتكون ها يا ابلاسن(). 
وجزثيّات هذا الباب کشر ة" وفها ذ كرناه مقنع "من سلكك طريق اداد وتنحى 
عن [سبيل العناد] +والله ولى التوفيق والعصمة. 


سه کاملین افالجمل والرضاع ثلاثون شهرآ؛ فقالعمر: لولاعلی لهلک عدر وخلی‌سپیلهاوآلحق 
الولد بالرجل . 
شرح ذلك اقل الحمل اربعون يوبا و هوز من انعقاد النطفة واقله لخروج الولد حياً 
ستة اشهر؛ وذلك لان النطفة تبقى فى الرحم اربعين يوماًء ثم تصير علقةاربعين يوماء ثم تصير 
مضغة اربعين يوم ثم تتصور فىاربعين يوماآءوتلجها الروج فى عشرينيوماً» فذلك ستة اشهر 
فيكون الفطام فى اربعة وعشرين شهرآ؛ فيكون‌الحمل فىستة أشهر » . 


١‏ قال العلامة اأمجلسى(ر) فی تاسع البحار فی باب قضایاه بعد نقل حدیث 
فيه « فقال عمر : معضلة وليس لها الا ابوالحسن» (ص +۹٠‏ من طبعة امينااضرب) مانصه: 

« بيان - قال الجزرى فيالنا,بة: العضل المنع والشدة يقال: أعضل بى الامر 
اذاضاقت عليكك فيه الحيل وسنه حديث عمر : اعوذ بايته من كل معضلة ليس لها ابوحسن»› 
و روى معضاة(اىبتشديد الضاد)اراد المألة الصعبةاو الخطبة الضيقةالمخارج من‌الاعضال 
والتعضيل ويريد بأبی‌الحسن علی‌بن ا بی‌طالب (ع) انتهی» . 

اقول : .بشبه كلام ابن‌الايرمن جہة كلام نجم الائمة الرضى(ره) 
فى شرح الكافية لابنالحاجب 

وذلک ان.ه قال فى مبحث لاالتى لنفى الجنس مانصه (ص ١١١‏ من طبعة تبريز سنة 
۽۷١‏ ): « واعلم انه قد يؤول العلم المشتهر ببعض الخلال بتكرة فينتصب وينزع مهلام 
التعريف ا ن كان فيه نحو : لاحسن؛ فى المحسن البصرى » وكذا لاصعق :فى الصعق» او مما 
اضيف اليه. تحولا امرء قيس ولا ابن زبير» ولايجوز هذه المعاسلة فى لفظى عبدادتة. وعبدللرحمن 
اذالته والرحمن .لا يطلقان۔علىغيره تعالىستىيقد ر تشكير هما قال: لا هيشم الليلة اللمطىءوقال: 

اری الحاجات عند ایی ۔حبیب تكدن ولا امية فى البلاد 

ولةأويلة بالمتكر وجهان اما ان :يقد ر مضاف هو مل فلايتعرف. بالاخافة لتوغله.فى الأهام -ه 


القسم الغالث 4 ف اللواحق والتتمات YY‏ 


الفصل الثانى 
ف‌ بیان اطلاعه علیه‌السلام على المغیبات وتمکنه 
من خوارق‌العادات؛ وفيه بحثاں : 


البحث الال - فى اطلاعه على الامور الغيبية ولنورد منها فى هذا البحث 
عشرة احكام : 

الحكم الأول ماحك بوقوعه ى حق عبيدالتهبن زياد من قوله عليه السلام :اما 
انه سيظهر عليک بعدى رجل” ٠‏ رحب الباعوم » مندحق البطن » يأكل مامجد؛ و يطلب 


وانما يجعل فىصورة النكرة بنزع الام وان كان المنفى فى الحقيقة هوالمضاف المذكور 
الذى لايتعرف بالاضافة الى اى معر ف كان لرعاية اللفظ واصلاحه ومن ثم قالالاخفش: 
على هذا التأويل يتنع وصفه لانه فىصورة النكرة فيمتنع وصفه بمعرفة وهو معرفة فى الحقيقة 
فلايوصف بتكرة. 

و اما ان يجعل العلم لاشتهارة بتلكى الخلة كأه اسم جددر, موضوع لافادة ذلک 
المغنى لان معنى قضية : ولا اباحسن لها ؛ لافيصل لها اذ هو عليه السام كان فيصلا 
لاحكومات على ماقال النبى(ص): أقضا كم عاى ؛ فصار اسمه كالجنس المفيد لمعنىالفصل 
والقطع كاغظ الفيصل» وعلى هذا يمكن وصفه بالمنكر وهذا كما قالو! : لكل فرعون موسی ؟ 
ای لكل جبار قهار » فيصرف فرعون و موسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور. 

وجوز الفراء اجراء المعرفة مجرى النكرة بأحد التأويابن فى الضمير واسم الاشارة 
ايضاً نحو : لاأياه ههنا او : لاهذا : وهو بعيد غیرمسموع » . 
و انما نقلناه هنا بطوله لكثرة فائدته ولناسبته لاءقام , 


؛-قال شادح الكلمات اہن میم (ره) فی شرحه على نهج البلاغة فی شرح هذا 
الكال<م (ص ٠۸٣۲‏ من الطبعة الاولى): 
« و اختلمف فن مراده بالرجل فقال اكثر الشارحين: المراد معاوية لانه كان بطيناً سه 


۳۸ شرح ابن ميثم 


مالا جد » فاقتلوه ولن تقتلوه؛ الا واه سيأمرم بسبى والبراءة منى» فاما السب فسبونى 
[فاته لى زكوة ولك نجاة] وامًا البراءة فلات رؤا منى؛فاتى ولدت على‌الفطرة وسبقت 
الى الاسلام والمجرة . 

وکان ذلكث الک صادقاً كا هو المشور من قصته. 

الحكم الثانى ‏ لا قتل عليه السلام الخوارج وقیل له : هلكك القوم بأجعھے › 
فقال(): كتلا واللہ اتم نطف ى أصلاب الرجال وقرارات النْساء؛ کات ن منم قرن 
فطع حتتی یکون آخر لصوصاً سلابین . 

وکان من اللوارج ماکان کہا قال . 


> کثیر الا کل ؛روی انه کان یآ کل فیمل فیقول : ارقعوا ؛ فوانته ماشبعت ولکن مللت 
وتعبث» وکان ذل داء أصابه بدعاء الرسول (صلعم) روی انه بعث اليه مرة فوجده يأ كل» 
فبعث اليه ثانية فوجده كذلكى فقال : اللهم لاتشيع بطنه ولبعضهم فى وصف آخر : 
و صاحب لى بطنه كالهاوية کأن فى احشائه معاوية 

وقیل : هوز بادین !بی سفيان وهو زيادبن ابيه » وقيل: هوالحجاج » وقيل :المغيرة 
بن شعبة (فخاض فى الشرح فمن اراده فليراجع هناك)». 

وقال ابن آ بی الحدید فی‌شرحه (ج ۱ من طبعة مصر ص٥ ٠)۴١‏ 

« وکثیر من‌الناس يذهب الى انه علیه‌السلام عنی زباداً » وکثیر منهم يقول:انه‌عنی 
الحجاج » وقال قوم : انه عنى المغبرة بن شعبة والا شبه عندى انه معاوية لانه كان موصوقاً 
بالنهم وكثرة الأكل وكان بطي يقعد بطنه اذا جاس على فخذيه(الى آخر ماقال) . 

اقول : فيما ذكره الثارحان المشاراليهها فى شرح الكلام مطالب نفيسة ولو لا ان 
الخوض فى نقلهما يفضى الى اطناب لايناسبه المقام لنقلت ماذ كراه (فان شئت ؛ فراجع) . 


“١‏ قله الشر اف الرتی(د) فی باب الخطاب س نهج البلاغة (راجم شرح ابن 
میثم ص ۱۷٤۲‏ من الطبعة الاولى > و شرح ابن ابى‌الحديد طبعة مصرج ۱ ص۲۲۷). 


8 
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القسءم الثالث ؛ فى اللواحق والتتمات ۴۹4 


الحكم الثالث - قوله عليه السام : فتن" كقطع التيل المظل لاتقوم ها قا نة 
ولاترد هما رابة ءتأتيك مزمومة” مرحولة» محفزها قائدها » وينجهدها را كا » أهلها قوم 
أذلة” عند المتكّربن » فى الارض جهولون ؛ ونى السماء معروفون » فويل” لكك يابصرة 
عند ذلك من جيش من نقم الله لا رهج له ولاحس وسیبتی اهلك بالموت الأحر 
والجوع الاغبر. 


١‏ هو ایضاً مروی فی باب الخطب من نهج البلاغة قال ابن‌میشم(ره) فی‌شر حه 
(ص ۲٠٤‏ من الطبعة الاولى) : 

«اقول: ,يحفزها يدفعها من خلن »و الكلب الشرء و الاذلة جمم ذليل »وال رهج 
الةبار» والحس الصوت الخفى وقد نبه عليه السلام فى هذا الفصل على ماسيقع بعده من 
الفتن و,يخص منما فتنة صاحب الز نج بالبصرة وشبه تلك: الفتن بقطع الليلالمظام 
و وجه الشبه ظاهر ولاتقوم لها قائمة اى لايمكن مقاباتها بما ياوها و يدفعها و انما 
انث لكون القائمة فى متابلة الفتنة وقيل: لاتثبت لها قائمة فرس» و استعار لفظ الزمام 
دالرحلدالحفز والقائد وال راکب وجہدہ لہا ملاحظة لشبھهہا بالناقة وکنی 
بالزمام و الرحل عن تمام اعداد الفتنة و تع يتها كما ان كمال الناقة لل ركوب ان تكون 
مزمومة مرحولة » و بقائدها عن اعوانها » و براكبها عن منشئها المتبوع فيه.ا » و بحفزها 
وجهدها عن سرعتهم فيها » واهليا اشارة الى الز نج و ظاهر شد ة كلبهم و قلة سلبهم اذ 
لم يكونوا أصحاب حرب وعدة وخيل كما يعرف ذلك من قصتهم المشهورة وكما سن ذكر طرف 
منها فیما یستقبل من کلامه فی‌فصل آخر وقد وصف مقا تلیهم فی الته بکونهم‌اذلة عندالمتکبرین 
وکونهم مجهولین فی‌الارض ای لیسوا من ابناء الدنیا اامشهورین بنعیمه'» وکونهم معروفین 
فىالسماء هواشارة الى كونهم من اهل العلموالايمان يعرفهم ربهم بطاعتهم وتعرفهم ملائكتهم 
بعادة ربهم . 

ثم اردف ذلك بأخار البصرة مخاطباً لها والخطاب لاهلها بما سيقع بها من فتنةالزنج 
وظاهر انه لم‌یکن لهم غبار ولااصوات اذ لم يكونوا اهل خيل ولاقعقعة لجم فاذآً لارهج لهم 
ولاحس وظاهر كونهم من نقم انته للعصاة وان عمت المتنة اذ قاما تبخص العقوبة النازلة بقوم 
بعضھم کما قال تعالی:واتقوا فتنة لاتصبيبن الذين ظلموا منكم خامة و قو له(ع ):سيبتلى سه 


4 شرح ابن میثم 


وکان من أحوال البصرة وموت أهلها بالطاعون وغبرذلکبٍ ماکان کاھومشہور 

من قصصہا وذلکث یدل" على اطلدعه علیهالسلام على ما م یکن قبل کونه . 
الحكم الرابع - قوله عليه السلام : ولو تعلمون ما أعل ما طوی عنک غیبه افاً 
ارجم الى الصتعدات تبكون على اعمالك) وتلتدمون على أنفسك » ولتر کتم آموالکم 


-ه اهلك بالموت‌الاحمر والجوع الاغبر؛ قيل :فالموت الأحمر اشارة الىقتلهم بالسيف 
من قبل الزنج اوسن قبل غيرهم ووصفه بالدمرة کداية عن‌شدته وذلک ان اشدالموت 
ما کان بسفک الدم اقول: وقد فسره (ع) بهلاکهم من قبل الغرق کما نحکیه عنه وهو 
ايضاً فى غاية الشدة لاستلزامه زهوق الروح و كذلك وصف الاغبر لان اشد.الجوع ما 
اغبر معه الوجه وغير السحنة الصافية لقلة مادة الغذاء اورداءته فلذلكف سمی اغبر وقیل: 
لانه يلصق بالغبراء وهی الارض . 

وقد اشار عليه الالام الى هذه الفتنة فى فصل من خطبة خطب بها عناء فراغه من 
حربه البصرة و فتحها وهى خطبة طويلة حكينا منها فصولا تتعلق بالملاحم من ذلك فصل 
يتضمن حال غرق‌البصرة فعند فراغه من ذلك القصل قام اليه (الیآخر ماذ کره؛ وهوطویل 
لايسعهءالقام فمن اراده فليطلبه من هناك)». 


-١‏ قال الشر.بف‌الرضى (د) بعد نقله فی باب الخطب م نهجالبلاغة (انظر 
شرح نهج‌البلاغة لابن ميثم ص ۲۸١‏ من الطبعة الاولى) : 

« اقول : الوذحة الخنفساء وهذا القول يومى به الى الحجاج وله مع الوذحة حديث 
لیس هذا موضح ذ کره» ۋال ابن میثم فی‌شر حه:«البعدات جمح صعيد وهو وجه‌الارض»› 
واللدم‌والالتدام ضرب‌الوجه ونحوه » و رآی ميمون مبارك و قدماً بضم‌الةاف‌والدال 
اىتقدموا ولم ينشنواء و لوجيف ضرب من‌السير فيه قوة والوذحة كماقيل:انها كنية 
للخنضاء ؛ ولم ينقل ذلك فى الهشهورمن كتب اللغة و انما المشهور انم.ا القطعة من 
بعرالشاة تنعقد على اصواف اذنابه' وتتعاق بها وهذا القصل من خطبة له بالكوفة ډستنهض 


فيها اصحابه الى حرب الشام ويتبرم سن تقاعدهم عن صوته . E‏ 


القسم الةالث ؛ فى اللواحق والتتمات ۲٤١‏ 


لاحارس ها ولاخالف علہاءو همت کل" امریع منک نفسه لایلتفت الى غیرها؛ ولکتک 
نسیتم ماذ كرتم وامنتم ماحذارتم» فتاه عن ریک » وتشتت علیک أمرج » ولوددت ان" 
الله فرق بینی و بینک وألحقنی عن هو احق" بی منک » قوم" والله میامین الرأی» مراجیح- 
الحلم » مقاوبل باحق ٠‏ متاريكك للبغى » مضوا قدماً على الطربقة » وأوجفوا على احجةء 
فظفروا بالعقى الداعة » والكرامة الباردة » اما والته ليسلطن علیک غلام ثقيف الَذيال 


(الی ان قال) 

ثم بين لهم بعض ماسيلحقهم من‌الفتن العظيمة مماطوى عنهم غيبه»وهى فتنةالحجاج 
بن یوسف‌بن الحکم بن ابی‌عقیل بن‌عامر بن معتب بن مایک‌بن کعب بن الاخلاف قوم من ثقيف 
(الى ان قال) ثم قال : ايه اباوذحة و كلمة ايه اسم من اسماء فعلالامر يستدعى به‌الحديث 
المعهود من الغير ان سكنت»و ان نونت كانت لاستدعاء قول او فعل با؛ وقيل: التسكين 
للوقف والتنوین للدرج .و آما نلقیبه(ع) له بابی وذ<حة فر وی فی‌سبب ذلك انه کان 
يوبا يصلى علىسجادة له فدبت اليه خنفساء فقال: نحوها عنىفانها وذحة من وذح الشيطان . 

وروی انه قال :قاتل ات قواً یزعمون ان‌هذه سن خلق الته فقیل‌له: مما هی ؟-فقال : 
من وذح ابليس وكأنه شبهها بالوذحة المتعلقة بذنب الشاة فى حجمها او شكلها فاستعار لها 
لفظها › و نسبته لہا الى ابلیس لاستقذاره ایاها واستکراهه لصورتها › او لانها تشوشه 
فى الصلوة ور وى ابوعلى بن مسكو به : انه نحاها بقصبة و قال : لعنكالته وذحة من 
وذح الشيطان ونقل بعض الشارحين ودجة (بالدال والجیم) و کنی بذلک عن لوذه 
سفا کا للدماء قطاعاً للاوداج › وفیه بعد». 

قال ابن بی‌الحد,بد فیما قال فی‌شر حه (ج۲ ؛ ص۲۵۷ من طبعة مصر) : 

«قال ار ضى - رحمه‌اته - والوذحة الخنفساء ولم أسمع هذا من شيخ من‌اهل‌الادب 
ولاوجدته فی کتاب من کتب اللغة ولاادری من این نقل الرضی رحمه الته ذلکگ ؟ ! 
ثم ان المفسر.بن بعدالرضى- رحمهالله -قالوا فىقصة هذه الخنفساء وجوهاً 

مخها۔ان الحجاج رآی خنفساء تدبالیمصلاه فطرد ها؛فعادت» ثم طرد هاءفعادت > 


4۲ شرح ابن میشم 


الميال يأكل خضرتک » ویذهب متك ايه اباوذحة. 

والمراد ههنا فتنة ا لحجنّاج»والو ذحة الخنفساء؛ وسبب نسبته الها انه كان جال 
يوماً على سجتّادة له فاذاً حنفساء قد أقبلت تدب اليه فقال : حو هذه فاتها وذحة من 
وذح الشيطان. 1 

قال أهل اللغة : الوذحة ماتعلىبأصواف أطراف الضأن من بعر هاوبوها؛ وهذاا لک غیی. 

الحكم الخامس - قوله عليه السلام للاحنف وهو مما كان خر به عن الملاحم 
بالبصرة: يا احنف كأنى به وقد سار بالجيش الَّذى لايكون له غبار ولاقعقعة مء ولا 


فأخذها بيده وحذف بها فقرصته قرصاً ورست يده وربا کان فيه حتفه» قالو!: وذلک لان 
الته تعالی قتله بأهون مخلوقاته كما قتل نمرود بن كنعان بالبقة التى دخات فى أنفه فكان 
فیها هلا که , 

ومنها- ان الحجاج كان اذارأى خنفساء تدب قريبة منه يأمرغلمانه بابعادها ويقول: 
هذه وذحة من وذحالشيطان تشبيهاً لها بالبعرة » قالو! : وكان مغرى بهذا القول»والوذح 
مايتعاق بأذناب الشاة من أبعارها فيجف. 

وهنا ان الحجاج قال وقد رأى خنفساوات مجتمعات : واعجباً لمن يقول : ان الته 
خلق هذه » قيل: فمن خلقها ايها الامير؟- قال: الشرطان » ان ربكم لاعظم شأناً انيخلق 
هذه الوذح قالو!: فجمعها علىفعل كبدنة وبدن ؛فنقل قوله هذهالى الفقهاء فىعصره فأكفروه. 

ومنها- ان الحجاج کان مثفاراً و كان يسكالخنفساء حية لیشفی بح رکتها فى 
الموضم حكاكه › قالو! : ولايكون صاحب هذا الداء الا داشا مبغضاً لاهل البيت › 
قالو! : ولسنا نقول : كل مبغض فيه هذا الداء وانما قلغا : كل من فيه هذا الداء 
فهو بغض ؛ قالو ا: وقد ر وی ابوعمرالزاهد ولم ,يكن من رجال الشيعة فی‌اماليه 
واحاديثه عن السيارى عن ابى خزيمة الكاتب قال : مافتشنا أحداً فيه هذا الداء الاوجدثاه 
ناصبیاً » قال ابوعمر : واخبرنی العطا فی سن رجاله قالو! : سئل جعفربن محمد عليهالسلام 
عن هذا الصنف من الناس فقال : رحم منكوسة تؤتى ولاتأتى » وسا كانت هذه الخصلة فى 
ولى انتهتعالى قط ولاتكون ابداً وانما تكون فى الكفار والةاق والناصب للطاهرين وكان 
ابوجهل عمربن هشام المخزوسیمن القوم وکان اشدالناس‌عداوة لرسول اته‌صلیالته‌علیه وآله > 


القسم الثالث ؛ فى اللواحق‌والتتمات 4r‏ 
حمحمة خيل » يثرون الارض بأقدامهم كأنتها أقدام النعام » ويل“ لسککم العامرة 
وادور المزخرفة الى ها أجنحة كأجنحة النسور وخراطم كخراطمم الفيلةء من اولنكف 
الین لایندب قتیلهم؛ ولایفقد غائبی (). 


قالوا : ولذلك قال له عتبةبن ربيعة يوم بدر: يامصفراً استه . 

فهذا مجموع باذ کره المفسرون وبا سمعته من افواه‌الناس فی هذا الموضع . 

و,بغلب على ظنى انه(ع) اراد معنى آخر ؛ وذلك ان عادة العرب ان تکنی 
الانساناذا ارادت تعظيمه بماهو مظنة التعطيم كقولهم: ابوالهول »و ابوالمقدام»وأبوالمغوارء 
فاذا ارادت تحقیره والغض منه کنته بما يستحقر ویستهان به کقولهم فی كنية يزيد بن معاوية 
أبوزنة ؛ يعنون‌القرد» و كقولهم فی کنية سعيدبن حفص البخارى المحدث؛ ابوالفارء وکقولهم 
للطفيلى:ابولقمة» وكقولهم لعبد الملك: ابوالذبان ؛ لبخره» وكقول ابن بام لبعض الرؤساء : 

فانت لعمرى ابوجعفر ولكننا نحذف الفاء منه 
وقال ايضاً : 
ابو النتن ابو الدفر ابوالبعر ابو الجعر 

فلما کان اميرالمۇمنبن عليه ال-لام بعلي سن حال الحجاج نجاسته بالمعاصی 
والذنوب التىلوشوهدت بالبصر لکانت بمنؤلة الملتصق ڊشعرالشاء ګناه ابو وذحة ویمکن 
ایضاً ان يکنه بذلک لدمامته فی نفسه و حقارة منظره وتشویه خلقته فانه کان قصیراً دمیماً 
نحيفاً اخفش العينين معوج الساقين قصير الساعدين مجدور الوجه اصلع الرأس فكناه باحقر- 
الاشياء وهو البعرة. 

وقد روى قوم هذه اللفظة بصيغة اخرى فقالو! :ابه اباودجة؛ قالوا: 
هی‌واحدة الاوداج» كناه بذلکی لان هکان قتالايةطع الاوداج باليف؛ور واه قوم اباو حرة 
وھی دويبة تشبه الحرباء قصيرة الظهر شبهه بها , 

وهذا وماقيله ضعيف › وماذ کرناه نحن اقرب الى الصواب» . 


> -قال ابن میشم(ده) فی‌شرحه علی نج البلاغة فی شرح هذا الکلام‎ ١ 


44 شرح ابن میثم 


والاشارة هذا الكلام الى صاحب ازج وهوعلى بن مم دالعلوی ویکنی بالرقعی 


-> ضمن ماقال ( ص۲۹۰ من‌الطبعةالاولی) : 

« والضمیر فی‌قوله (ع ): کأنی به لصاحب الزنج واسمه علی‌بن محمد علوى النسب» 
والجيش المشاراليه هم الزنج؛و واقعتهم بالبصرة مشهورة» وأخبارهم وبيان أحوالهموتفصيل 
واقعتهم يشتمل عليها كتاب منفرد فى نحو من عشرين كراسة فليطاب علمها من هناك . 

واما وصف ذلك الجيش بالاوصاف المذ كورة فلان الزنج لم يكونوا أهل- 
خيل ولا جند من قبل حتى يكون بالاوصاف المشاراليها › واثارتهم التراب بأقدامهم كناية 
عن کونهم حفاة فی‌الاغلب «شققى الاقدام فهى من اعتياد الحفاء وسباشرةالارض كالخشب 
ونحوه فكانت مظنة اثارة التراب عوضاً من حوافر الخيل »و وجه شبهيا بأقدام النعام 
ان أقدامهم فىالاغاب قصار عراض منتشرة الصدور ومفرقات‌الاصابع فهىمنعرضها لايتبين 
لها طول فأشبهت اقدام النعام فى بعض تلكالاوصاف. 

ثم أخبر بالو.بل لمحال البصرة و دورها المزوقة من اولئك و استعار 
لدورها لفظ الاجنحة واراد بها الةطانيات التى تعمل من‌الاخشاب والبوارى بارزة عن السقوف 
كالوقاية للمشارف والحيطان عن آثار الامطار وهى أشبه الاشياء فى هيئتها و صورة وضعها 
بأجنحة كبار الطير كالنسور » و كذلك استعار لفظ خراطيم الفيلة للميازيب التى تعمل من 
الخوص على شكل خرطوم الفيل وتطلى بالقار يكون نحواً من خمسة اذرع او ازيد تدلى 
من السطوح حفظاً للحيطان من اذى السيلايضاً وهى‌أشبه الاشياء فىصورتها بخراطيم الفيلة. 

واما وصفه(ع) لهم بأنه لايندب قتيلهم ولايفقد غائبهم › قال بعض الشارحين : 

ذلک وصف لهم بشدة البأس والحرص على الحرب والقدال وانهم لايبالون بالموت 
ولایأسفون على من فقد منهم » و اقول : والاشبه ان ذلک لکوتهم لاامول لهم ولا اهل 
لا کشرهم من أم او أخت او غیرذلک ممن عادته ان ینوح ویندب قتیله ویفتقد غابه لکون 
اکشرهم غرباء فی البصرة ممن قتل منهم لا یکون له منهم من یند به ومن غاب لا یکون له من یفقده» . 

اقول : لهذا الكلام الشريف ذيل قد نقله السيد (ره) فى نهجالبلاغة وهو: 

« اناأكاب الدنيا لوجهها » و قاد رها بقدرها » وذاظرها بعينها» چ 


القسم الثالث ؛ فى اللواحق والتتمات 4 


لاته کان بمشی متبرقعاً وکان مولده بالّرئ من‌قربة يقال هما ورزنین(') و کان قد خرج 
فاضلا بارعا ذهب الى البصرة ودعا اتج الى نفسه وقرر مع كل" واحد منهم ان يقتل 
سینّده و بزوجه بمولاته؛ فأطاعوه باجم و بایعوه على ذلكث وفعلوا مافعلوا ؛ وقصتهم 
مشہورة » وذلكك مستلزم" لاطلاعه على مالم يكن. 

الحكم السادس - قوله عليهالسلام: 

کأنی به وقد نعتق بالّشام وفحص برایاته ی ضواحی کوفان فعطف الہا عطف 


-» ومن اراد شرحه فلیطلبه من‌الشروح . 
ثم اعلم ان ابن‌ابی‌الحدید شرح الکلام بمالازید عليه واظن ان ابن سیشم (ره) اشار 
بک<مه «و بیان اخبارهم یشتمل علیها کتاب منفرد فی نحو من عشرین کراسة» الى ما ذکر 
ابن‌ابی‌الحدید فی شرحه فمن اراد التفصیل فلیراجع ذلک الشرح (ج ۲ صض ۲٣۱-۳۱۰‏ من 
طبعة مصر) . 


. قال ياقوت فى معجم البلدان : « ورزنين من أعيان قرى الرى كالمدينة»‎ ١ 

۲۹۹ لهذا الكلام ذيل نقله السيد(ره) بهذه العبارة (انظر شرح ابن‌میثم (ره) ص‎ -٣ 
من الطبعةالاولى):«واعلموا ان الشيطان انما يسنىلكم طرقه لتتبعوا عقبه»‎ 

دقالابن‌میشثم(ده) فی‌شر حالکلام هناك:«وقد اخبر فی‌هذا الفصل انه سیظهر 
رجل بهذهالصفات قال بعض|لشار حین: هوعبدالملک‌بن‌ مروان وذلک لانه ظهر بالشام حین 
جعله ابوهالخليفة من بعده وسار لقتال مصعب بن‌الزبير الىالكوفة بعد ان قتل مصعب المختار 
بن ابىعبيدة الثقفى فالتقوا بارض سكن بكسرالكاف من نواحى الكوفة ثم قتل مصعباً ودخل 
الكوفة فبايعه أهلها » و بعث الحجاج بن يوسف الى عبدانته بن الزبير بمكة فقتله وهدم الكعبة 
وذلك سئة ثلاث وسبعين من الهجرة وقتل خاقاً عظيماً من العرب فى وقائع عبدالرحمن بن 
الاشعث ورمى الناس بالحجاج بن يوسف» . 

اقول : يريد بذلك الشارح ابن ابىالحديد فراجم شرحه لنهجالبلاغة ان شئت (ج ۲» 
ص +٠۸‏ من طبعة مصر ) وفى شرح ابن ميثم ايضاً لطائف فى شرح الكلام فان اردتها 

فراچع هناك . 


۲4 شرح أبن میثم 


الضّروس‌وفرش‌الارض بالّرؤوس»قدفغرت فاغرته وثقلت ف ‌الارض وطأته»بعيدالجولة 
عظم الصولةء والتہ لیشرّدتک ف اطراف الارض حتی لایبتی متکر الا قلیل ' کالکحل 
فىالعين؛ فلاتزالون كذلكث حتى توب الى العرب عوازب أحلامها » فالزموا اسان 
القاعمة والآثارالبينة والعهدالقريب الّذى عليه باق النبوة . 
وهذا انکر اشارة الى بعض من مخرج فی آخرالتزمان کالسفیانی وغیرہ. 
الحكم السابع من خحطبة له عليه السلام : 
فعند ذلکت لایب بیت مدرولاوبر اآلاوأدخله الظّلمة ترحة وأو ل جوا فيه نقمة) 
فیومئذ لایبق م ف الساء عاذر» ولا ف‌الارض ناصر› أصفيم بالأمرغيرأهله» وأورد توه 
غيرمورده » وسيتتقم الله من ظل مأكلا“ مأكل ومشرباً بمشرب من مطاع العلقم ؛ 
ومشارب الصبر والمقرء ولباس شعارالخوف »› ودثار السيف»› وانام مطايا الخطيئات 
وزوامل‌الآثام» فأقسم ثم أقسم لتنخمتها امي من بعدى كا تلفظ النخامة » ثم لاتذوقها 
ولاتطم بطعمها أبداً ماكر الجدیدان. 
وهذا الح اشارة الى ماكان من بىأمية بعده. 
الحكم التامن - واشار فيه الى وصف الاتراك وما يكون فى دولتهم: 
کات یأر اھ قو ما کان و جوم المجان" المطرقة» يلبسون السرقوالديباج»ويعتقبون 
الخيل‌العتاق» ويكون هناك استحرار قتل حتی شى المجروح على ‌المقتول»ويكون المغلت 
افل" من الأسور» فةال له بعض أععابه : لقد أعطيت ياأميرا مؤمنين عل الغيب» فضحكث 
علیہاتسلام وقال اترجل و کان کلبیا :یا خا کلب لیس ہو بعلم غيب واا هوتعلم من 


› من‌الطبعة الاولى من شرح نهجالبلاغة لابن ميثم‎ ٣۲۸ -ان شئت شرحه فانظر ص‎ ١ 
من‌طبعة مصر.‎ ۲٦٦ او شرح ابن ابی‌الحدید »ج ۲ ص‎ 

۲- انظر ص ۲٩۱‏ من‌الطبعة الاولى من شرح نهج البلاغة لابن ميثم › او ص ۲٠۱‏ من 
ج۲ من شرح ابن|بی‌الحديد من طيعة مصر. 


القسم الثالث؛ فى اللواحق والتتمات 4۷ 


ذی عل ؛ وات عل الغيب عل الساعة » وما عدده‌الله سبحانه بقوله: ان الله عنده عل 
الساعة ويل الغيث وبع ما ى الارحام (الآية) فیعل ما ۴ الارحام من ذ کر او انی ٤‏ 
وقبیح او ميل › 7 او ميل » وشی او سعید» ومن یکون للتار حطباً او ف الجنان 
انين مرافقاًء فهذا عل الغيب اذى لايعلمهأحد الاالله » وماسوی ذلكف فع علمه‌الله 
نبیه - صلی الله عليه وآله ‏ فعلمنیه ودعالی بان یعیه صدری وتضطم عليه جوانحی . 

واعل انه عليه‌السلام قصد بذلكث اقناع امتكام بهذا الکلام مع صدقه‌ومطابقته 
لا ردناه؛ فان" معنى تعلم انى (ص) لهعليهاتسلام هذه العلوم هواعداده لنفسه على طول 
الصحبة وتعليمه له كيفيّة السلوك وأسباب تطويع النفس الامارة للتفس المطمثنة من 
أنواع الرياضات حتى استعدّت نفسه للانتقاش بالامورالغيبية والاحبار بها؛ وأكد 
ذاكثالاعداد بدعائه عليه السلام الصادرعن نفسه القدسية المحصرفة نىعا الكونوالفساد 
وذلكك مقَرّر لا أردناه . 

الحكمالتاسع ‏ ماروىعنهعليهالسلام :مناه لا قاتلأبوبكرمسيلمة واسرت 

-١‏ قال المجلسی (ده) فی‌المجلد التاسع من البحار فى باب احوال اولاد 
اميرالمۇمنین علی(ع) و ازواجه ( ص ٩۱۹-٦۱۸‏ من طبعة امین الضرب مانصه): « یج (اى 
الخرائج والجرائح للقطب الراوندى) عن دعبل الخزاعى قال: حدثنى الرضا عن أبيه عن جده 
عليهم‌السلام قال : كنت عند ابىالباقر اذ دخل عليه جماعة من‌الشيعة و فيهم جابرين يزيد 
فقالوا : هل رضى ابوك على بامامة الاول والثانى ؟- قال : اللهم؛ لاء قالوا : فلم تكح من 
سبيهم خولة الحنفية اذا لم يرض بامامتهم ؟- فقال الباقر: امض يا جابربن يزيد الى منزل- 
جابرین عبدانته الانصاری فقل له : ان محمد بن عای يا.عوك »قال جابرین یزید:‌فآتیت منزله 
وطرقت عليه الباب فنادانی جابربن عبدالته الانصاری من داخل الدار: اصبر یاجابرین يزيد › 
قلت فی نفسی من‌این علم جابرالانصاری انی جابربن يزيد ولايعرف الدلائل الا الائمة من‌آل- 
محمد عليهم‌السلام فاته لاسألنه اذا خرج الىء فلما خرج قلت له: من‌اين‌علمت الي جاهر به 


۲4۸ شرح این میثم 


الحنفيّة وجيى“ بها الى المدينة فلا وقفت بين يدى أىبكر دنا الما طلحة والزبيرفوضعا 
علہا ثوبین؛ فنفرت من ذلک وقالت : لست بعريانة» فقيل هما: اتها یتزایدان فيكف 
ویأحذك أحدهما من‌حقله» فقالت : لایکون ذلکث ولن بملکنی 1لا من حبرنی عاقلته حین 
ولادتی» فنظر بعض القوم الى بعض متعجبین من‌قوها؛فقال بعضهم :ان ذلکث من دهشہا 
وفزعها؛فقالت: والله ماداخلنى فزع" ولاجزع" وماقلت الا حق ثم" جلست ناحيةءفلما 
حر أميرا مۇمنين على عليه‌السلام و قف ثم ناداها: ياخولة»فةالت : ليكو وثبت»فقال: 


-ه وانا علی‌الباب وانت داخل الدار؟- قال: خبرنىمولاى الباقر(ع) البارحة انك تسأله عن 
الحنفية فى هذا اليوم وانا ابعثه اليك ياجابر بكرة غد وادعوك فقلت : صدقت › قال : سربنا 
فسرنا جميعاً حتى اتينا المجد فلما بصر مولاى الباقر(ع) بنا ونظر الينا قال للجماعة: قوموا 
الى الشیخ فاسألوہ حتی ینہئکم بماسمع ورأی؛فقالوا : یا جابر هل راض امامک علی بن ابی 
طالب(ع) بامامة من تقدم ؟ ‏ قال : اللهم ؛ لاء قالوا : فلم نكح من سبيهم اذا لم يرض 
بامامتهم ٩‏ قال جابر: آه‌آه لقد ظنغت أنىأموت ولاأسأل عن هذا اذ سألتمونى فاسمعوا وعوا. 

حضرت السبى وقد ادخلت الحنفية فيمن ادخل فلما نظرت الى جمع الناس عدلت الى 
تربة رسول انته(ص) فرنت رنة وزفرت زفرة وأعلنت بالبكاء والنحيب ثم نادت: السلام عليک 
یارسول الته وعلی اهل بیتک من بعدك› هؤلاء امتک سبتنا سبی‌النوب والدیلم ؛وایته ما کان 
لنا اليهم من ذنب الا الميل الى اهل بيتكث فجعلت الحسنة سيئة و السيئة حسنة فسبينا ؟ 
م انعطفت الى الناس وقالت : لم سبيتمونا و قد أقررنا بشهادة ان لا اله الا انته وان 
محمدآ(ص) رسول الته ؟- قالوا : سنعتمونا ال زكوة٬قال:‏ هب ان الرجال سنعو کم فما بال 
الاسوان ؟- فسكت المتكلم كأنما ألقم حجراً. 

ثم ذهب اليا طلحة وخالد يرسيان فىالتزويج اليها ثوبين فقالت: لست بعريانة 
فتکسوانی» قیل: انهما یریدان ان یتزایدا علیک فایهما زاد على صاحبه اخذك من السبی › 
قالت : هیهات وانته لایکون ذلک ابداً ولایملکنی ولایکون لی ببعل الا من یخبرنی بالکلام 
الذى قلته ساعة خرجت من بطن‌امى»فسكت‌الناس ينظر بعضهم الى بعض وورد عليهم من سه 


القسم الثالث ؛ فى الاواحق والتتمات ۲4۹ 
لا كانت اكت حاملا بك وضربما الطلق واشتد علما الأمر دعت‌الته وقالت : الل" 
سلمنى من هذا المولود سالماً كان او هالكاً فسبقت الدعوة لك بالنجاة فناديت من 
تحتہا :لا الله لاالله یا ااه لم تدعین عل ٩‏ ! وعمًا قلیل سیملکنی سید یکون لیمنه 0 


-ه ذلكالكلام ماأبهر عقولهم وأخرس ألسنتهم وبقىالقوم فى د هشة من امرهاء فتالابوبكر : 
مالكم ينظر بعضكم الى بعض ؟- قال الزبير: لقولها الذى سمعت» قال ابوبكر: ماهذا الاسر 
الذى أحصر أفهامكم ؛ انها جارية منسادات قومها ولم يكن لها عادة بمالقيت ورأت؛فلاشكف 
انها داخلها الفزع وتقول مالاتحصیل له » فقالت : رسیت بکلامک غیرمرمی؛ والته ماداخلنی 
فزع ولاجزع و وانتہ ماقلت الاحقاً ولانطقت الا فصلا ولابد ان یکون کذلک؛وحق صاحب 
هذه البنية مابكذبت »ثم سكتت وأخذ طلحة وخالد ثوبيهما وهى قد جلسمت ناحية من‌القوم . 

فدخل علی بنا بی‌طالب علیه‌السلام فذ کروا له حالها فقال : هی‌صادقة فيما 
قالت و کان حالتہا وقصتها کیت و کیت فی حال ولادنہا و قال : ان کل با 
تکلمت به فی‌حال خروجھها من بطن امھا هو کذا وکذا وکل ذلک مکتوب علیلوح معها؟ 
فرمت باللوح الیهم لما سمع ت کلابه (ع) فقرؤوها علی ماحکی علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) لایزید 
حرفاً ولاينقص قال: فقال ابوبكر : خذها يا اباالحسن باركابته لك فيها. 

فو ب سلمان فقال : والته مالاحد ههنا منة على اميراامؤسنين بل لته المنةولرسوله 
ولاميرالمۇمنین ›والته مااخذها الابمعجزهالبا هروعلمه‌القاهر وفضله الذی يعجزعن هكل ذیفضل . 

ثم قال المقداد: مابالأقوام قد أوضح انه لهم الطريق للهداية فت ركوه وأخذوا طريق- 
العمی ومامن قوم الا وتبين لهم فيه دلائل اميرالمؤمنين›وقال | بوذر : واعجباً لمن يعاند 
الحق و مامن وقت الا وينظر الى بيانه ايهاالناس قد تبين لكم فضل أهل الفضل ثم ةال : 
يافلان اتمن على أهل الحق بحقهم وهم بما فىيديك أحق و أولى.. ؟! وقال عمار : 
اناش د کم باته اما سلمنا عای امیرالمۋمنین علی بن ابی‌طالب فی حياة رسولالته (ص) بامرة 
المؤمنين ؛فزجره عمر عن‌الكلام فقام أبوبكر فبعث على(ع) خولة الى بيت اسماء بنت۔ 
عميس وقال لها : خذى هذه المرأة وأكرمى مثواها؛ فلم تزل خولة عند اسماء بنتعميس 
الى ان قدم آخوها فتزوجها علی‌بن ابى‌طالب عليه السلام . ج 


(6٠۰‏ شرح ابن مسیثم 


میمون فکتبت اكك ذلكك ف لوح نحاس فدفنته فى الموضع اذى فيه سقطت» فلمًَا 
حضرت امَكتالوفاة أوصت الیکث بذلکث فلمًَا کان وقت سبيكك أخحذت ذلككاللوح 
وشددته على عضدك الان ؛هاتىاللوح فأناصاحبه وأبوذلكك الغلام اليمون؛ واسمه حمّد» 
فأخرجته فأخذه أبوبکر ودفعه الى عثان ؛ فقرأه على‌التاس فبكت طائفة” واهتز" آخرون 


-ه فكان الدليل على علم اميرالمۇمنین (ع ) وساد مایورده القوم من سبیهم وانه (ع( 
تزوجها نكاحاً فقالت الجماعة : 
ياجابر أنقذك اه من حر النار كما انقذتنا من حرارة الشک». 


وقال ايضاً العلامة المجلسى(ره) فى تاسع البحار 


فی باب معجزا ت کلامه سن اخباره بالغائبات (ص ۸۲ء من طبعة امين الضرب): 

,ج روی انه لما قعد ابوبكر بالامر بعث خالدبن الوليد الى بنى حنيفة ليأخذ زكوات 
اسوالهم فةالوا لخالد: ان رسولالته (ص) كان يبع ث كل سنة رجلا يأخذ صدقاتنا من‌الاغنياء 
من جملتنا ويفرقها فى فقرائنا فافعل انت كذلك؛فانصرف خالد الى المديئة فقال لابىبكر : 
انهم منعونا من ال زكوة فبعث معه عسكرآً فرجع خالد و أتى بنى حنيفة وقتل ريسهم وأخذ 
زوجته و وطئها فى الحال وسبى نسوانهم و رجع بهن الى المدينة وكان ذلك الرئيسصديقاً 
لعمر فی‌الجاهلية فقال عمر لابی‌بکر: اقتل خالداً به بعد ان تجلده الحد لما فعل بامرأتهفقال 
له ابوبکر : ان خالداً ناصرنا تةافل وأآدخل السبابا فىالمسجد وفيرين خولة فجاءت 
الی قبر رسول‌الته (ص) والتجأت به وبکت وقالت : یارسولاتته(ص) اشکو الیک افعال هؤلاء 
القوم؛ سہونا من غير ذنب ونحن مسلمون ثم قالت : ايهاالناس لم سبيتمونا ونحن نشهد ان 
لا اله الااته »وان محمدآ(ص) رسول اله ؟- فقال ابوبكر : منعتمالز كوة فقالت : الامر ليس 
علی‌مازعمت‌انما کان کذا وکذا؛وهب‌الرجال منع وکم فما بال‌النسوان‌المسلمات يسین . , !؟ 
واختار كل رجل منهم واحدة من السبايا وجاء طلحة وخالدبن عنان وربيا بثوبين الى خولة 
فأراد كل واحد منهما ان يأخذها من السبى قالت : لايكون هذا أبداً. 4 


القسم الثااث فى اللواحق والتتمات ۲٥١‏ 


فل مخالف مما قال حرفا » وقالوا عن رأس :صدق رسول الله اذ قال :أنا مدينة العلموعلى“ 
بابها؛وعندها قال ابوبکر رضی الله عنه: حذها یا اباالحسن باركالته لكك فما . 

وهذا من جيب اطلاع نفسه القدسية على المغيبات. 

الحكم العاشر - روى ان رجلا جاء اليه عليه السلام وهو على المنبر وقال : 
يا أمبرا مۇمنین انی مررت بوادی القری فرأیت خالدبن‌عرفطة قدمات به فاستغفرله‌فقال 


سه ولايملكنى الامن خبرنى بالكلام الذى قلته ساعة ولدت › قال ابوبكر : قد فزعت من 
القوم وکانت لم تر مشل ذلك قبله فتكلم بما لاتحصیل له فقاات:واته انى صادقة اف چاء 
على بن! بى طالب فو قف ونظر اليهم واليها وقال(ع): اصبروا حتىأسالها عن‌حالها 
م ناداها ,باخو لة اسمعی الکلام شم قال : لما کانت امک حاملابک وضربها الطلق 
واشتدبها الاسر نادت: اللهم سلمنى من هذا المولود فسبقت تلكالدعوة بالنجاة فلماوضعتک 
نادیت من تحتها : لا اله الا اله » محمد رسول‌اته (ص)؛ عما قلیل سیملکنی سید سیکون له 
منی ولدء فکتيت أمك ذلك الكلام فى لوح نحاس فدفنته فى الموضع الذى سقطت فيه»فلما 
کانت اللیلة التی قہضت امک فیھا وصت الیک بذلک فلما کان وقت سبیکم لم یکن لک 
همة الا أخذ اللوح فأخذتيه و شددتيه على عضدك الايمن هاتى اللوح فنا صاحب ذلک 
اللوح و أنا اميرالمؤمنين وأنا ابو ذلك الغلام الميمون واسمه محمد قال : فرأيناها وقد 
استقبلت القبلة و قالت : اللهم انت المتفضل الان اوز عنى ان اشكر نعمتک التى انعمت 
على ولم تعطها لاحد الا واتممتها عليهءاللهم بصاحب هذه التربة والناطق المثبىء بما هو 
کائن الا اتممت فضلک على »ثم اخرجت اللوح ورت به الیه»وأخذه ابوبکر وقرأه عشمان فانه 
كان أجود القوم قراءة » وبا ازدادما فى اللوح على ماقال على(ع) ودانةص؛ فقال ابوبكر: 
خذها يا أباالحسنءفبعث بها على(ع )الى بيت اسماء بنت عميس فلما دخل أخوها تزوج بها 
وعلق بمحهد و ولدته» . 

اقول: نقل‌السيد هاشم البحرانى - قدس سره - هذه القضية فى مدينة المعاجزمن كتاب 
سيرالصحابة بطريقی ن آخرين واختلاف فى بعض خصوصياتها مع مانقل هنا؛فمن اراد ان يلاحظها 
بذلكما الطريقين فليراجع كتاب مدينة المعاجز ص ١۲۸-٠۲۹‏ (من‌النسخة المطبوعة) . 


o‏ شرح ابن میثم 


عليه‌السلامله : اته م بعت وانته لن موت حتى قود جيش ضلالة صاحب اوائه حبیب 
بنحمتاد ٠‏ فقام اليه رجل” من تحت المنبروقال : يا أميرا مؤمنين‌والله انى لكت شيعةواتى 
حب لکت ؛ فقال له : من انت ؟ - فقال: انا حبيب بن حماد فقال: اياك ان تحملها 


-١‏ قال العلامة المجلسى (ره) فى تاسع البحار فى باب معجزات كلامه من 
اخباره بالغائبات وعمله باللغات (ص ٠۸١‏ من طبعة امين الضرب) ٠‏ 

« و سستفيض فى اهل العلم عن الاعمش و ابن محبوب عن الثمالى والسبيعى كلهم 
عن سويد بن غفلة وقد ذ كره ابوالفرج الاصفهانى فىأخبار الحسن انه قل لاسيرالمۋمنىن (ع) 
ان خالدبن عرفطة قدمات فقال(ع ) : انه لم يمت ولایموت حتی یقود جیش ضلالة صاحب 
لوائه حبیب بن جماز (الحدیث کما فی‌المتن)» . 

قال ابن آ بی الحدرید فی شرحه على نېجالبلاغة فىشرح كلام لاميرالمۇمنین 
عليه السلام يجرى مجرى الخطبة(ج ١‏ من طبعة مصر ص :)۲١۸‏ 

«هذا كلام قاله علیه‌الساام لما تفرس‌فی‌قوم من عسکره انهم یتهمونه فیما يخبرهم 
بهعن النبى صلى‌الته عليه وآله من اخبار الملاحم والغائبات وقد شك منهم جماعة فى اقواله 
ومنهم من‌واجهه بالشک والتهمة ر وی ابن‌هلال الثقفی فی کتاب الغار ات عن زکریا 
بن یحیی العطار عن فضیل عن محمدبن‌علی قال لما قال علیهالسلام: سلونی قبل ان‌تفقدونی 
فوانته لاتسالونی عن فئة تضل مائة وتهدى مائة الا أنبأتكم بناعقها و ساعقها؛ قام اليه رجل 
فقال: أخبرنى بما فی رأسى ولحیتى من طاقة شعر» فقال له على عليه‌السلام : والته لقدحدثنی 
خاي لی‌ان على كل‌طاقة شعر من رأسک ملكا يلعنک»وان على كل طاقة شعرمن لحيتكک شيطااً 
یغویک »وان فی بیتک سخلا یقتل ابن رسول‌اته صلی انته عليه وآله وکان ابنه قاتل الحسین 
عليه‌السلام يوسئذ طفا< يحو وهو سنان‌بن انس النخعى . 

و روى الحسن بن محبوب عن ثابت الثمالى عن سويدبن غفلة ان علياً عليه الالام خطب 
ذات یوم فقام رجل من تحت منبره فقال + یا امیرالمؤمنین انی مررت بوادی القری فوجدت 
خالدبن عرفطة قدمات فاستغفر له فقال عليه‌السا<م انه لم يمت(فذکرااحدیت الیآخره و ذکر 
نظائر له فان ششت فراجع هناك)» . 


القتسم الثالت؛ فى اللواحق والتتمات ror‏ 


ولتحملتها وتدخل ما من هذا الباب؛وأومأً بيده الى باب الفيل » فلما كان وقت ظهور 
ا لحسینبن‌علی" وبعث ابن زياد عمربن سعد اليه جعل خالدن عرفطة على مقد مته وحبيب 
بنحماد ا رايته فسارما حتى دخل المسجد من‌باب الفيل. 

والاخبار المرويّة فى هذا الباب كثيرة) وفماذكرناه كفاية ف التنبيه على‌المطلوب. 


-١‏ قال ابن‌ابی‌الحدید فی شرح نهج البلاغة فى شرح خطبة من فقر انها 
«فامآلونی قبل ان تفقدونی فوالذی نفسی بیده لاتسألوننی عن شىء فيما بينكم وبين الساعة 
ولاعن فئة تهدى مائة وتضل مائة الا أنبأتكم بناعقها وقائدهاوسائقها ومناخ ركابها ومحط 
رحالهاوسن يقتل‌من اهلها قتلا وسن يموت منهم موتا » (ج ۲ ن‌طبعة مصر ص ۹۱۷۲ ۱۷): 

«واعلم‌انه(ع )قد أقسم فى هذا الفصل باه الذی‌نفسه بيده انهم لايسألونه عن أمريحدث 
ينهم وبين القيامة الا أخبرهم به وانه ماصح من‌طائفة من‌الناس يهتدى بها مائة وتضل بها 
مائُة الا وهو خبرلهم‌ان سألوه برعاتها وقائد هاوساتُقهاومواضع نزول ركابها وخیولهاومن يقتل 
نها قتا وسن يموت منها موتا وهذه‌الدعوی ليست منه علیه‌السلام‌ادعاءالر بو بية 
ولا ادءاء النبوة ولكنه كان ,بقول: ان رسول الله (ص) آخبره بذلك ولقد 
امتحنا آخارهفو جد ناه مو افقاً فاستدلدنا بذلك على صدق ‌الدعوی‌المذ كورة 
كاخباره عن الضربة التى يضرب فى رأسه فتخضب لحيته » و اخباره عن قتل الحسين ابنه 
عليهما السلام» وساقاله ف ی كربلا حيث مربها » واخپاره بملكك معاوية الاسر من بعده»واخباره 
عن الحجاج» وءن يوسفبن‌عمر » وما أخبر به من‌امرالخوارج بالنهروان وما قدمه الى اصحابه 
من‌اخباره بقتل من يقتل منهم وصلب من یصلب» واخبا ره بقتال‌النا كثين والقاسطین والمارقین» 
واخباره بعدة‌الجيش الوارد اليه من‌الكوفة لما شخص عليه السلام الى البصرة لحرب أهلهاء 
واخباره عن عبدالته‌بن‌الزبیر و قوله فیه: خب ضب یروم امرآً ولايد رکه ؛ ينصب حبالةالدین 
لاصطياد الدنيا وهو بعد صلوب قريش » وكاخباره عن هلاك البصرة بالغرق وهلا كها تارة 
اخرى بالزنج وهوالذى صحفه قوم فقالوا : بالريح » وكاخباره عن ظهور الرايات السود من 
خراسان » وتنصیصه علی‌قوم سنا هلها یعرفون بہنی رزيق بتقديم المهملة وهم آل مصعب سه 


شرح ابن میثم 


البحث الثانى 
فى بيان تمكنه عليهالسّلام من الافعال الخارقة للعادة 
ولنذكرمنها عشرآيات 


الآية الاولى - روى عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام انه قال : حرج 
أميرا لمؤمنين عليه‌السلام بالتاس بريد صفّين وعبرالفرات وكان غرلى الجبل بصفين اذ 


-ه الذين منهم طاهربن الحسين و واده واسحق بن ابراهيم وكانواهم وسلفهم دعاةالدولةالعباسية» 
وكاخباره عن الائمة الذين ظهروا من ولده بطبرستان كالناصر والداعى وغيرهما فى قوله 
عليه السلام :وان لال محمد بالطالقان لکنزاً سیظهره‌الته اذا شاء ؛ دعاؤه حق يقوم باذن الته 
فيدعو الى دين الته »و كاخباره عن مقتل‌النفس الزكية بالمدينة؛ وقوله: انه يقتل عنداحجار 
الزيت » وكةوله عن أخيه ابراهيم المقتول ببا خمرى يقتل بعد ان يظهر و يقهر بعد ان يقهر 
و قوله فیه ایضاً : یأاتیه سهم غرب یکون فيه منیته فیابؤساً للراسی شلت يده ووهن عضده» 
وكاخباره عن قتلى وج وقوله فيهم : هم خير اهل الارض »و كأخباره عن المملكة العلوية 
بالغرب وتصريحه بذ ك ركتامة؛ وهم‌الذين نصروا أباعبداته الداعی‌المعلم » وكقوله وهويشير 
الى ابی‌عبدالته المهدی وهو اولهم ثم يظهر صاحب القيروان الغض النض ذوالاسب‌المحض 
المنتخب من سلالة ذى البداء المسجى بالرداء وكان عبيدالته المهدى ابيض مترفاً سشرباً 
بحمرة رخص البدن تا رالاطراف»وذوالداء اسهعیل بن جعفربن «حمد عليهماالسلام وهوالمسجی 
بالردا لان اياه أباغبدانته جعفراً سجاه برداه !لمامات و أدخل اليه وجوه الشيعة يشاهدونه 
ليعلموا موته وتزول عنهم الشبهة فى أمره» وکاخباره عن بنی بویه ؛ وقوله فیهم: و یخرج 
من ديلمان بنو الصياد اشارة اليهم و كان ابوهم صیاد السمکک يصید منه بيده مایتقوت هو 
و عیاله بشمنه فأخرج‌اته تعالی من ولده لصلبه مل وكا ثلاثة ونشر ذریتهم حتی ضربت‌الامثال 
بملكهم ؛ وكقوله عليه‌السلام فيهم: ثم يستشرى أمرهم حتىيماكوا الزوراء ويخلعوا الخلفاء 
فقال له قائل: فكم مدتهم يااميرالمؤمنين ؟- فقال: مائة او تزيد قليلا؛ وكقوله فيهم: سه 


القسم الثالث ؛ فى اللواحق والتتمات Kh‏ 


حضرت صلوة ا مغرب فأمر فنزلوا ثم توضًاً وأذآن فلمًا فرغ من‌الاذان انفلق الجبل عن 
هامة بيضاء ووجه أبيض فقال: السلام عليكت يا أميرالمؤمنين و رحةالله وركاته مرح 
بوصىٌ حاتم الَنبيين العام المؤمن الفاضل الفائق ميزان الصديقين وسيّد الوصين فقال: 
علیکت السلام یا آحی شمعون وص" روح الله؛ قال: فتحدثا ملي ثم ودعه شمعون والتام 
الجبلءفلما حرج عليهالسلام‌الى‌القتال سأله عاروابن‌عباس‌و الاشتروهاشم بنعتبة ا لمرقال 


وأبوايتوب‌الانصار ى وقيس بن سعد وعمرو ,نا لحمقوعبادةبن‌الصامت عن الر جل فأخر م 


والمترف بن الاجذم يقتله ابن عمه على دجلة وهو اشارة الىعزالدولة بختياربن معزالدولة 
أبى الحسين وكان معزالدولة أقطع اليد قطعت يده النكوص فى الحرب وكان ابنه عزاادولة 
بختيار سترفاً صاحب لهو و طرب وقتله عضدالدولة فناخسرو ابن عمه بقصر الجص على دجلة 
فىالحرب وسلبه سلكه؛ فأما خلعهم للخلفاء فان معزالدولة خلع المستكفى ورتب عوضه 
المطيع »ءوبهاء الدولة ابانصر بن عضدالدولة خلم الطائم ورتب عوضه القادر؛و کات مدة 
ملکهم کا أخبر به علیه‌السلام » وکاخباره علده‌السلام لعبدانته بن‌العباس رحمه‌انته تعالی 
عن انتقال الامر الی اولاده فان علی‌بن‌عبداته لما ولد اخرجه ابوه عبداتته الى على‌عليه‌السلام 
فأخذه وتفل فى فيه وحنكه بتمرة قدلا كها ودفعه اليه وقال : خذ اليك ابا الاملاك؛ هكذا 
الرواية الصحيحة وهى التى ذ كرها أبوالعباس المبرد فى كتابه الكامل وليست الرواية التى 
يذ كر فيها العدد بصحيحة ولامنقولة من كتاب معتمد عليه . 

وكم له من الاخبارعن الغيوب الجارية هذا المجرى مما لو أردنا استقصاءه لكسرنا 
له كراريس كثيرة وكتب السير تشتمل عليها مشروحة. 

فان قلت : لماذا غااالناس فى أميرالمؤمنين عليه السلام فادعوا فيه الالهية لاخباره 
عن الغیوب التی شاهدوا صدقھا عیاناً ولم یغلوا فی رسولانته صلی انه علیه‌وآله فیدعوا له 
الالهية واخباره عن الغيوب‌الصادقة قد سمعوهاوعلموها يقيناً وه وكان اولى بذلك لانهالاصل 
المتبوع ؛ ومعجزاته اعظم واخباره عن العیوب اکشر؟ 5 


۹ شرح ابن سیثم 


اه شمعون وکانوا سمعوا کلامه فازدادوا متانة“ فی الّدین واستبصارا(). 

وذلكك يدل على ان" لنفسه القدسية ملكة التصرّف نى هذا العالم العنصرى . 

الآية الثانية - قال الحارث“: كتا وقوفاً عند أميرالمؤمنين عليه السلام اذ أقبل 
سد هوى اليه فتضعضعنا من خوفه فقال على مه؛وأقبل الأسد حتتىقام بين يديه فوضع 
يده على جېته وقال : ارجع باذن‌الله ولاتدخل دارا هجرة بعداليوم» وبلغ ذلكك السباع 
عتّى؛ فرجع وغاب عن أعيننا. 

الآية الثالثة - قال جعفر بن مدالصًادق عليه السلام :ان مالكك بنا لحارث الاشتر 
- ره الله ۔ قال : حدتنی نفسی انی اشد ام امبرا مۇمنين‌عليهالسلام؟ فحرك دابته الى 


قلت : ان الذین صحبوا رسولانته صلی اته علیه‌وآله وشا هدوا معجزاته وسمعوا اخباره 
عن الغيوب الصادقة عياناً كانوا أشد آراء“ و أعظم أحلاباً و أوفر عقولا من تلك الطائفة 
الضعيفة العقول السخيفة الاحلام الذين رأوا اميرالؤمنين عليه الالام فىآخر ايامه كعبدالته 
بنسباً واصحا به فانه م كانوا من ركا كةالبصائر وضعفها علىحال مشهورة فلاعجب عن مشلهم 
ان تستخفهم المعجزات فيعتقدوا فىصاحبها ان الجوهر الالهىقد حله لاعتقاد هم انه لايصح 
من البشر هذا الا بالحلول» . 

اقول : لكااسه ذيل فمن اراده فليطلبه من هناك ؛ ونقله العامة المجاسى(ره) بع 
زیاد ة على مانقلناه فی تاسع البحار فی باب معجزا ت کلامه من اخباره بالغابات ( ص۰۹۴ - 
٠۹ ٤‏ من طبعة امين الضرب) فاذا كان الامر ك-ذلك فالخوض فى نقل هذه المعجزات من 
قبيل تحصيل الحاصل وتوضيح الواضح فالاولى الا كتفاء بالاشارة ولاسيما فى امشال هذه 
الكتب المختصرة كما اكتفى بها الشارح قدس الته سره. 


-١‏ هو مذكور فى كتب كثيرة منها كتاب مدينة المعاجز للسيد هاشم البحرانى 
قدس سره (انظر المعجز السادس والخمسین من معاجز اميرالمۇسنین ص .)۴١-۳۷‏ 

- هذه المعجزة ايضاً مذكورة بطرق كثيرة ف ى كةب عديدة منهاما فىمدينةالمعاجز 
(انظر المعجزالسابع والسبعين الذى فى تسليم‌الاسد عليه ص٤٠)‏ . 


القسم الثالث؛ فى اللواحق والتتمات 4 


ذی الکلاع الحمبری" واستلبه ورعی به الى فوق وتلقاه بسیفه فقدّه بنصفین م قال لی : 
یا اشتر انا آم انت؟- فقلت :بل انت يا امىرا لمۇمنن . 

وهذا الخبر كا يدل" على هذا المطلوب باستلاب الحميرى" وما فعل به كذلكك 
يدل" على المطلوب اذى قبله من جهة انه بکت مالکاً ما تصوٴره دون ان ينطق به. 

الآية الرابعة - روى عبدالتهبنأحمدبنحنبلعن مشامخه عن جابر ان انى صلى الله 
عليه و آله دفع الراية الى على الى طالب ف يوم خير بعد ان دعا له برء عینیه من‌الرمد 
فبری“ لوقته ثم سار وجعل يسرع السير واصعابه يقولون له: يا أميرا مؤمنينالرفقالرفق؛ 
حتی انتھی الى باب الحصن‌ و کان من صخرة واحدة فاقتلعهوألقاه على الارض. 

وف‌خبر : انه دحا به‌أذرعاً م اجتمع عليه سبعون رجلا وکان جهدم ان اعادوه 
الى مکانه و روی عنه انه قال :عا لحت باب خیب ر( )وجعلته جا لی وقاتلت‌القوم فلسًا 
اخزاه الله وضعت الباب على حصنهم طریقاً ثم رمیت به ف خندقهم فقال له رجل”: لقد 
حملت منه ثقلا فقال: ماکان الا مثل جتتی اتی فی یدى نى غيرذلكك المقام. 

فانظر ايها المعتبر هل تجد ذلكث الفعل صادراً عن قوةٍ بدنية ؟! فاه لو کان 
کذلکك لقدرعلیه من هو أقوی صورة منه ولذلکث قال عليه‌الّسلام: واللّه ماقاعت باب 
خيبربقوة جسمانيةر ولكن قلعته بَوّة ربَانية؛وللشعراء فى هذه الآية أشعار" كثيرة١)‏ 
لم نذكرها كراهة التطويل . 

الأية الخامسة ‏ نقل عار الحضر ی عن زاد ان بن اى عر ان رجلا حدّث 


١‏ راجع لملاحظة هذه المعجزة وقائم غزوة خيبر فىالبحار او مناقب أبن شهرآشوب 
او مايضاهیهما. 
٣‏ منها قول ابن ابی الحدید فى عينيته المعروفة: 
« يا قالع الباب الذى عن هزه عجزت كف اربعون و اربع » 
۳ قالالسید هاشم (ره) فیمدينةالمعاجزفیالباب‌الاول‌عند تعداد معاجز اميرالىۋسنين -> # 


۸ زج ابن مم 
علياً محديث فقالله:ما أراك ١لا‏ کذبتی فقال: لم افعل» فقال: ادعوالته علیکك ان کنت 
کذبتنی؟- فقال :اد ع ؛ فدعاء فا برح من مکانه حتی تھمی. 
وذلكك يدل" على ان" نفسه متمكنة من استنزال العقوبات العاجلة. 
الآية السادسة ‏ قال عبتّاد بن عبدالته الاسدى": معت علي عليه السلام يقول 
وهو فى الرحبة. 
انا عبدالله واخو رسولالته ولایقو هما بعدی لا کاذب قال: فقام رجل من‌غطفان 
فقال :انا اقول كا قال هذا الكاذب :اناعبدالته واحورسول الله ؛ فاذاً هوى صورة كلب( ). 
وهذا يدل على تصرف نفسه ف‌هيولى العناصر بالاعداد خلع صورة ولبس‌اخرى. 
الآية السابعة - قال الحسينبن عبدالرحن‌التمار): انصرفت عن مجلس بعض 


ج على( ع) مانصه (ص )١ ۴٩‏ :«الثانىوالتسعون وثلاثمائة الذى اعمى بدعائه لما ا کذبه؛ 
اقب المناقب عن عمار الحضرمی عن زاد ان ابی عمیر ان رجلا حدث علیاً صلوات اه عليه 
فقال: ماأراك الاكذبتنى فقال :لم افع فقال : ادعواتته علي ان كث تکذبتنی قال : ادع ؟ 
فدعا عليه فما برح حتی أعهی الہ عینیه» . 


.٠١۹د۱‎ ٤۱ -انظر لملاحظة نظائره مدينة المعاجز» ص٩۰٥۰ و‎ ١ 

٣‏ -قال السيد هاشم البحرانى - رحمه‌الته - فى مدينة المعاجز فى الباب الاول الذى 
فی ذ کر معاجز اميرالمۇمنين(ع ) مانصه(ص ١١ ١‏ ):«الثالث والتسعون وسائتان تسكين الزازلة 
على عهد عمربن الخطاب - شرف‌الدين النجفى فىتأويل الايات الباهرة عن أبىالحسن محمد 
بن جمهور العءمى قال : حدثنى الحسن بن عبدالرحيم التمار قال ٠‏ انصرفت من مجلس بعض 
الغةهاء فمررت على سليمان الشاذكونى ( فذكر الحديث باختلاف يسير لايضر اصل الواقعة 
ثم قال) وروی هذا الحديث صاحب ثاقب المناقب» . 

اقول: وذ کر فی مدينةالمعاجزنظائراها فمن اراد ها فليراجم ص ٠۱١۱ا‏ وص ٠١۴٤‏ . 

ونقل المجلسى(ره) فى تاسعم البحار فى اواخر باب ماظهر من معجزاته هذه المعجزة 
عن کنزالفوائد للکراجی(ره) فان شئت فراجع . 


القسم الثالث ؛ فى اللواحقوالتتمات 0۹ 


الفقهاء مررت بسلے الشاذ کون فقال لى: من ابن اقبلت؟- فقلت: من مجلس فلان العام 
قال : فا قوله؟- قلت: شى“ من كرامات على" » قال : والله لاحدثنكت بعظيمة معنا من 
قرشی عن قرشی عن قرشى قال : رجفت قبور البقيع على عهدعربن الخطًاب فضج 
اهل المدينة من ذلكث فخرج عمر ومعه اهل المدينة الى المصلى يدعون الله تعالى لتسكن 
تلك الرجفة فاز الت تزيد ف كل" يوم الى ان تعدى ذلكك الى حيطان المدينة فقال عمر : 
انطلقوا بنا الا الحسن‌علی "نأ طالب ؛ فمضوا اليه ودخاوا عليه فأخبروه ا لخر فقال على“ 
بعائة من اعحاب رسولالته فاختارعليهالسلام من‌المائة عشرة فجعلهم خلفه وجعلالتسعين 
خلفهم ودعا سلان و اباذرٌ والمقداد وعارا فجعلهم امام وخرج به ولم يبق بالمدينة بنت 
عاقق آلا حرجت الى البقيع حتى اذا توسّطه ضرب الارض برجله وقال : مالكك ؟ ! 
مالکث ؟! مالكث ؟! ثلاث ؛ فسكنت الرجفة فقال عليه‌السلام : صدق حبيى رسول الله 
صلی الته عليه و آله ولقد أنبأنی بهذا النبر وممذا اليوم وباجتاع الاس له. 

الآية الامنة - على امار قال : كان على" عليه السلام يوماً فى مسجد الكوفة 


-١‏ قال السید هاشم الہحرانی ۔ رضی‌الته عنه - فی باب معجزات اسيرالمؤمنین(ع) من 
كتاب مديئة المعاجز مانصه(ص «:)۷١‏ الثامن والسبعون ومائة تحويل حص المسجدجواهر 
واعادتها حصی- الر او ندی فی الخر الج قال روی عن عمرىن یزید عن‌الثمالی‌ان عليآ(ع) 
کان قاعداً فىسسجد الكوفة وحوله اصحابه فقال له احداصحابه: انى لاعجب من هذه الدنيا 
التى فىأيدى هؤلاء القوم وليست عند كم ؟ !فال : اترى انا نريد الدنيا فلانعطاها ثم قبض 
قبضة من حصى المسجد وفتح كفه علينا فاذآً هى الجواهر تلمع و تزهر فقال + ماهذه ؟ ‏ 
فنظرنا فقلنا : اجود الجواهر فقال: لواردنا الدنيا لكانت لنا ولكن لانريدها ثم رسى بالجواهر 
من کفه فعاد ت کما كانت حصیً: ور واه الصفاد فی بصائر الدر جات عن عمربن‌علی 
بن‌عمربن يزيد عن علی‌بن‌النعمان عن بعض من‌حدثه عن امیرالمؤمنین صلوات‌اته علیه‌ان هکان 
مع اصحابه فى مسجد الكوفة وذ كر الحديث بعينه. ور واه المفيد فى الاختصاص عن -ه 


۰ شرح ابن میثم 


فقال له رجل: بای انت وامّی ياامىرالمۇمنین اتی لاتعجّب من‌هذه الدنيا التی ف ايدى 
من یبغضه الله ولیست عندگ ؟ ! فقال له : اتری انا نرید ادنيا ولانعطاها ؟ ! م قبض 
قبضة” من الحصى فاذاً هى جوهر » فقال : ماهذا ؟ - فقال الترجل : انه من امن الجواهر 
وانفسهاء فقال : لو اردنا لكان * ری بالحصی فعاد کا کان . 

الآية التناسعة - الحسن العلوى" قال(): اتانا امبرالمۇمنین عليه السلام و كنت 
يومئذ غلاما ا یافعاً فدخل منزله (نی حدیث طویل ) ثم حرج وتبعه التاس فلمًا صار الى 


> عمربن‌علی‌بن عمربن يزيد عن علی‌ بن التمار عمن حدثه عن اسيرالمؤمنین صلوات انتهعلیه 
انه کان مع بعض اصحابه فی مسجد الكوفة فقال له رجل؛ وذ كرالحديث بعينه» . 

اقول : قد ذ كر حديث البصائر بعد ذاكى وجعاه المعجز الراب عشر ومائتين وقال 
بعده: ۆلت: قدمر هذا الحدیث وماشا کله فیما تقدم» . 


:)۸١ نقله السيد هاشم البحرانى(ره) فى مديئة المعاجز هكذا (ص‎ ١ 

« الثالث عشر ومائتان اخراجه الدنانير من‌الارض- محمد بن الحسن الصفار قال : 
حدثنی على بن ابراهیم الجعفرى قال : حدثنى ابوعلى‌العہاسى عن محمد بن سليمان الحذاء 
البصری قال : لما افتتح اميرالمؤمنین (ع) البصرة فقال : من يدلنا على دار ربيع بن حکیم 
قال له الحسن‌البصرى : انا يا اباالحسن اميرالمؤمنين قال ۽ وکنت يومئذ غلاماً قد ايفعت 
ثم خرج واتبعه الناس فلم ان صار الى الجبانة نزل واكتنفه الناس فخط بوطه خطةفأخرج 
دیناراً حتی اخرج ثلاثة دنانیر فقلبها فی يده حتى أبصرها الناس ثم ردها وغرسها بابهامه 
فقال لیلیکک بعدی اسسیء او محسن ثم ركب بغلة رسول الته صای الت عليه وآله و انصرف 
الى منزله . 

و اخذنا الغلام واردنا الموضع فحفرنا حتى بلغنا الرسخ فلم نصب شيا فقيل للحسن : 
پاباسعید مانری ذلک من اميرالمۇمنین ؟- 8 انا فلااری ان کنوزالارض تسیرالا لمشله. 

ور واه المفیدفی الاختصاص عن محمد بن سليمان الحذاء البصرىعن رجل عن الحسن 
بن ابی الحسن البصری‌وذ کرالحدیث بتغییر فی‌بعض الالفاظ الا انه لایغیرالمعنی‌المذ كورهنا» . 


القسم الثالت ؛ فىاللواحق والتتمات ۳۹۱ 


- الحبانة نزل واكتنفه‌التاس فخط" بسوطه خا فأحرج منه دیناراً ثم حط خطا آخر 
فأخرج منه ديناراً ثم فعلذلكك ثالثة حتى احرج ثلاثة دنانيرفأًحذها وقلما فى يده حتى 
ابصرها التاس تم ردها وغرزها با مامه ثم قال: لیلیک بعدی سن او مسی* م رکب 
بغلة رسول‌الته صلی الله علیه‌ و آله وانصرف الى منزله. 

فأحذنا الفلاح وصرنا الى الموضع فاحتفر حتى بلغ الرسغ فلم يصب شيئاً فقيل 
للحسن : ماتری ؟- فقال: اما انا فلا ارى ان كنوزالارض تظهر الا لمغله . 

الآية العاشرة - أبومهاجر زيدين رواحة العبدى" قال: دخلت مسجدالكوفة فاذاً 
رجل” قد أكب عليه الاس وهود ڻھ وهم یسمعون ویکتبون عنه؛ فسألت عنه فقيل : 
هورجل" شہد مع أميرالمۇمنين البصرة وصفين و النهروان وهو ذو شرف وعقل فدنوت 
منه فاذا هوحدث عن عل" وبقول :معت ورأیت؛ فصبرت حتی‌انفض عنه أكثرالتاس 
وقلت له: آنا رجل ”من اهل البصرة حرجت لطلب العلم و أحيبت ان أسمع منكك شيا 
أحدٌث به عنکت فأخذ فی ذم" [أهل] البصرة و توبيخهم على ما كان منهم » فقلت : أيّها 
الشيخ لقدعممت أهل البصرة وقد كان فيهم ابر والفاجروالسعيد والّشتی ٠‏ قال : صدقت 
من انت ؟ - فقلت :أا رجل من عبدالقیس فقال :مر حا بک م مض لی الى متزله 
فاحسن ضيافتی وقال : معت اميرالمؤمنين عليه‌السلام يقول: قيّدوا العمل بالكتابة وام 


فأخرج صحيفة ففتحها وقرأً على" : 


١-اب‏ : «الوسع» د: «الرسع». 

اعام یاآخی انی واجعت بعش مظان تل الحدیتث ولم اجذه ولینیلی‌الان وقٹ وخال 
للمراجمة لرمد قدعرض لبصریو وجع حدث فی‌عینی وقدآلمنی فعليهذا لم اتمكن من‌استقصاء 
جميع مظان ذ كر الحديث حتى اظفر به واشير الى موضعه هناك فمن اراد موضعه فليخض 
مظانه وهی‌جمیع تب المناقب والسیر والمعجزات واظن انه مأخوذ من‌شرح ابن‌ابی‌الحدید 
فعلیک بالفحص والبحث عنه حتی تظفر به ان‌شاء الته‌تعالی . 


1۲ شرح ابن میثم 


حدثى ربيعة بن سام الهمذانى قال : ا كان اليوم الذى قتل فيه عار بن ياسر 
رحه‌الته وکان ابتداؤنا من صفّن حرباً وطعنا فوقفت وأشرفت على ‌التاس‌وقد تزحزحوا 
عن مقاماتهم يتكفَؤن تكفَو الفينة بأهلها فن بين متقَدَّم لقتال ومتأحتر عن كلال؛ 
والامر نى غاية العسروالتاس فى نهاية الحال من العطش وقد أخذ العدو الماء ووطى*() 
الموارد وقد مدت اليل أعناقها ولجمها وعضّت' على الشكام وقهقرت() علىاكفاها 
وتداعی‌التاس بابائهم »واعتزوا الى انسابهم والنساء علىا)طايا خلال الم غوف ع رضن( 
الرجال على القتال والتاس قد عاينوا الثواب واستيقنوا المآب فعند ذلكث اتكأت على 
ری وقلبت وجهی وأرجعت) طرق‌الى السماء وقلت نفس :يارب هذا أخونبنكث 
ووصيه» وأحب الخلق اليه وأنصرم له وأعلمهم بالّدن وأهدام للحق" المبين » وقد 
تری ماتری ؛ ولک ) النلق والأمر تصیب رحتکت من تشاء وقد ضعفت عن مل 
ذلکث فأب الهم لى ما تثبّت به قلبى وتذهب به تزغ الشيطان') ارجم قال ربيعة: 
فل أستم" التدعاء واذاً آنا عقرعة بين كن" فالتفت فاذا آنا بأميرا لمؤمنين عليهالسلام وهو 
١د‏ ب د : «من». ۲ اج د : «حط » فكأن كلمة المتن من «وطىء (كعلم) 
ارض العدو اى دخلها». ۲ ج:«غطت»(بالغين المعجة وتشديد الطاء المهملة)د: «عطت» 
(بالعين المهلة وتشديدالطاء!لمهلمة) ,. ١-١‏ ب : «قهقر» ج د: «تقهقرت» و قهقر و تقهقر 
بمعنى؛ يقال : «قهقرالرجل و تقهقر= رجع الى خلف ؛ والرجل يقهقر فى مشيته وذلك اذا 
تراجع على ققاه» . ٥‏ -ا : «عرض» ب : «یحرض» ج د : «یخوض». ج د * 
« رجعت» وهما بمعنى؛ من قولهم: «رجع (كضرب) اليه رجعاً وسرجعاً (بفتح الجيم وكسرها) 
صرفه ورده ؛ لازم متعد» ومن معانی أرجعه أيضاً رده وعرفه . ۷ ا:«فلله» ب «ولته» . 
۱-۸ ب : یصیب برحمته من یشاء» . ۾-کأنه سن قولهم: «أباحه سرا فاح په بوحاً ای 
ابه ایاه فلم یکتمه» . ٠١‏ نزغ الشيطان وساوسه ونخسه فی‌التلب بما یسول‌للانسان 
من المعاصى من قولهم : « نزغه الشيطان الى العاصى اى حثه وأغراه». 


القسم الثالث؛ فى اللواحق والتتمات ۹۳ 


على بغلة رسولالته وبیده عنزة رسول الته‌صلی اله عليه وآله فقال لى : ياربيعة شد ما 
جزعت ؛ اتا التاس راح ومقم"؛ فاتراح من تحت هذا اللواء الى جتّة المأوى والى 
سدرة المنتهى عرضها كعرض الماء والأرض اعدّت للمقين) » والمقى بين اثنتين ؛ 
اما نعمة مقبلة اوفتنة مضلة » يارببعة حى على معرفة ماسألت ربكك ومن يفرىالارض 
فرباً؛ فاتبعته حتی خرج عن المعسکر وجازه") بمقدارمیل اونحوه وثنی برجله عن‌البغلة 
فنزل وخرعلی‌الارض ف الدعاء بقلب( ) کفیه ظهراً و بطناً ؛ فا رد يده حتی نشأت 
سعابة كأتها هقل( نعام حتى أظلتنا ؛ فاعدا ظلها ) مر كبينا م“ هطلت بشیءٍ 
کأفواه القرب حتی شرب فرسی من نحت حافره وملات مزادتی فارتویت وروی‌فرمی» 
ثم عاد فر کب بغلته وأدنی الى العسکر فت رکنی وانغمس نى التاس. 

وهذه الآبة ايضاً كا تدل على قدرته على استزال ال ركات بدعاثه اذى" 
لاحجاب دونه كذلكك تدل على اطلاعه على المغيبات اذ أخبر ربيعة مما ف نفسه 
و وخه عليه . 

واعلم ان" ماذكرناه من‌هذهالآثارقطرة "من حار مايورد هذا الباب؛وفيه كفاية" 
للتاظرين بعين الاأنصاف . 

ولنا فى ابات هذا المطاوب بهذه الاخبارطريقان: 
احدهما. ان" حاعة ادعوا ان" هذه الاخبا ركل واحدواحد منا معلوم بالتواتر 


١ا‏ «اشد». ٣‏ ۔ اخذ واقتباس من آيتين ؛ احداهما آية ۲١‏ سورة الحديد 
وثايتهما آية ٠٢۴‏ سورة آلعمران . -٣‏ !: «حازه» وكامة المتن من قولهم:«جازالموضع 
یجوزه ای خلفه‌(بتشدید اللام) وت رکه خلفه وقطعه» . ¦٤‏ : «فقلب». ەا : 
«مقل» (بالمیم بدل الهاء فىاولالكلمة) والهقل بالكسر الفتى من‌النعام وقيل: الهقل الظليم 
مطلقاً ولااختصاص له بالفتى . ٦ا‏ : فماعداظلنا». ۷-ب : «مرکیتنا» د : 
« م رکہنا » . ۱-۸ : «احداهما», 


8٤‏ شرح ابن میثم 


م قالوا: لیسللخصم ان یقول: ل وکان ذلکت متواتراً لوجب انیکون ضروریاً عندكافة 
الخاق لما ان هذه الوقائح من الوقائع الكبار الى تتوفر ادواعىعلىنقلها و لما اختصصم 
بالعلم بەدون غیرم لان لنا ان نجیب عن ذلکث بان" شرط التواتر ان لایکون قدسبق الى 
اعتقاد السامع له شمة تقليد نى موجب الخبرالمنقول فاته لوسبق الى اعتقاده ذلكث 
لم يعتقد صعته لعدم‌امكان اعتقاد عة الخبر معاعتقاد صصة ما ينافيه فلعل الخصم لرسوخ 
نقائض هذه الاخبار فى ذهنه لايعتقد صتا . 

الطريق الانى وهو ) الاقرب الىالانصاف ان" هذه الاخبارغبرمتواترة لفظاً لكتا 
نقول :انها متواترة تواترآً معنوياً معنى اتا نعلم بالضرورة عند ماع هذه الاخبار الكثرة 
المختلفة الطرق مع اتتفاقها على اثبات هذن‌النوعین من‌الكرامات له علماً جملا اها 
بأحعها لاتكون كاذبة بل لاب من صدق شى“ منها وايتّها صدق ففيه تمام الغرض من 
اثبات هذه المطالب . 

2 اع انه لاعكنكك ايها اللاحظ لملال اله المتحرى سلوك الصراط المستقم 
ان تستنكر بصرح عقلكك شيئاً من ذلكك بعد ان أعلمناك امكانه من مذاهب الطبيعة 
وأشرنا لكك الى اسبابه الكلبّة فى القسم الال ولعل ی قوّتکت امکان هذه الامورأو 
شىء منها لو قد احذ التوفيق بزمام عقلكك فأبقظكك من رقدة الطبيعة فاطلعت على 
خيازة اعدائکث اذينم ى صورة اصدقاتكف وغاشيكئ الذين م ی زی نصحائکتٹ 
فقھرتھے ٤‏ حتى انقادوا حلفكك الى بساط الكرامة وحلول() دارالمقامة فاتى احسبككث 
حینئذ تع جلية مااشتبه الآن(") خبره وحقيقة ماانطمس عن عينككف الره . 


1- أب : «وهی». ا »آنÙ».‏ ۴ - بج + «مرقد » . ¢| 


« فنهرتهم » . | : «حلوا». ٦‏ د : «الآل». 


خاتمة الكتاب 1 


والله تعالى وفنا واياك لما عه ورضاه عه وجوده وما توفیتی | لا بالله عليه 
ت وکتلت والیه انیب وهوحسی ونع الوکیل» والحمدلله ح ق مده وصای اله على‌اشرف - 
حلقه وآله وجنده واحابه ا معن . 
[صورة ما فى آخر النسخة التى أمسّس عايها أساس الطبع] 
وتم الكتاب بعون الملكك‌الوهاب القوى الغلاب ليلة السبت عشية الخامسة من 
شهرربيع ا[لا] ول سنة سبعين وأانمئين من رة سيد المرسلين على يد العبد الفقيرالمحتاج 
الى ره القدر فی‌التجاوز عن سیئاته وغفران هفواته والعون على قضاء حاجاته حسن بن 
محمندين على" ن مشرف العينالئ- أصلحالله داريه ووفقه للخبر وأعانه عليه - انه جواد 
كرم خدمة" لتشيخ التنى" والشماب المضى اذى تستم من ‌الفضائل أعلى باب وتلبتس 
من الى والعفة أحسن جلباب الشيخ شمس الملة والدين محمد بن . . . لازالت ايّامه 
لامعة" بالاقبال ولياليه مقمرة لایغادرها. .. عحمد وآله خیرآل. 


نجز طبع الكتاب بعونالله الملكث الوهاب 
لغلاث ليال بقين من المحرم الحراممنسنةه ۹الهجرة النبوية 
موافقاً لتاریخ ۱۳٤۹/۱/۱۵‏ هش. 


خطبة الكتاب ومقد مته 
القسم الاول فی المہادی والہمقدمات 

الفصل الاول فىالنفس الحيوانية ولواحقها؛ وفيه أبحاث : 
البحث الاول-فى تحقيقها و برهان وجودها 
البحث الثانى-فى ماهية الادراك 
البحث الثالث-فى الحواس الظاهرة 
البحث الرابع فى الحواس الباطنة 
البحث الخاسس -فى‌القوى المح ركة بالارادة 
البحث السادس -فى الارواح الحاملة لهذه القوى 

الفصل الثانى فى النفس الانسانية والفلكية؛ وفيه أبحاث: 
البحث الاول- فى ماهیتهما و براهين وجود هما 
البحث الثانى -فى قوى النفسالانسانية 
البحثالثالث-فىالكمالات العقلية الانسانية من اقسام الحكمةالنظرية والعملية 

الفصل التالث فىاحوال النفس بعد المفارقة؛ وفيه أبحاث : 

البحث الاول- فى ان النفس باقية بعد خراب اليدن 
الث الثانی - فی بيان ماهية السعادة والشقاوة 
البحث الثالث-فى اثبات اللذة العقلية للنفوس الانسانية 
البحث الراب دف درجات الہ عداء و مراتب الاشقياء 


۲۸ 


۰ 
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الفصل الرابع فىالاشارة الى بعضاحوال السالكين الى التهتعالى ؛وفيهأبحاث : 


البحث الاول- فى بيان مسمى الزاهد والعابد و العارف 
البحث الثانى-فى أنه كيف يكون الزهد والعبادة مسؤديين الى المطلوب الذاتى 
البحث الثالث -فىغرض غيرالعارف من الزهد والعبادة وغرضه منهما ومن عرفانه 


البحث الرابع -فى د رجات حر کات العارفين 
البحث الخامس -فى احكام العارفين و اخلاقهم 


الفصل الخامس فى بيان احكام اخرى للنفوس الكاملة؛ وفيه بحثان : 
البحث الاول- فى التمكن من الاخبارعن المغيبات وسببه 
البحث الثانى-فى تمكن نفوسالانسانية من الاتيان بخوارق العادات 


القسم الثانى فى المقأصد؛ وفيه فصول : 


۳ 
۳4 
۳۷ 
۳۷ 
٤١ 


4۳ 


£۸ 


الفصل الاوّل فىالمباحث المتعلّقة بالعقل والعلم والجهل والظّن والنظر 


١‏ لو کشف الغطاء ما ازددت يقيناً 

۲ الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا 

-٣‏ من عرف نفسه فقد عرف ربه 

٤‏ ماهلک امرۇ عرف قدره 

٥‏ رحم‌انته امرء عرف قدره ولم یتعد طوره 
٦‏ قيمة کل امرء مایحسنه 

۷- الناس ایناء مایحسنون 

۸- المرء مخبوء تحت لسانه 

۹ الشرف بالعقل والادب لابالحسب و النسب 
٠١‏ - لاتنظر الى من قال و انظر الى ماقال 
-١‏ اذا تم العقل نقص الكلام 

۲- لاداء أعيا من الجهل 


۴- لامرض اضنی من قلة العقل (وفى نسسخة : اخفى) 


-١ 4‏ نعمة الجاهل كروضة فى مزبلة 


o۲ 
o4 
o۷ 
۹ 
۹ 


“۱ 


۲۸ 


-٠‏ اغنى الغنى العقل 
٠١‏ احمق الحمق الفقر 
١۷‏ افقر الفقر الحمق 
۸- الحكمة ضالة المؤمن 
-المرء عدو ماجهله 


۰ قلب الاحمق فی فيه ولان العاقل وراء قلبه 


۱ ظن العاقل كهانة 
۲- من نظر اعتبر 


-١‏ من عذب لسانه کثر اخوانه 
۲-من لان عوده کثفت أغصانه 


٣-بشر‏ مال البخيل بحادث أو وارث 
¢ -الناس بزمانهم اشره منهم بابائهم 


ه -اكرم الحسب حسن الخلق 
٦‏ -لاظفر ٠ع‏ البغى 

۷ -لاثناء مع کبر 
فا 

٩-لا‏ اچتناب محرم مع حرص 
٠١‏ -لاراحة مع حسد 
١١-لازيارة‏ مع زعارة 

۲ -لامروة لكذوب 

۱۴ -لاوفاء لملول 
٤-لاكرم‏ أعز من التقى 
٠-لامعقل‏ أحصن من الورع 
۱۹-نفاق المرء ذلة 
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الفصل الثانى 


فی‌المباحث المتعلقة بالاخلاقالرضية والردية والآداب المتعلقة بها 


فهرس و موضوعات الكتاب 4 
۷ -الجزع أتعب من الطمع 11۴۳ 
۸-الذل مع الطمع 114 
٩--الحرمان‏ مع الحرص 116 
۰ -عبدالشهوة اذل من عہدالرق 11۷ 
٣‏ الحاسد مغتاط على من لاذنب له 114 
۲-منع الموجود سوء الظن بالمعبود 1۰ 
٣‏ -العداوة شغل القلب 1۲۲ 
۽ ۲-لاحياء لحريص 1۲۴۳ 
-الېخل جامع لمساوى العيوب ۲4 
۲۹ كثرة الوفاق نفاق وكثرة الخلاف شقاق 11١‏ 
۷ ۲ -البغى سائق الى الحين 1۲۹ 
۲۸- أوحش الوحشة العجب ۰ 
۹ اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه ۳ 


١‏ -البخيل مستعجل الفقز د ی فی‌الدنیا عيش الفقرأء ویحامسب فی الاخرة حساب‌الاغنياء 


١‏ ۴۳ دلسانک يقتضیک ماعودته 
۴٣‏ -لاصحة مع النهم 


الفصل الثالك 
فى المباحث المتعلقة بالآداب والمواعظ والحكم المصلحية 
١‏ اكرم السب حق الادب 
٣‏ ڊالبر یستعہد الحر 
٤‏ -رحم لته امرء قال خيرآً فغنم أو سكت فسلم 
٥‏ -الاعتذار تذکیربالذنب 
٦-النصح‏ بين الملاء تقريع 


hf: 
1۴١ 
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۷*۰ فهرس موضوعءات الكتاب 


۸ المسؤول حر حتی يعد 

۹ا كبر الاعداء اخفاهم مكيدة 

۰-من طلب مالایعنیه فاته مایعنیه 

١١-السامع‏ للغيبه احد الغتابين 

۲ -الراحة مع البأس 

۴-من کثر مزاحه لم یخل من حقد عليه او استخفاف به 

١٤‏ - كفى بالظفر شفيعاً للمذئب 

٥‏ -رب ساع فیما يضره 

١١‏ - روحوا القلوب فان القلب اذا أ كره عمى 

١۷‏ -الادب صورة العقل 

۸ -اليأس حر و الرجاء عبد 

۹ من لانت أسافله صلبت أعاليه 

۰ -من طعن فی عجانه قل حیاؤه وبذا لسانه 

١‏ ۲ -السعید سن وعظ (او : اعتبر ) بغیره 

٢‏ -رب امل خائب 

۴ ۔ رب طمع كاذب 

٤‏ رب رجاء يؤدی الی‌الحرمان 

٠‏ رب أرباح تؤدى الى الخسران 

٩ف‏ ىكل أكلة غصة وم ع كل جرعة شرقة 

۷ و ۲۸ اذا حلت‌المقادير ضلت‌التدابير واذا حل القدر بطل الحذر 
۹- ليس العجب ممن هلك انما العجب ممن نجا كيف نجا 
٠‏ الاحسان يقطع اللسان 

۴١‏ احذروا نفار النعم فما کل شارد بهردود 

۲ ۴- اذا وصلت اليكم اطراف‌النعم فلاتنفروا اقصاها بقلة الشكر 
۳ - اكثر مصارع العقول تحت بروق الاطماع 

4۔ من أبدی صفحته للخلق هلک 

٠١‏ اذا أملقتم فتاجروا الته بالصدقة 


فھرس موضوعات الکتاب ۲۷۱ 


۳۹- من جری فی عثان أمله عثر بأجله 1۹4 
۷٣۔‏ لاتتکل على اامنى فانها بضاع الن وکی ۱۹٩‏ 
۸- لاشرف اعلی من‌الاسلام 1۹4۷ 
۹- لاشفیع انحچ من التوبه 1۹4 
٠‏ لالراس أجمل من ‌العافيه ۲۰١‏ 
-٤١‏ لاصواب مع ترك المشوره a:‏ 
۲- لامحبة مع مراء ۲۰۷ 
۳- لاسؤدد مع انتقام ۲۰۸ 
٤‏ - لاشرف مع سوء الادب 1۰ 
٥۔‏ ما اضمر احد کم شیا الا اظهره‌انته فی فلتات لسانه وصفحات وجهه ۲۹۱ 


۲٠۴۳ اللهم اغفرلنا رسزات الالحاظ وسقطات‌الالفاظ وهفوات اللسان وسهوات‌الجنان‎ ٤۹ 
القسم الثالك فى اللواحق والتتمات وفيه فصلان:‎ 
: الفصل الاوّل  فىان" ليآ( ع) كان مستجمعاً لجميع الفضائل الانسانية ؛ وفيهبحثان‎ 


البحث الاول - فى بيان كماله(ع) بحسب القرة النظرية وفيه مقامان ۱۷ 
المقام الاول - فی أن هکان استاذالبشر بعد رسولانته(ص) 1۷ 
امقام الثانی - فى أن هكان سيدالعارفين بعد رسولالته(ص) ۲۱۹ 
البحث الثانى - فى بيا ن كماله(ع) بحسب القوة العملية 7 
(وفيه اصولالفضائل من الحكمة الخلقية والعفة والشجاءة) 

القم الثانى و الثالث - من اقسام الحكمة المنزلية والسياسية ۳۰ 


الفصل الثانىفى بيان اطلاعه علىالمغيبات وتنکه 
من خوأرق العادات؛ وفه بحثان: 
البحثالاولفىاطلاغه ( ع) على الامو رالغيبيةو يورد فيهعشرةاحكاممماحكمبالمغيبات 
TY‏ 


الاول - ماحکم بوقوعه فی حق عبیدانته بن زډاد rv‏ 
الثانى - ماأخبر به عما يؤول اليه امر الخوارج ۲۸ 


۷۲ فهرس موضوعات الكتاب 


الثالث - اخباره عن فتنة الزنج ۴۹ 
الرايع - اخباره عن الحجاج و تسلطه على‌الناس 4 
الخاسس - اخباره عن الملاحم بالبصرة 4۲ 
السادس - اخباره عن‌عبداللک‌بن مروان Y4‏ 
السابع ۔ اخباره عما يكون من بنى‌امية بعده ۲4٦‏ 
الثامن - اخباره عن الاتراك وما يكون فى دولتهم ۲4 
التاسع - اخباره عما وقع من اسر الحنيفة وما قالته خولة عند ولادته' 4۷ 
العاشر - اأخباره عما يؤول اليه امر خالدبن عرفطة ۲۱ 


البحث الثانى فى بيان تمكنه(ع) من‌الافعالالخارقة للعادة 


ویذ کر فیه عشرآیات : 


الاولی - مكالمته(ع) مع شمعون وصی عیسی(ع) ۵ 
الثانية - كلامه(ع) مع الاد ۲٥٦‏ 
الثالثة ۔ اخباره عما حدث فى نفس مالك‌الاشتر و خطر على باله 0 
الرابعة - قلعه باب خيبر وكان من صخرة وأحدة o۷‏ 
الخامسة - صيرورة الكاذب يدعائه(ع) أععى ۲0۸ 
السادسة - صيرورة كاذب آخر بدعائه كلباً 0۸ 
السابعة - تسكينه (ع) الارض عن الزلزلة فى عمربن الخطاب 0۸ 
الثامنة _ تحويله ع ) حصى المسجد جواهر واعادته اياها حصى a‏ 
التاسعة - اخراجه(ع ) دنانیر من‌الارض ۳۹۰ 
العاشرة - اخباره(ع ) عما فىضمير ربيعةبن سالم و نزول المطر بدعائه(ع ) ۲۹۱ 
طربقان بهما ,يستدل على صحة ماذكرمن الاحكام والابات ۹۳ 
خاتمة الكتاب ۲0 


<[*٭ تم الفھرس *٭]> 


کلام عل کلام" عل" وما قاله المرتضیمرتضى 


امیرالمومنین عل بن ابی طالب 
عليه السلام 


عنی بطبعه و ذشره و تصحیحه‌والتعلیق‌علیه 


مبرجلال الدبن الحسينى الارموى 
المحدّث 


منئورات 
روت - لان 
مي ب :۷۲۰ 


أمدك یامن بتوفبقه تصري ف القلوب التَاظر ة نحو جناب( وبتیسیره" توجيه() 
الوجوه التاضرة تلقاء بابه » واصلى على سيّدنا محمد المضموم الى حروف سیوفه( فتح 
الأرجاء والاطراف » والمكسور بظهور دينه ظهور الكفرة من ‌الأخلاف والأسلاف»وعل 
آله وأصعاره الذينم قواعد لبناء الاسلام » وشواهد بالاعراب عن حججالحق بينالانام. 

وبعد 

فهذه وربقات نقتها على الكلات التشريفة والعبارات اللطيفة المنسوبة الى الامام 
امام جامع الكلمات العظام أميرالمؤمنين و امام المتقين على" اترضى" المرتضى ابن عم" 
الرسول المصطنى ك رم الله تعالی وجهه ورزقناالله غرف الحنان جواره» وأنا أسألاللّهتعالی 
الاعانة فى كل“ حال والاستقامة فى الأقوال والأفعال ؛ ماتداؤلت على الألسن الكلات 
الدآوال » وتقابلت الأزمن؛الحال والماضى والاستقبال» انه بالاجابة جد وهو على كل" 
شىء قدرر. 

١‏ - فی الحا :درن على ياء المجهول بمعنى صرف والتشديد للمبالغة» 
والمعنی ان كون القلوب مصروفة ممنوعة عمالايليق بشأن الته تعالى مجذوبة مردودة الى 
جهة عرفانه بما ه وكمال له فى ذاته وصفاته و أفعاله أمر لايكاد يحصل الا بتوفيقه وحسن 
اعانته؛ منه» . ۲ قال فى الهامش : « جناب الشىء قربه و فناؤه وكذا الحضرة 
والمراد بالجناب ههنا نفس الذات». -٣‏ فى الامش : «مع كمال السعى والمبادرة 
و وفور الجد والمواظبة؛ منه» . ؛ - فى الميامش : « بمعنى التوجه مصدر المجهول» . 
-٥‏ فى الحاشية: «جمع السيوف اما للتعظيم او لاعتبار جميع المسلمين بينهم لكون محاربتهم 


لاظهار دینه ؟ منه» . 


: قال مير المؤمنین رضى أيه عنه‎ ١ 
EK لو کشف الغطاء' عن ما ردت‎ 


اقول : لو حرف شرط » و الكشف الابانة؛وههنها بمعنى الازالة و الغطاء مايستر 
به الشیء»والاز دیاد افتعال من‌الز يادةءو اليقين هوالاعتقادا ازم القابت المطابق للواقع. 

المعنىلو أزيلالحجاب عمًا جب الاعان به من‌المغيبات كأحوالالاحرة ثلا اا 
بالموت او بالمكاشفة لم يتطق الزبادة فى بقينى بل هو مستمر" فى جميع الأزمان» ومستقر" 
على ماكان؛ بلازيادة ولانقصان » ويتساوى معاينة المؤمن به ومغايبته. 

فان قيل :ان « لو » لانتفاء الاے بسبب انتفاء الال فيزم وقوع الزيادة؟ قلنا: 
ان «لو» تستعمل لمعان ثلاثة ؛ أحدها ‏ وهوالأصل ماذكر٬والثانى ‏ الاستدلال بانتفاء 
التاے على انتفاء الاو تعالى: ل و كان فيه) آلهة ”الا الله لفسدتا » والثالث - 
كون الجزاء لازم الوجود فى جميع الأزمنة فى قصد المتكام وهو المراد ههنا وذلكك اذا 
على الجزاء بنقيض مايلا به نحو قولكك : لو أهنتنى لأ كرمتكك» ومنه قوله عليهالسلام : 
نعم العبد صهیب لو لم مخف الله م يعصه. 


١‏ - فى الامش : « وفى الكلام استعارة مكنية و تخييلية وتبعية حيث شبه الامور 
المغيبة فى خزائن علمه تعالى مضمراً فىئفسه بالاشياء القيمية المحفوظة فى‌المنازل الحصيئة 
الرعبينة فى الرغبة و الميلان مشل البيوت التى لها ابواب و ستور يحفظ فيها الاموال النفيسة 
وأثبت اها الغطاء الذى هو من لوازم المشبه به و اعتبر الاستعارة اولا بين الكشف والازالة 
اصالة و بين فعلهما تبعاً؛ منه». 
۲ فى الحاشية : « ونى الرسالة القشيرية وقال الجنيد : اليقين هو استقرار العلمالذى 
لاينقلب ولايحول ولايتغير فى‌التلب » وقيل : اليقين زوال المعارضات » وقال بعضهم:اليقين 
هو المكاشفة وقال النووى: اليقين هو المشاهدة ؛ منه». 


٤‏ شرح عبدالوهاب 


وھھنا سؤال" مشهور وهو ان ابراه عليه اسلام أشار بقوله : ولكن ليطمثن" 
قلی؛ الى ان" اعانه بزداد و يتقوّى بانضام المعاينة ؛ والمفهوم من هذا الكلام ان“ علا 
رضی الله عنه لایتقوى اانه بانضامها وهذا يؤدّى الى تفضيل الول على انی"( عليه 
الصلوة والسلام. 

والجواب ان علا رض الله عنه قاله على وجه المبالغة لاعلى وجه التحقيق يعنى 
اه بالغ فى اتصافه بحقيقة الابعان و كال الاتقان وجعل ماحصل له من التقوّى بتقدر 
المعاينة بمنزلة غيرالحاصل.اونقول: ان" درجات السلوك متفاوتة""والمقامات غيرمتناهية 
فلایبعد ان یکون صدورهذا القول منه رضی الله عنه ی‌زمان صارت‌الغیوب فيه کالشهود 
وهو المسمى فى لسان أهل التصوّف باه بالمكاشفة ؛ ا بالمشاهدة ›» وصدور ما قاله 
عليه الصلوة والسلام لیس كذلكث » ویمکن ان يقال : ان" ما أثبت صلی الله عليه وسلم 
هوالنطمأنينة والَتقوّى وما نفاه على“ رضى الله عنه هوالريادة وهو أخص من التقرّى( 
لان ازدياد العم انا هو بازدياد المعلوم ولا كذلكث تقويه ؛ فاه قد يكون بقوة أسبابه 
وكثرة مقتضياته؛وتى الأخصّل لابوجب تنى الع فلايازم التفضيل. 


١‏ هذا السؤال مبنى على‌افضلية الانبياء علىالاوصیاء على الاطلاق‌ولیس هذاالاعتقاد 
بمرضى عندالشيعة ولاسيما متأخريهم فالهم قد أطبقوا على افضايةالائمةالائنىعشر على الانبياء 
مطلقاً ولاسيما أفضلية امیرالم‌ؤمنین على علیه‌السلام فانه قد صار مسلماً مفروغاً عنه عند هم 
فالمؤال غير وارد على مبناهم حتى يحتاج الى الجواب. 

۲ فی الہامش : «کما يقال : مشاهدةالابرار بین التجلی‌والاستتار يعنی‌ان‌الخواص 
لايدوم لهم التجلى بل هم بین کشف وستر ؟ منه» . 

-٣‏ فى الحاشية : «يع:ى بحسب التحقيق والوجود لابحسب الصدق والحمل فانهما 
متباينان بهذا الاعتبار لان الزيادة والنقصان من قبيل الكم والقوة والضعف من قبيل الكيف؛ 
فتأامل ۾ منه »., 


على کلمات على عليه السام 0 


۲ قال أمیرالمۇمنین رضی أله عنه : 
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. 

اقول: الظاهر ان الام للاستغراق لان" لكل" أحد غفلة“ مادام فىالدنيا فلايبعد 
ان يعرض لأرباب المكاشفة فى تلكك الحالة غفلة مناسبة لاله كا يشبراليه قوله عليه‌الصلوة 
واتسلام : اته ليغان على قلبى ؛ الحديث » واصل التاس أناس لقولم : إنس و إنسان 
حذفت ههمزته للتخفيف وجعل لام التعريف عوضا عنها ؛ ولذلکت لایکاد مع بینها › 
وقول الشاعر : 

ان المنايا بطلن على الاناس الآمنينا 

محکوم" عليه باه شاد" مأحوذ” من نس لاهم یستأنسون بأمشام او آنس عى 
آبصر لاتم ظاهرون مبصرون . وقیل : انه مأخوذ من النسیان او من ناس ينوس اذا 
تحرك ؛ فعلى هذا لاهمزة فيه ولاحذف » وعلى القول بأنه من النسيان اصله: نسى؛ قلبت 
الياء مكان السين فصار نيساً؛ ثم" قلبت ألفاً فصار ناساً» واختلف فى أنه جمع اواسم- 
جمع ؛ ذهب صاحب‌الکشاف وتبعه‌القاضی الى انه اسم جمع ٤اذ‏ لم يثبت فعال فى أبنية- 
الجمع» والجوهرى" الى انه جمع ٠و‏ النيام جمع نام کالقیام حع قاٌم؛ اصله نوام قلبت 
واوهياءلكسرة ماقبلهاءوامًا قاعدة ان الجمع برد الاشياء الىأصوها؛ انا تدل على وجوب 
وجود ارد لاعلى بقاء الصيغة على اصلالحرف بعدالرد ألاترى يقال ق جمع د دا 
بعد ارد الى الواو ثم" بقلبه الى الممزة؛ ويمكن ان يقال : ان الياء المقلوبة عن الواو واو 
حا كهمزة حمراء فاتها الف تأنيث حا لکونہا مقلوبة منہا ومذ لايقال ى نسبته 
حمرائی للا بقع حرف التأنیث فی الوسط بل جمراوی. 

فان قلت : الواو المقلوبة من المزة المقلوبة من ألف التأنيث حرف تأنيث نحا 


٦‏ شرح عبدالوهاب 


فکیف تقع نی الوسط ؟ - قلت : قد ضعف حك التأنيث فما لكونما بالواسطة فلاتأخذ 
حكها » و اذا للمستقبل) كا ان" اذ للاضى ؛ ولا كان الموت عقق الوقوع جىء بصيغة 
اللاضى» والموت ضد اليوة() اوعدمها علی‌اختلافٍ بينهي» و الانتباه التيقظ وزوال 
الغفلة وى ذكرالتوم والموت والانتباه من صنعة مراعاة النظير والتضاد كا لامحنى. 

المعنى ان جميع الاس نانمون نوم الغفلة عن أمورالآحرة ماداموا فى الحياة الفانية 
والقوى المتناهية “فاذا ماتواوصاروا أحياء با لحياة الباقية الدانمة تيقَظوا وزالت غفاتهم ¢ 
وقعوان‌الندم على كانوا عليه من‌الاعمال الردية والاخلاقالدنية مع علمم بأته لاينفع» 
فالأحرى والأجدر بکل ° مؤمنر ان يتنبه عن نومة الغفلة وبعيت نفسه بقطع العوائق 
الدنيوية وخلع العلائق النفسانيّة ليصل الى مقام: موتوا قبلان تموتوا؛ و حلص عن‌الندم 
بعد اموت ويحى حيوة طيَبة“ دانمة فى جواراترحمن » الله نهنا عن نومة الغافلين» 
واجعلنا من الذين لاخوف" عليهم ولاهم محزنون. 


فی هامش الکتاب : « و اصل اذا الجزم بوقوعه فی‌اعتقاد المتکلم ولذلک عكس 
لفظ الماضى مع اذا لان الماضى أقرب الى القطع نظراً الى وضعه » منه» . 

۲ - قال فى الامش : « و الموت ضد الحياة فحينئذ يكون عرضاً موجوداً مخلوقاً 
لقوله تعالى : خلق الموت والحيوة» ورد بأن الخلق بمعنى التقدير والاعدام مقدرة ولوسلم 
فالمعنى خلق مصحح الحياة و مصحح الموت ولو سلم فأعدام الملكات سخلوقة لما لها من 
شائبة التحقيق » سعدالدين» . 


على كلمات على عليه الس لام ۷ 


۳ قال آمیرالمۇمنین رض ىاه عنه : 
۳او ا ED‏ 0 ا 6 
الان رمان ایم ي 
اقول : التاس مبتدء" و أشبه خبره مع إفراده لالتزامهم الافراد مع التذ كير فى 
أفعل من » قوله : بزمانهم ؛ متعاق بأشبه باعتبار الزبادة » و قوله : بآبائهم ؛ متعاسق به 
باعتبارالاصل فلابرد عليه كون الشىء الواحد مفضّلا ومفضلا عليه من جهة واحدة 
بل التفضيل ر اجع” ی ا لحقيقة الى مأخذ أفعل الفضيل فكأتّه قال : شبه التاس بزمانم 
آزید وأ کر م شھھ بابائھے . 
زید وآ کر من شبھھ بابائهم 
المعنى ان حيع الاس بوافقو نالز مانا كثرموافقة ويشامونهأشدمشابة ؛-حتىاذارأوا 
أحدا جعله الذهر ذاا ل جاه طيّب‌الاحوال وكثرالاموال وصاحب الخدم والحثم مع کونه 
أدنى نسباً وحسباً وأقل" علماً وأدباً يعظّمونه أشد تعظم ویکرّمونه أعظم تکرم وحبونه 
أ عبة ویود ونه أل مودة ؛ وان کان بینه وبين آبائهم داو ظاهرة وصالفة نة 
واذا رأوا أحداً على حلاف ذلک عقتّرونه) كل" الحقارة ويمينونه حت الاهانة؛ وان 


کان بيثه وبين آبائه عة قدعة ومودة مستدعة0). 
په وب :م هه ومو 


١‏ -كذا فى الاصل بتشديد القاف على انه من باب التفعيل وهو صحيح الا ان قراءته 
بصيغة المجرد ايضاً صحيح وعليه قول من قال: 
« ان المعلم والطبيب كلاهما لاينصحان اذا هما لم يكرا » 
«فاصبر لدانّک ان جفوت طبیبه واقنعم بجهلک+ ان حقرت معلما» 
۲ فی الهامش : «ویحتمل ان یکون المعنی ان الناس تشبهوا بالزمان فی‌الاتیان 
بىكس المراد واظهار الفتنة والفساد و تركوا الاقتداء بآبائهم فى المروة والاحسان كأنهم 
لم يخلقوا من مائهم وخرجوا من صلب الزمان الذى يعرف بالدور على خلاف المراد» منه» . 


۸ شرح عبدالوهاب 


قال أمیرالمۇمنین رضی الله عنه : 


ع DEE‏ 
ما هلك امرو عرف قدره. 


اقول : ای .مقداره ومرتبته ومزلته. 

یعنی ان من عرف ماقدر له وحد شرعا وعل إعققضاه م جز حد الجواز ولم يقع 
فى حمى المحارم فلاجرم لاجد اللاك اليه سبيلا > وكذا من عرف مقداره ومرتبته عرفا 
یکل آمر م بجتری“ على شیء لیس هو بأهل له ولاقادر عليه مثلا من عرف ته لیکن 
أهل الشجاعة ل ياق نفسه الى المهالكث والمحارب » وكذا من عرف أنه لين بأل العم 
لم يسم بسماء العلاء» وكذا سائرالفضائل والكالات› و يدل على‌هذا الكلام عفهومه ان من 
ساق نفسه الى آمر خارج عن مقداره متجاوز عن حه ومرتبته فقد عرض نفسه على 
ملاك حقيقة كالجبان اذى يتشجتع ويدخل فالحرب اومعنى“ كالجاهل الَّذى تشه 
بالعا) و مجلس ف مجلس العم والّتدرّساوخوف الملا ك كالفاسق فاته مخاف عليه من اللاك 
عاجلا او آجلا. 


قال أميرالمۇمنىن رضی اله عله 


اقول : يحسن من أحسن الشىء اذا علمه حاذقاً فيه. 

يعنى عزة كل حص واحترامه بين الاس بقدار علمه؛فاذا شثت زيادة قيمتكك 
فزد علمکث فان“ زيادة القيمة ونقصانما باعتبار العم ؛ألاترى ان" العبد بباع بشمن غال اذا 
كان يعلم القرآن او الكتابة او الخياطة اوغيرها؛ ولقد أحسن من قال : الرّوث شىء" 
والجاهل لیسی بشیء › ويحتمل ان یکون من الاحسان با لواهب فیکون المعنی ان من 


عل یکلمات على عليه‌السلام ۹ 


کان کٹ ر العطاء کان اکر قيمةً وأوفر عزة؛ ومن کان قلیل العطاء بکون أدنی منه» ومن 
ليس له عطاء” اصلا فلاعزة له قدلعا؛ والاوّل أنسب . 


قال أمیر الم منین رضی ابل عنه : 


م وھ کا ف ر 3 


من عرف نفسه فقد عرف ربه . 
اقول : نفس اّشیء ذاته وهی انی یشیر الہا کل" أحد بقوله:أنا . 
يعنى من عرف نفسه بالامكان والحدوث والعجز والاحتياج فقد عرف ریه 
بالوجوب والقدم و القدرة الكاملة و الاحتياج اليه فعرفة التفس دليل" كاف فى معرفة 
لله تعالى ؛ فن لم يعرف نفسه و لم يستدل" بها على الصانع مع أتها أقوى الادلة وأقرا 
فکیف یعرف ربه بدلیل آخر ؟! 


, 2 hee 
Es 
۲ ول 6 ا‎ o2 
ال ا‎ 

اقول :[مخبو] من‌الخبء و أصله بوء مثل مقرو أصله مقروء ؛ قلبت الممزة 

واوا ثم أدغمت للتخفيف. 

۰ 2 ۰ 2 PF ۰ ا‎ # ° ۰ “o 

يعنى كمال المرء ونقصانه حى ومستور مالم محرك لسانه؛ فاذا حر کھ وتکلے یظھر 
حاله؛ فاذا كان كلامه ما ستحسنه العقول ويتلقتًاه الفحول بالقبول يظهرفضله وكماله› 
وان کان مما یستنک ر “ماعه‌ویستقبحاصغاؤ ه تبن من السفه والنقصان حاله؛ بيت بالفارسية : 


تا مرد خن نگفته باشد عیب و هنرش نېفته باشد() 


٠ -البیت لسعدی وبعده‎ ١ 
هر پیسه گمان مبر نهالی باش دکه پلنگ خاته باشد ے‎ 


1 شرح عبدالوهاب 


۸ قال أمیرالمۇمنین رضی الله عنه : 
بالبر يستعبد 4 Aloe‏ ا ا 


اقول : يعنى من أرادان يستخدم الأحرار ویجعلهم کالعبید له فجن ل بدن 
الأموال و الاطعام و بشاشة الوجه و إلانة الكلام فحینئذ پرغب کل" أحد نی خحدمته 
وم برالانفكاك عن حضرته بدلالة : الانسان عبيد الاحسان» ومن )يكن من ال ى شىء 
ولم یلاطف أحداً لابراوده أحد ویترکه عبیده وحیداً فضلا عن غیرهم ؛ بیت( : 


سه هذا بناء علی ما فی گلستان المصحح بتصحیح المرحوم الاستاذ عہدالعظیم الگ رگائی 
القريب (انظر الباب الاول؛ ص١٠)‏ وصرح الاستاذ کو ذیل الصفحة بان المصراع 
الثانی من البیت الثانی فی‌اغاب النسخ هکذا «هر بیشه گمان مب رکه خالیست»۰ وذ کر ان 
«نهال» بالفارسية بمعنی الصید ونص عبارته هکذا « نهال بکسر نون شکار یعنی هر سیاه و 

سفیدی را که د رکوه بینی گمان مبر شکاراست شاید پلنگ خوابیده باشد» . 
اقول: لهذا البيت قراءة اخرى وهى مافىاغلب النسخ كما اشاراليه الاستاذالقريب 


- رحمه‌الته - وهو المشهور وبهذا المنوال : 
« هر بیشه گمان مې رکه خالیست شايد که پلنگ خفته باشد» 


وطالب البحث عنه يخوض بحر الادب الفارسى اذ د لیس البیت مما ذ كر فی المتن حتی 
نضطر الى البحث عنه وهذا المقدار من‌الاشارة یکفی فی‌المقام . 


١‏ هذا البیت ایضاً لسعدی ذکره فی گاستان وقبله 

ه رکه فریاد رس روزمصیبت خواهد گو درایام سلامت بجوانمرد ی کوش 
(انظر البابالاول؛ ص٠‏ من النسخةالمطبوعة بتصحيح الاستاذ عبدالعظيم القريب -رحمه اله 
بطهران سنة٠ ٠۴ ١‏ من التاريخ الهجرى الشمسى) . 


على كلمات على عليه السلام ۱۱ 


بنده" حلقه بگوش ارننوازی برود لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه‌بگوش 


4 فال أمیرالمۇمنین رض ى أله عنه: 


gil0 او‎ 


من ء عذب ا که شر اخحوانه . 


أقول:الاخوان بكسراممزة مع الأخ والمراد ههنا الأعوان والأنصار. 
یعنی عذوبة اسان ولينته سب لكثرةالأعوانوالأنصار»ومرارة اللسان وصلابته 
محیث بتضجر منه سبب لکثرة الأعداء فی القرى والأمصار. 


۰ قال آمیرالمومنین رض یاه عنه : 
بش ر مال البخيل بحادثٍ او وارثِ. 

أقول : البشارة هو الخبر السار » والتبشير إلقاء ذلكك الخبر لمن يتعقّل السرور 
وهنا جا عن الانذارعلى وجه اتهكتمء والمراد من الحادث الآفة المماوية من حيث 
لایع ویظن مثل‌الغرق والحرقوالمصادرة وغبرذلکت»والبخل خلق" یوجب E‏ 
ماله عن طريق الخر؛وضده سرف وسفاهة. 

يعنی أن " من لم ینف ماله فی طریق الخیر فرضا او فضلا فلاب ان ملكت بآفة من 
حیث لایحتسب» وان یتی بعده لورشته وعلیه حاب وتعلتق ادير والانذار بال ار 
عقل" لان" التبشير والانذارحقيقة لايتعلق لمن لايتعقتل السرور والحزن. 


١١‏ تقال امیرالمومنین رضی اله عنه: 
لاط أل مر قال وانظر إل ماقال. 
اقول: يعنى لامنع حال القائل من خسة النفسودناءة النسب وترك العملوسوء 
الادب من قبول قوله و ماع كلامه واقتباس الع والحكمة من فيه كها قيل: الحكة 
ضالة المؤمن؛أينا وجدها أخذها. 
۲ قال آمیرالمومنین رضی أله عنه : 
أقول : الجزع ضدٌ الصبر و البلاء والمحنة هى المصيبة “ميت بها لكونها سبب 
الابتلاء والامتحان » وقد يطل البلاء على النعمة لكونما ابتلاء واختباراً للمنم عليه؛هل 
یشکرفیثاب › ام یکفر فیستحق" العقاب. 
يعنى ان“ من ترك الصبر عندالمصيبة وأتى مافعله الجهّال من خدش الوجه ولطمة 
وشق" الجيبوالبكاء معالصوت تك ل مصيبته و م حنته حيث أو قعنفسه ف نصبو مشقة 
وحرم عن(" ثواب مصیبته وحنته بل استحق" بارتکابه المنهى بعذاب ونقمة ولامصيبة 
شد ما فالاولى للعاقل ان يصبرعند المصيبة حتى لاحرم عن الوا بوتختص عن 
استحقاق العقاب. 


١‏ قائل هذه‌الكلمة الشريفة ايضاً اميرالمؤمنين عليهالسلام وهىمروية فى نهج البلاغة 
بل صدرها معدود فىعداد هذه‌الكلمات المائة المختارة للجاحظ من كلمات اميرالمۇمنین (ع) 
أيضاً وتأتی ع شرحها(انظر عدد )٦۷‏ . 

٢و‏ کا والاولىعدمالحاجة الى«عن» فی الموضعین لان‌حرم یتعدی الى مفعولین بنقسه . 


على کلمات على عليه السلام 1۳ 


۴ _ قال آم‌یرالمومنین رض یاه عنه : 
لا ظفر مع البغى. 

قول : الظفر هوالوصول الى المقصود› والبغى الخروج عن طاعة الامام. 

یعنی أن" من أراد ان یکون اماما ف‌الارض ونجری حکه بین الانام فجمع‌جنوداً 
محاربين للامام فالأغلب ان بقع الانهزام وعدم الوصول الى المرام ولوغلب وكان مظفَراً 
فلاینفعه ذلك الظفر اذلادوام له ولابقاء بل‌هوفمعرض الّز وال لان صله ظلٍ و ضلال. 

وقیل: املكف يقوم ويبتى معالكفر ولايقوم ولایبی مع الَظل ؛يشهد [ بذلكف] حال 
نوشروان وکذ لک کل" امیر جاثر 4 والته أعل بالصواب . 


١ ٤ s* 
: ۽ | _ فال آمیرالمومنین رضى اله عنه‎ 
ےر 9ص‎ ١ء1‎ 
لاثناء مم الكبر.‎ 
. أقول : الثناء اللذ كر بالخيرءو الكبر الترفع على الغير‎ 
یعنی من اعتاد التكبّر لم يذكرعند أحدرٍ بالخير والصلاح بل بالْشرٌ والوقاحة0)‎ 
فبالكبر يظهر المعايب والمثالب وتضمحل المغاحر والمناقب ؛ فان الكبر والعظمة صفتان‎ 
مختصتتان بالته تعالى لا جوز لاحد ان حوم حوها ؛ ونی الحدیث القدسی” : الکبرياء ردای‎ 
والعظمةإزارى فن نازعنى واحداً منها أدخلته‌التار؛ رواهأبوهريرة؛والحديث ف المصابيح(‎ 
. -فی‌الاصل : «الوقاح» فالتصبحيح قیاسی‎ ۱ 


-٣‏ يريد به مصابيح السنة للبغوى الشافعی والحديث مذ کور فيه (انظر ج ۲؟ ص۱۲۱ 
من طبعة بولاق الا ان فيه بدل «أدخلته» : «قذفتە») , 


1€ شرح عبدالوهاب 


ویحتمل لعنی آخر وهو انه : لایثنی صاحب الكبر ولامحمد خالقه لان" کبره 
رعنعه ان یعظم غیره و متثل أمرہ کا ان ابلیس حله الکبر على ترك الامر تی م پسجد 
لآدم عليه‌الصلوه والسلام وكان من الكافرين؛ نعوذبالله من ذلكك. 


: قال أمیرالمومنین رضی أله عنه‎ _ ٠٥ 
ST 
. لابرمَع الشح‎ 
._ أقول : الشح البخل مع حرص‎ 
يعنى ان" من اعتاد اشح" لاحب ولابريد ان يعين أحداً بالّنفس والمال ولم يأغر‎ 
بقوله تعالی : وتعاو نوا على الب والّتقوی) فان رجوت رضی الله تعالی وان تذ کر باذ کر‎ 


الجميل فاقرب كل" واحد بال والاحسان مريداً به رضى الرحن فاته هو المراد ممن 
هو إنسان . 


قال أمیرالمومنین رضی ابه عنه : 
| 6رر 
لاصحة مع النهم. 

أقول: الصحة ضا امرض والنهم بفتح الماء شدّة الشهوة الىالطعام وبكسرها 
اپا 

يعنى شدة الاشتباء الى الطعام تفضى الى كثرة الأكل؛ وهى تففى الىالتخمة؛ 
وهی تورث المرض؛ حتى قال بعض الحكماء : لو بعث الموتى بأحعه وسئل كل" منهم 
عن سبب موته لقالوا : هى التخمة ؛ وقيل : أدرج الله تعالى عل الطب فى نصف آيةٍ 
حیث قال تعالی : کلوا واشربوا ولاتسرفوا(). 


-١‏ سن آية ۲ سورة المائدة. ٣‏ من آية ٣۱‏ سورة الاعراف., 


على کلمات على عليه السلام 1٥‏ 


۷ _ قال آمیرالمومنین رضی ابه عنه: 
لاشرف مع سوء لادب . 


أقول : الشرف الارتفاع واجتاع الخواص وظهورهاء و الادب اجتاع خصال 
الخبر » و الاديب من قام به ذلكك وهو بهذا المعنى يطلق على المؤدب والمؤدب ويقال : 
أستاد أديب » وول أديب » فعلى هذا التفسير يكون معنى قوفي : هذا من سوء الادب 0 
وهذا من حسن‌الادب »> من سوء ترك الأدب‌الأسوءء وحسن‌الأدب الأحسن »على طريقة 
کون الأسوء والأحسن صفة“ کاشفة للأدب وتر که لانه حا وجل فهو أحسن وأينا 
يو جد فهو أسوء. 

المعنى : لاجد اتشرف من لیس له أدب وان کان ذا حسب ونسب » اذ هو 
من حملة الشرف ومعتیر" فيه فکأنه جزء منه والكل لايوجد بدون الجزء؛ بیت : 

ادب تاجیست از نور اللهی به برسر برو هرجا که خواهی() 

وهذا ,رجح الاستاد ا مدب على الأب فاته سيب" لشرف الولد و كاله والأب 
لوجوده وحصوله ولاعبرة للوجود بلا کمال؛ لقد احسن من مى الوالد أبا طينيَاً والمعلم 
آباً دنت ۱). 


۱ یشبه ان یکون من اشعار عطار او عبدالرحمن جامی . 

۲ یقرب منه مانقل عن‌الاسکندر فی‌بعض الکتب من انه قیل له «لم تحترم مؤدبک 
و معلمکی اثر من احترامک لابيك و والدك ؟ - قال : لان والدى سب حياتى الفانية 
و مؤدبی سیب حیاتی الباقية » و قريب منه ماقيل بالفارسية : 


« ای بیخرد اگر پدرت نان و آب داد استاد در نهاد تو علم و ادب لهاد » 
« حقا که آپ و نان ندهد هیچ فا ړده تاعلم دين وشرع نخوانی بر اوستاد » 


و ورد فی الحدیث : «انما الاباء ثلاثة؛ اب ولدك › و اب.علمکت» واب زوجکک». 


1۹ شرح عبدالوهاب 


۸ قال آمیرالمومنین رض الله عنه: 
جناب من مُحرم مح جرص. 

أقول : الحرص شدة اآطمع من الحرص بفتح الحاء معنى الشجاعة او الشق" 
میت به لاتها تلی صاحبا الى هلاك نفسه او عرضه »او تش ق وتخدش وجه عزّهوناموسه 
و تحمله الى السؤال الذی هوسبب ذلته وحقارته وهو حرام" بدلیل قوله صلی‌الله عليه 
وسل :لا جوز للمؤمن ان يذل" نفسه. 

المعنى ان" الحريص لاجتنب عن الوقوع فى الحرام فلا أقل من إذلال نفسه كا 
ان آدم عليه‌الصتلوة والسلام ماه الحرص على الأكل من الشجرة؛ بيت(: 

بس المطاعم حين" الّذل تكسما القدر منتصب والقدر مفوضضص 


١‏ البیت فى الباب الثالٿث من گلستان سعدى ؛ انظر ص ٠١۲‏ من النسخة المطبوعة 
بتصحيح الاستاذ عبدالعظيم القريب و قال الاستاذ القريب فىذيل الصفحة « دراكثر فسخ 
بجای «یکس‌بها» : «تکسبها» نوشته شده » . 

وقال الشارح فىحاشية الكتاب ٠:‏ ولايخفى ان المصراع الثانى فىمقام‌التعليل 
للذم و المعنى بس المطاعم تكسبها انت حين الذل و بفس‌المطاعم حين كسب الذلاياه 
ای حین يکسبها الرجل بذل‌السؤال وهو ان التوقع فانه وان نال شیا وتنصب به قدره وغلا 
لکنه انخفض من قدره ماقدار تفع وغاا؛ و قال على رضی‌الته عنه : 

لاقل الصخر من قنن الجبال احب الى من منن‌الرجال؛ منه» , 

وقال !,بضاً فی ذبله :«ای تكب انت تلك المطاعم و الخطاب لكل من يصلح 
ان یکون مخاطباً > دربروی الذل بالرفع على انه مبتدأ و يكسبها بالياء التحتانية على 
صيغة الغائب فى محل الرفع على انه خبره »> والجملة الاسمية فى محل الجر باضافة الظرف 
اليها فعلى هذا فاعل يكسب ضمير يعود الى الذل مجازاً و محل الظرف نصب على انه حال 
من المطاعم ؛ منة». 

۲- فى الحاشية : « نصب « حين » على انه ظرف لتكمب مضاف الى الذل؛منه» . 


على کلمات على عليهالسلام ۱۷ 


فالاولى للعاقل ان يقنع بكنز القناعة ومحترز عن الذل" والفضاحة فان المقسوم لاعنع ؛ 
والحرص عليه لاینفحع < قیل: بیٽ: 

دع الحرص على الدنيا وفم۔ا الرزق لاتطمع" 

فان" الرزق مقسوم” وسوء الظن لاينفع' 

9 ا 0 

فقیر کل ذی حرص غنی کل من قنع 


۹ قال أمیرالمۇمنین رضی الله عله 
لاراحة مع الْحَسَدِ. 


اقول : الحسد هو ان تتمتى زوال نعمة الحسود وانتقاطما اليك › وقيل : ارادة 
زوال نعمة فہا صلاح صاحماعنه حسد٤وارادة‏ مثلها لنفسه E‏ زوالنعمةر 
لين فيا صلاح صاحما غيرة ؛ مثلاً ان ارادة زوال الع تمن عن يعمل به حسد »و عن 
لایعمل به غیرة" »> وارادة مثله غبطة » فالآحران جاثزان دون الاول ؛ فاته المفسد 
للطاعات والحامل على الخطیثات ؛ کا قتل أحد ابنی آدم الاخرحسداً » وقال بعضهم : 
الحاسد جاح لاه لابرضى بقضاء الواحد. 

المعنى - لابخلو العام عن الني؛ ؛ ومرید زوالما یدوم ئی الحزن وال ٬فلایستریح‏ 
اصلا؛ کن اکل السے“ > فاللازم لكل" احد ان تی من الحسد فان اثره یتین فی 
الحاسد قبل ان يبن نى المحسود؛ ونقل عن الأصعمى أنه قال : سألت اعرابيًاً انى عليه 

ماثة وعشرون سنة؛ فقلت :ما أطول عمرك؟! فقال : تر كت الحسد فبقيت . 


١‏ فی الہامش : « وقيل : الغبطة أسر حسن مرضى اذا كان المتمنى مما ينقرب 
به الى اه تءالى كطلب العلم للعمل به و ارشاد الخاق »و طلب المال للانفاق فى‌الخير. 
وقیل : لابأس به اذا کان فی مباح لايفضى الى محظور ؛ كذا فى توضيح مقدمة؛ منه» . 
۲ كذا ولاحاجة الى من لان «اتقى» يتعدى بنفسه وهوواضح . 


1۸ شرح عبدالوهاب 


قال أميرالمۇمنین رضی الله عنه : 
ار ر“ : 
لامحبة مع مراءِ. 

اقول : المراء المجادلة والمخالفة » و المحبة الميلالدام بالقلب الما وقالالجنيد 
رحه‌الته: ا لمحبة افراط الميل بلانيل » وقيل:ايثار المحبوب على جميع الأصحوب » وقيل : 
موافقة الحبيب ى المشهد والمغيب » واختلف فى اصلها فى اللغة؛ قال بعضهم : من ا لحب 
بمعنى صفاء بياض الاسنان ونضارتما ؛ مى بذلكث لصفاء القلب با » وقرل: من الحباب 
وهو مايعلوالماء عند المطرالشديد؛ فعلى‌هذا: المحبة غليان القلب عندالتعطش والاحتياج 
الى لقاء المحبوب» وقيل: من حباب الماء بفتح الحاء ععنى معظمه؛ مى بذلكك لان المحبّة 
معظم مهمات القلب » وقيل : من الزوم والّثبات؛ يقال : احب البعبراذا برك فلايقوم؛ 
فكأن" الملحب لايبرح بقلبه عن ذكرعبوبه » وقيل : من ا لحب وهى الخشبات الاربع الى 
توضع علا الجرة ؛ فوجه التسمية به انه يتحمّل عن بوبه جميع ما اصاب من جهته 
وجميع ذلك ينئ عن الموافقة :و المراء مجادلة وعالفة فلامجتمعان؛ من ادعاها مع المراء 
فهو كاذب . 


۲۱ قال مير المۇمنین رضی أله عنه: 
TOE‏ 
لاسودد م انتقام ر 
أقول : السودد مصدر" بةال: ساد قومه يسوده سيادة وسودة وسودداً [وسؤدداً؛ 
با همز وسيدودة] واحدى الذالين زائدة للالخاق ببناء فعلل مثل جندب وبرقع » والانتقام 
المعاقبة . 
يعنى من غضب لأجل نفسه احداً من القوم لايليق سيادة ذلك القوم و رياستهم 


على کلمات اميرالىؤمنین عليه‌السلام ۱۹ 


بل الغضب والشفقة والبغض والمحبة ينبغىان يكون لله تعالى خحصوصاً ممن ارادالسيادة؛ 
اليه فم جب ثم" قام ذلكك الحا وذهب اليه لیعزّره فی مکانه فلمتًا رأی الامر شتمه 
فرجع الجا وم دع زره قیل ا4 ف ذلکی؟ قال : لاه شتمی فان کنت عزرته قبلالشتم 

فهو لرضاه تعالى وام الآن فأخاف ان يقع لأجل نفسى فلهذا تر كته( . 


١‏ اولی سثال لذلکك ماءامله أىيرالمۇمنین على(ع) فى غزوة الاحزاب المعروفة بغزوة 
الخندق مع عمرو بن عبدود عند قتاد(ع ) ایاه وهو معروف و ذ کره المولی الرومی فی کتابه 
صیقل الارواح العروف بالمشنوی بوجه‌آخر فلابأس بالاشارة اليه لانه صرح ان‌الذی رمی بزاقه 
على وجه اميرالمۇمنین (ع) آسن و أسلم مع خمسین لفراً من أقربائه بعد ان عام سر تأخيره 
(ع) قتله وهو انه نقل فی‌الدفترالاول من‌المشنوی تحت عنوان « خدو انداختن خصم برروی 
اميرالمۇمنین على عليه السلام و انداختن آن حضرت شه‌شیر را از دست » مانصه (ص ٩۹۷‏ 
من طبعة مكتبة الاسلامية) : 


« ازعلی آموز اخلاص عمل 
« درغزا برپهلوانی دست یانت 
« او خدو انداخت بر روی علی 
« د رزمان‌اندا خت شمشیرآن عای 
« گشت حیران‌آن مبارز زین عمل 
« گفت بر من تیغ تیز افراشتی 


شیر حق را دان منزه از دغل » 
زود شمشیری بر آورد و شتافت » 
افتخار هر نبی و هر ولی » 
کرد او اندر غزایش کاهلی » 
از نمودن عقو و رحم بیمحل » 
ازچه افکندی مرا بگذاشتی » 


فساق الكلام الى ان قال : 


«گفت امیرالمؤمنین با آن جوان 
« چون خدو انداختی‌برروی من 
« یم بهر حق شد و نیمی هوا 
«گبر این بشنید ونوری شد پدید 
«گفت من تخم جفا م یکاشتم 
«عرضه کن برمن‌شهادت را که من 
«قرب پنجه کس ز قوم وخويش او 
« او بتیغ حلم چندین خلق را 


که بهنگام نبرد ای‌پهلوان » 
نفس جنبید و تبه شد خوی من» 
ش رکت اند رکار حق نبود روا » 
دردل اوتا که زناری درید » 
من ترا اوعی د گر پنداشتم « 
مر ترا ديدم سرافراز زمن » 
عاشقانه سوی دين کردند رو » 


واخرید از تيغ چنددن حلق را » 


فمن اراد تفصيل القصة فليراجع الكتاب المشاراليه (ص )٠ ٠٤-۹۷‏ . 


۲۰ شرح عبدالوهاب 


٢‏ _قال مير المۇمنین رضی ايله عنه: 
لازيارة مم زعارة. 

اقول : الزيارة مصدر من زار يزور من باب قال وكتب ؛ قلبت واوه ياء لكسرة 
ماقباها» و الزعارة بتشديد الّراء شراسة الخلق ولافعل له وامّا وو ھر رر ن اپ 
طرب» فهو زاعر فلمعنی“ آخر وهوقلة الشعر»والزعرور بضم الآزاء كالعصفور وزناً 
سي الخلتق والعامّة تقول : رجل زعرورٌ فيه زعارّة كذا فى ختارالصحاح. 

المعنى - ان المقصود من الزيارة لاحد تفريح قلبه و إدخال السرور ی صدره 
وذلكت لاحصل الا ببشاشة وجه الزائر لاباظهار الحزن وارادةكسر الخاطر ؛ بيت : 
ز بحت روی ترش کرده پیش يار عزز مرو که عیش رو نیز تلخ گرداے 
حاجی که روی تازه روی وخندان رو فرو نبندد کار گشاده پړشاے 

فلو جثت جبیبكك وانت عبوس الوجه و عزون القلب انقلب زيارتكك زعارة 
واكرامكث ايّاه اهانة فحقلّه ان يقول هولكك : ياليت بينى و بينكك بعد المشرقين 
فبئس القرین". 


۲۳ _ قال آمیرالمؤمنین رضی أنه عنه : 
لاصوا ب مع تَر المشورة. 
أقول : الصّواب ضد الخطأً وهو حك" يطابق الواقع والظًاهر أنه فى أصل اللْغة 
١‏ - البیتان لسعدی(انظ رگلستان؛ الباب‌الثالثت ص ١١ ١‏ من‌طبعةالاستاذعبدالعظيم القريب). 


-٣‏ ذیل آیة ۳۸ من سورة الزخرف وفی هامش الکتاب : « بعدالمشرقين اى بعد المشرق 
من المغرب فغلب المشرق وثنى و أضيف البعد اليهما ؛ كذا فى تفسير القاضى » منه». 


عل ی کلمات علی‌عليهالسلام ۲١‏ 


من :صاب اسهم يصوب صيبوبة اذا قصد ولم جره(')» ونى العرف العام" يستعمل اا 
لمصدر أصاب لامصدر صاب ؛ اذ لايقال نى معنى الصواب : صائب بل يقال : مصيب 
کذا بف من حاشية المطالع"ء و المشورة استضهمام الامر باستصواب الغير وهو أمرّ 
مندوبٴ اليه بدلالة قوله تعالى خطاباً مع نبیّه صلی الله عليه [وآله] وساتم : وشاورم 
فی الامر“. 
المعنى - ان" تارك المشورة مع ذى عقل وبصيرة غيرمصيب ف امره والظاهرأنه 
على وجه البالغة حثًا على المشورة لاعلى وجه التحقيق واّلا لزم ان لایصیب کل احدٍ 
ی امره الا بعشورة ؛ وليس كذلكك؛وقيل: الانسان أقسام ثلاثة»رجل” كامل ٠‏ ونصف 
رجل» ولاشىء؛ اما الرجل الكامل فن له عقل” تام؛ ومع هذا يشاور العقلاء»و اما 
النصف فهو اذى له عقل” ورأى” ولكن يستبد" برأيه ولايشاور أحداء وامًا الّذى هو 
لاشیء فهو الَّذی لیس له عقل" کاف ورأی" واف ؛ مع انه يترك المشورة . 
فان قيل : مافائدة الامر بالمشورة للنی صلی الله عليه [وآله] وسلم مع انه 
موصوفٴ بکال العقل وتمام الّرأى ؟ 
قلغا : هوالّتود د لن يشاوره من‌الاصعاب وان يقتدى به ف‌المشورة مع ذوی‌الالباب 
والتخلص عن استحقاق اللوم والعتاب أن لم يتيسر وجه الخير والصواب فان حصول 


. فى الهامش : « بالراء المهملة من جار يجور اذا مال عن سمت الاستواء»‎ -١ 

-٣۲‏ فی الامش : « قد علم من هذا الفرق بين صاب و أصاب و اما خطا و أخطاً 
فلا فرق بينهما بل هما لغتان بمعنى واحد» يشهد به ما وقع فى المثل : مع الخواطىء سهم 
صاب ؛ يضرب لاذى يكثر الخطأ و يأتى احياناً بالصواب» وجه الاستشهاد به ان السهم 
لايوصف بالتعمد لما لاينبغى مع انه موصوف بالخاطىء اذ الخواطىء جمع الخاطىء لاجمع 
الميخطىء فتد بر» وفرق الا رموى بينهماوقال: المخطىء من‌اراد الصواب فصار الىغيره والخاطىء 
من تعمد بما لاینبغی کذا فی حاشية شرح المطالع ؛ منه », 


٣‏ من آیة ٠٠۹‏ سورة آل عمران. 


۲۲ شرح عبدالوهاب 


المرام اتا هوبعون الملكك العَلام لابا مشورة كنا يشيراليه سياق الآية:فاذا عزمت فتوكّل 
على‌الته) ای لاع المشورة ولاعلى اصعابك؛ كذا فتفسبرالامام ایی انیٹ رحمە‌التەتعالى. 


-قال امیر المۇمنین رض ى أله عنه: 
رة کوب 
أقول اصل المروة مروءة من المرء قلبت الممزة واوا م أدغمت وف المغرب : 
المروءة كمال الرجولية ¢ والكذوب مبالغة کاذب. 
يعنى ان من اعتاد الكذب لامجىء منه المروة والانسانية لان من جملتها صدق 
القول والكذب ينافيه فلامجتمع المروة مع الكذب. 


قال مير المۇمنین رض ى أله عنه : 
لا وفاء لرك 


أقول الوفاء: ضد الخدر» والملول فعول من‌اللال معنى السأمة يقال: مل الّشىء 

ومل" من الشىء يمل" بالفتح مللا“ وملة وملالة اى سثمه؛ واستمل" بمعنى مل ؛ و رجل 
مل" وملول وملولة وذو مللة وامرأة ملولة كذا فى حتارالصحاح. 

يعنى ان" الأمة والحزن اذا استولى على اح بس طرق احساسه ویضعف آلات 

ادراکه فلایتيسّر له الوفاء بما وعد» ویقع النقض على ماعهد ؛ فالاحرى للعاقل") ان 

لایفعل شیئ معتمداً على عهده ووعدهومت ولا على قو له‌وفعله فاته مغلوب النهی ومسلوب 


. »ن آیه ۹ آل عمران‎ -١ 
. کذا و الاولى ان يستعمل بالباء لاباللام اى يقال : بالعاقل‎ ٣ 


عل ی کامات على عليهالسادم ۳ 


القوى. ويقال : الاعتاد على قول الأمراء كالاستناد على الماء الجارى ؛ لعل" وجه التشبيه 
هو انم لاينفكون عن اللالة و التسأم فى اغلب التيالى والايام لكثر ة اشتغالم از 
الخاق ومصالح الانام » وى بعض النسخ : ملوك ؛ والظاهر انه سهو و منشأه ماذکر 
فا ووجه کو نه سهواً هو ان الكت والامارة من حبٹث هو لیس عل“ للغدر بل باعتبار 
الملالة ها لامحنى . 


: قال امیر المۇمنین رضی اه عنه‎ ۳٦ 
lod 2 ے٤ اے سے ے‎ 
لا کرم أعز من التقوى.‎ 

أقول :الكرم موم التفع با لمو جود بلاضتة ولامنة» و أعز أفعلمن العز "ععنى 
القوّة »او من العزة إمعنى الغلبة والقهر» و التقوى جاع الخيرات»وحقيقة الاتقاءالتحرز 
بطاعة الله تعالى عن عقوبته يقال : اتى فلان" بترسه » و أصل النقوى اتقاء الشركة" 
بعده اتقاء المعاصى والسيئات »م بعده اتقاء الشہات » م بعده يدع( الفضلات»› 
وقیل: التقوى على وچوه ؟ للعامة تقوى الّشرك › وللخواص تقوى المعاصى » وللاولياء 
تقوی‌التوسّل بالافعال › وللانبياء تقوامم منه اليه » وقال‌الواسطى : التقوى ان يتت‌تقواه 
ای من رؤيته تقواه كذا فى الرسالة القشبرية(). 

المعنى - ان" من اتتصف براتب النقوى كان أفضل كرما و أع" نفعا ؛ لان" 
التقوى مع الخبرات و أصل الاعات و مدار الكرامات ؛قال الله تعالى : ان" اکرمک 


عندالله اتقا > . 


, تدع » (بتاء الخطاب)‎ « ٠ فی الرسالة القشيرية‎ -١ 
.) من النسخةالمطبوعة بمصر سنة۷‎ of—0 ۲ انظر باب‌التقوی من تلك الرسالة(ص‎ - 
من آية 1۴۳ سورة الحجرات.‎ ٣ 


٤‏ شرح عیدالوهاب 


۷-قال آمیر المؤمنین رضی أله عنه: 
١‏ کر اي 2 gS‏ 
لاشرف أعرمن الإسلام : 

أقول : وهو افعال من السام إمعنى اسلامة والسلام و ععنى الصلح و المسالة 
قال فى العقائد ف ‌الاعتقاد وعليهالعمدة والاعتاد: الاعان والاسلام واحد ؛ و الظاهر ان" 
المراد بوحدتها اتحادهما حسب الذات والمعروض لامحسب العنى والمفهوم ؛ اذ لكل" 
معنى مغارر لحر فان معنى الاسلام هو الانقياد والخضوع لأوامره ونواهيه »> و معنى 
الأيمان هو التصديق عا أخبر به الله تعالى على لسان رسوله فها متغاءران الا ان الانقياد 
الباطنى“ يلزمه الصديق القلبى لزوماً كلَيَّاً بحيث لايوجد أحدهما بدون الآخر فيكون 
ذاتها ومعروضها واحداً لاينفكك أحدهما من‌الآحر مثلالنطق والضحكك فلامجوزشرعا 
ان يقال لشخص : هذا مسل" لیس مؤمن؛ و بالعکس »بل احق" ان يقال : کل" مؤمن 
مسل وبالعکس کا يقال : كل" ناطق ضاحكك بالقرٌة وبالعکس. وأنكر هل الظّواهر 
تساويهما وزعوا ان الاسلام اعم من الابعان مستدلين بقوله تعالى : قالت الاعراب 
آمتا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولا یدخل‌الامان فقلو بک( ) حیث اثبت الاسلام 
وى الابمان؛ والجواب ان" المراد من‌الاسلام ههنا معناه اللغوى وهوالاستسلام وجرد 
الانقياد لاالشرعى وهوالانقياد المرتب على التصديق القلبى واّلا لزم ان يكون المنافق 
مسلماً شرعاً وهو باطل”. 

وحاصل المعنى ان شرف الاسلام يعلو كل شرف و نباهة من شرف الست 

والمال وسائرالفضائل فانه لامعتبر به بدون الاسلام َ 


: يجوز فى قوله «اعز » الفتح و الرفع و النصب كما قال ابن مالک‎ ١ 
ومغرداً نعتاً لمبنی یلی فافتح او ارفع او انصبن تعدل»‎ « 
فمن أراد التفصيل فليراجع موارده.‎ 
. سورة الحجرات‎ ١4 صد ر آية‎ ۲ 


على کلمات على عليهالسلام o‏ 


۲۸ قال آمیرالمۇمنین رضی الله عنه: 
لامَعْقِل أخصَنَ ِن الورع. 


اقول : المعقل اللجأء و الورع بفتحتين مصدر من ورع برع رعة بكسر الّراء 
ى الثلاثة وهو التحرّز والامتناع عا لاينبغى »و الورع بكسر الراء صفة” إمعنى التق" 
كذا فى حتار الصحاح. قال يحيىبنمعاذ : الورع الوقوف على حا العلم من غير تأويل» 
وقال يونس بن‌عبيدالله : الورع الخروج عن كل سيئة ومحاسبة النفس مع كل طرفة» 
قيل: جاءت أخحت بشر بن الحارث الحا الى احمدين حنبل وقالت :انا نغزل على سطوحنا 
فتمر بنا المشاعلالظاهرية ويقع الشعاع عاينا افيجوز لنا الغزل فىشعاعها؟ فقال احمد: 
من نت عافاك الله ؟ - قالت: أحت بشرا لحا » فبكى أحمد وقال : من بيتك مخرج الورع 
الصادق؛لاتغزلى فى شعاعها. وقال على العطار: مررت بالبصرة فى بعض الشوارع فاذاً 
مشا قعود وصبيان"” يلعبون» فقلت هم : ماقستحيون) من هؤلاء ا مشاخ؟ ‏ فقال ا 
منهم : لاء المشاخ قل" ورعهم ؛ فقت هيبتهم » كذا نى الرسالة القشيرية. 
المعنى ‏ اذا أردت ان تحلص نفسكك من الآفات و العاهات و تفحَّصت 
ملجاً“ تستعيذ به فصاحب الورع و انى فاته ليس ف ادنيا حصن" أشد منه ملجا“ 
وأقوی ملاذاً. 


١‏ فى الرسالة القشيرية ٠‏ « تستحون » وهما لغتان صحيحتان من استحی (بحذف الیاء 
الاولی) و استحيا (بيا تین) صرح بجوازهما و استعمالهما علماء اللغة. 
۲۔ انظر باب الورع من‌الکتاب( ص ۴ه ه من النسخة المطبوعة بمصر سنة۱۳۹۷) . 


۲۹ شرح عبدالوهاب 


۹ قال أمیرالمۇمنین رضی ابل عنه : 


أقول : الشفيع صاحب الشفاعة او الشفعة »و أنجح أفعل من النجح والنجاح 
على وزن الصلح والصلاح بمعنى الظفر بالحواح؛ او من‌الا نجاح بمعنىقضاءالحاجة › 
والتخليص على خلاف القياس » و التوبة ف اللَعة الرجوع من تاب يتوب من باب قال 
يقول»و التوبة ايضاً ف الشرع الرجوع عا كان مذموماً فى الشرع الى ما هو مود" 
فيه؛ قالوا : شرط التوبة ثلاثة أشياء ؛ الندم على ماقدم من المخالفات » وترك اللَدّة فى 
الحال » والعزم على ان لايعود الى مثل ماعمل من المعاصی؛ وماقاله صلی الله عليه[ و ٣له]‏ 
وساتم :اندم توبة” فاتها هو نمس على معظم شرطه كا قال عليهالصلوة واتسلام : احج" 
عرفة اى معظ أر كانه الوقوف با ؟ لاا لحصر. 

المعنى - ايها المكتسبون الخطيثات و المجترحون للسيثات علي ان تستشفعوا 
التوبة" و الانابة وتستعينوا بالاستخفار والايابة) فان" شفاعته أقرب الى القبول بل هو 

, اى اجعلوا التوبة شفيعة لكم‎ -١ 

۲- فی الہامشی: « یعنی ان آنجح اذا کان من‌الانجاح یکون من‌الزوائد ولایجییء 


أفعل التفضيل منها الا على خلاف القياس نحو قولهم : أعطاهم و أولاهم بمعنى أكثرهم 
اعطاء و أشدهم ايلاء بمعنى الاعطاء ؛ منه». 

-٣‏ فى الهامش : « يعنى ان التوبة من بين‌الشفعاء أ كشر ظفراً بحاجتها وأشد وصولا 
الى مرادها وتخليص من‌شفعت وكذلك سائر الشفعاء فانه قد يحصل ما أرادوه من التخليص 
وقد لایحصل ؛ منه ». 

. كا فى الاصل‎ ٤ 


على کلمات على عليه السلام ۲۷ 


عين القبول قال عايه‌الصلوة والسلام: التتائب من‌الذنب كمن لاذنب له؛ وهو أحب الى 
التەتعالىورسوله؛ قال الت تعالى: ان الله حب التوابنومحب المتطهرين() الاترى ان" شفاعة 
التوبة تنفع الكافر") و شفاعة سائرالشفعاء ليست كذلك » قيل لأى حفص :م يبغض 
التائب الدنيا ؟ - قال: لاتها دار باشر فما الْذنوب » فقيل له : فهی دار کر مه الله تعالی 
فما بالتوبة فقال :انه من الذنوب على بقین ومن قبول توبته على حطر ؛ کات يشير الى 
ان" من شرط التوبة ان يكون التائب مستحقًا لمحبة الله تعالى اياه والعاصى بينه و بين 
محل" جد فى اوصافه امارة محبة الله تعالى ايّاه فيه مسافة بعيدة فالواجب اذا على العبد 
العاصى بعد اظهارالتوبة دوام الانكسار وملازمة التضرع والاستغفار كا قالوا: استشعار 
الوجل الى الابجل. 
۳.٠‏ قال آمیرالمۇمنین رضی الله عنه : 
لالِباس أَجْمَل ِن السَلامَة. 

أقول : الاس بالكسر واللبوسن بالفتح مايلبس » وكذا الملبس بوزن المذهب» 
والتّبس ايضا كالد بس الكعبة والمودج ماعليها من لباس من لبس الثوب يلبسه بالفتح 
لبساً بالضم" والمراد هنا الصفة مجازا » و الجمال الحسن وقد جمل الرجل بال الا 
فهو ميل و امرأة جميلة و مله تجميلا“ زين > و اسلامة من قوم : سل فلان من الآفات 
کذا فی حتارالصحاح . 


. ذيل آية ۲۲۲ سورة البقرة‎ ١ 

۲- فی الهامش : « ای فى الدنيا ». 

٣‏ مهمات شرح هذه الكلمة مأخوذة من الرسالة القشيرية ( انظر باب التوية (ص 
4۸-٥‏ من النسخة المطبوعة بمصر سنة )۱۳١۷‏ . 


۲۸ شرح عبدالوهاب 

والمعنى - ان" من اتصف بصحة البدن وسلامة الابان فقد اجتمع فيه احسن 
نم ادنيا والآحرة ؛ اذ لانعمة أحسن وأفضل منها كا يقال: أفضل رأس الال الصحة» 
ويجوز ان يكون المراد من السلامة سلامة الغبر من اذية الرجل. 

یعنی ۔ ان" أفضل احوال الرجل ان يسلم غيره من اذيته وجوره كا يقال: امس 
من سلم المسلمون من يده ولسانه؛ والته أعل. 


: قال آمیرالمۇمنین رضی الل عنه‎ ۳١ 


اقول: الّداء المرض تقول منه داء يداء من‌خاف حاف داء بالمد والجمع أدواء» 
وأعيا اسم تفضيل من الاعياء على خلاف القیاس يقال : داء أعیا ای صعب لادواء له 
كأنه أعيا الاطباء وأعز م > والظاهر ان" المراد منالجهل هوالجهل الكامل المطبوع عليه 
المسمی بالجهل المر کب اذ غره يسهل زواله . 

المعنى - ان" الجهل المطبوع عليه مرض شدي ليس له دواء“ يورث لصاحبه 
الشقاوة والقساوة و بمنعه عن قبول الحق" و المداية فلاينفعه دواء الآيات الواضحة وعلاج 
المعجزات الساطعة بلى تزيده نفوراً و استکبار؟ کا قال تعالى حكاية عن نوح التب 
عليه الصلوة واتسلام : فم بزدم دعائی الا فراراً ‏ ؛ أعاذنا الله تعالى باطفه عن ظلمة 
الجهل والفساد» وهدانا بفضله الى طريق الحق والرشاد ؛ اه رؤف بالعباد). 


. آية > سورة نوح‎ ١ 
مورة البقرة‎ ۲٠۷ اقتباس من قوله تعالی : « وانته رف بالعباد » ( وهو ذيل آية‎ 


على کلمات على عليه السام ۲۹ 


۲ قال آمیرالمۇمنین رضی أله عنه : 


لاعَرّص أضننى يِن قل العقل. 
أقول : يقال : أضناه المرض أثقله وجعله ضعيفاً » و الضنى بالقصر امرض 
و بابه صدی فهو رجل" ضن على وزن فعيل وضن على وزن فعل بحذف الآخر بقال: 
تر کته ضنياً وضنيًاً بالتخفيف والتشديد. 
المعنى - من كان من العقل قليل البضاعة ومن الفهم قصير الباعه كثل المريض 
اذى ضعف جسمه من شدته ونحف بدنه من قوّته بل هو أضعف حالا منه لعجزه عن 
درك العواقب وخلوه عن الرأى الصّائب. 
۴ قال أمیرالمۇمنین رض ی الله عنه: 
لسانك ايك اعرد 
أقول : اللسان العضو المخصوص وقد راد به الكلمة فعلى الاوّل يقال : ثلالة 
ألسنة بالتذكير » وعلى الثانى يقال : ثلاث ألسن بالتأنيث » و الاقتضاء والتقاضى طلب 
أداء الدين؛ وقد يستعمل إععنى الا جاب »و التعويد تصيبرالشى* عادة. 
المعنى - لاتجعل ماقبح من‌الكلام وفحش منه مثلالَشتتم والنميمة عادة للسانكف 
فاته يطلب منکت مایعتاده و یوجب علیکت اداءه )ا أطلقته يصدر منه من الكلام ما 
لاينبغى فاطلاقه يوجب تقييدك بقيد المض رة » و وقوعكك فىموقع الملكة والمعرّة كا قيل: 
لسانكت أسدك ان اطلقته بأ كلكك؛وقال الشاعر: 
موت الفى من عثرة بلسانه وليس بموت‌المرء منعثرةالرجل 
وعشرته بال تر پرأسه وعثرته بالّرجل تبری على مهل 


۳۰ شرح عبدالوهاب 


وقيل : جعل اللسان نى الانسان واحداً و كل" من السمع والبصر انين ليكون 
کلامه اقل ما يسمع ويبصر. 


ءم- قال امیرالمۇمنین رضی اله عنه: 
ال عدولا ا 
أقول : عدو الّرجل من يفرح بمحزنه ومحزن بفرحه. 
یعنی ۔ ان" من م بعلم شیتا لامحبه ولا ميل اليه قلبه؛ بل برید عدمه رما الا تری 


ان" الكفّار يعادون الانبياء والجهال العلاء؟! لجهلهي ماهم عليه من الشمائل وعدم رؤيتهم 
چ من العلوم والفضائل. 


١ ۹ 4 

: قال امیر المۇمنین رضی أنه عنه‎ ۳٥ 

ع 26 ر ر ت EPI‏ 

ج َا امرءَ عرف قدره ولم يتعد طوره. 

أقول : الرحمة رقة القلب وانعطافه فاذا سند الى الله تعالى حمل على الغاية 

والاثر وهوالاثابة والاحسان يقال :عدا طوره اى جاوز حه ومجىء الطور ممع التارة 

ومنه قوله تعال : وقد خلقک أطوارا ٠‏ قال الاخفش: طورا علقة“ وطوراً مضغة؛وقد 

بجیء بمعنی الال و من قوف : الاس طوارٌ ای اصناف” على حالات شتی ؛ كان 

امىرالمۇمنىن رضی الله تعالی عنه دعا لمن یعرف مقداره و لم بتجاوز منه حا لتاس عليه 

‌ 5 ك اه ي 

واشارة الى انه امر حسن فی نفسه. 


. مورة نوح‎ ٠٤١ آية‎ ١ 


عل ی کلمات على عليه السلام ۳۱ 


: قال أمیر المۇمنین رضی ابل عنه‎ ۳٦ 
. إعادة الإعتذار تَذكير لِذَدَنْب‎ 
. اقول : يقال:اعتذر من الذنب ععنى أعذر ای صار ذاعذر‎ 
یعنی ۔ أن من‌اساء احداً فلاباأس بالاعتذارم رة فان اعاده کان مذ كرا لاساءته؛‎ 
فيكون كانه سيئة ثانياً ؟ فيصر الاعادة اساء ة٠ فيمر بما يفر فيحتاج الى اعتذار آخر‎ 


م 


۷ قال آمیرالمۇمنین رضی الله عنه : 


اقول : النصح والنصيحة ارادة الخير للغير . 
و الملا بالقصر الجحماعة » و التقريع بمعنى ادق" من باب قطع يستعمل إمعنى 
اللوم والتوبيخ. 
يعنى ‏ ان" من راد اأنصيحة لاحد ينبغى ان بکون نصحه ی الخلا فاه أقرب 
الى القبول لاف الملا فاه ليس بنصح محض بل هو توبیخ” بحت () و هذا قال : لاينجع 
فيه" بل ,زیده نفوراً وعناداً . 
١‏ - فى الامش : « بفتح الباء وسكون الهاء المهملة يقال : خير بحت أى ليس 


عه غیره ؛ منه» . 
۲ فی الہامش:«نجم فيه الخطاب‌والوعظ والدواء ای د خل ‌فیه‌واثر؛ مختصرالصحاح» : 


۸ قال آمیرالمۇمنین رض ی الله عنه: 


ذا تی العقل نقص اللا 


اقول : العقل الحجى ويقال تیت رتیت ایر 
عن‌القبيح ونقص الّشیء من باب نصر ونقصاناً ايضاً ونقصه غبره يتعدّى وبلزم. قلت 
النقص مصدر المتعدى و النقصان مصدراللازم كذا ى تار الصاحاح . والكلام اسم 
جنس يقع على ‌القليل والكثبر »ون ‌الاصطلاح هواللفظ افيد فائدة يصح السكوت علما. 

المعنی - من کان کامل العقل والحجی یکون کلامه ختصراً مقبولا“ عند اولی 
النهى ومن تم قيل:خبرالكلام ماقل“ ودل"؛ فالاكثار اثر السفاهة واثره الملامة والسأمة. 


۹- قال مير المۇمنین رضى | 
الشفيع جَناځٌ کک 


اقول : شه الشفيع بالجناح والطالب بالطائر ؛ لان" الطالب يصل الى مطلوبه 
بسبب شفاعة الشفيع كا ان" الطائر ينال مراده بسبب ال محناح فالتشبيه الاوّل منقبيل 
التشبيه البليغ والتاے استعارة بالكناية » واثبات الجناح للطالب تخييل. 

المعتى - ان من تمسكت مبل الشفاعة فما محتاج اليه عند احد من جلب نفع 
او دفع ضر فالأغلب ان ينال مراده و حصل ما أراده لما یفھے من‌ظاهر ما قیل: من کان 
فی عون أخيه المسلم كان الله تعالى معينه). من ان" الشفيع هو ممن أعانه الله تعالى سواء”“ 
کان فى نفس الشفاعة او فى سائر احواله و افعاله. 


١‏ فى الحاشية « لعله مأخوذ من قوله: من کان فى‌حاجة آخیه کانالتہ فی سه 


على کلمات على عليه الام ۳۳ 


قال أميرالمۇ مين رضي اللاعنه: 


فاق المرء ذلة. 
أقول: يعنى ‏ عخالفة الباطنلاظًاهر باخفاء المكروالعداوة واظهار ا لحب والصداقة 
سبب” للمذلة والحقارة فى الدّنيا والآحرة + فان" صاحب هذا الفعل الشنيع لامخلو منان 
یغتاب عن ینافقه نی حال غیبته و الطعن عليه و اللَعن له وعد مثالبه ومعایبه»ومرتکب 
هذه القبائح لامحنی ذله وهوانه عندکل احا . 


: قال آمیرالمؤمنین رضی اللہ عنه‎ _ ٤١ 
عة الجاهل كرَوْضَة فى مزبلةٍ.‎ 


أقول:النعمة بكسرالنون هى الحالة الى يستلذ" با الانسان؛اطلقت علىمايستلذ 


به من الم يه “9 النعاء بالفتح و الك والنعمى بالض والقصر ۶ أن الله يه علیکت 3¢ 


الروضة من البقل والعشب وحعها روض ورياض» و المزبلة بفتح الباء وضمها موضع 
الآزبل وهوالسرجين معرب سر گين وهو قذرالدواب. 


4 حاجته ؛والحديث فى‌المشارق وانما لم يقل سن قضى حاجة أخيه اشعاراً بأن قضاء الحاجة 
انما هو خالصاً لته تعالى وليس من قبل ااعبد الاالمباشرة به والكون فيه تم الغرض هنا 
بيان كون الاول سبباً للثانى فان تكرر السبب تكرر المسبب والافلا ؛ فلاإيرد عليه ان 
لفظ کان لایصلح ههنا للاستمرار ولا لادنقطاع ولا للزيادة ولایحتاج فی دفعه الى ان 
يقال من ان کان الاولی بمعنى سعى والثانية بمعنى قضى على معنى من سعى فى حاجة أخيه 
قضی‌الته حاجته ؛ بع انه لایخلو عن تعسف لانه تخصيص للعام الذى هو الكون فى قضاء 
الحاجة بأى وجه كان بالسعى الذى هو عمل بحسب الجوارح و الافع العام على عمومه ؛ 
كذا فى شرح المشارق؛منه ». 


۳٤‏ شرح عبدالوهاب 


یعنی - اذا رآیت جاھلا کثیرالنع والاموال فلاتعجب ؛ فان الَرباض تکٹر فی 
المزابلء ولا تأسعلى الفقر ان كنت عاقلا فنعمة العقل 1م" حيع الفضائلءولاتطمع بشى ء 
مما ف يده؛فان الطيع السلم يتنفرعمًا على المزابل؛ ت 

دست سلطان دگر جا يابدا چون بسرگین در اوفتاد ترلے () 

تشنه را دل نځخواهد ١ب‏ زلال کوزه بگذشته بر دهان سلتج(٩)‏ 


١۔‏ فی الهامش: «لفظ[ ترنج]» مما تغازع فيه النعلان أحدهما[یابد] بمعنی يجد وهو 
يقتضى المفعول والثانى [اوفتاد ] بمعنی وقع وهو يقتضی الفاعل؛ منه» . 

۴ فى الهامش: «بالشين المعجمة على ورن ترنج بالت ركى يلمه كذا ممع » وقال بعض 
الکملین معناه : دهان گندیده»وقیل : أصل العبارة سمكنج بكسر السين المهملة وفتح الكاف 
العربى وهو اسم للحية الرقشاء وهى الحية المعروفة بشدة أثير سمها؛ سنه» . 

آقول : اما البیتان فھما لہمدی ذکرهما فیاواخر الباب الاول من کتاب گلستانالا 
انهما ليسا فى بعض النسخ و من ذلك البعض نسخة الاستاذ عبدالعظيم القريب و حيث ان 
اللغوبین و شراح کتاب گلستان صرحوا بکون البیتین لسعدی وهما موجودان فی غالب 
النسخ فلايءيا بقليل من النسخ التى لیس فيه البیتان ؛ قال صاحب فر هنگ نند ر اج 
مانصه : « سکنج بضتین (فارسی) بمعنی گنده دهن و بوی دهان ؛ شيخ سعدی فته : 

« دست سلطان دگر کجا بیند چون بس رگين دراوفتاد ]رنج » 

« تشنه را دل نخواهد آب زلال کوزه بگذشته بر دهان سکنچ » 
(انتهی مااردنا نقله سن آنندراج) 

و صرح دهخدا فی کتاب امثال و حکم أنهما لسعدی (انظر ص ۸۰۹ من الكتاب) . 
وقال الشیخ و لی محمد الاکبرابادی فی «شرح کلستان فارسی» (ص ۱۲۹ من 
النخة المطبوعة بلكهنو) : « قوله : کوزه بگذشته بر دهان اشکنچج در نسخه سقیمه شکنج 
بی همزه مرقوم است و میر نورالته نظر باین نسخه از فرهنگ جهانگیری نوشته که شکنج با 
اول و ثانی مضموم گنده دهن باشد انتهی پس برتقدیر همزه دهان اشکنج لفظ م رکب باشد 
بتجرید بعض‌معنی چه‌اشکنج را که بمعنی گنده دهن‌است از دهن مجرد کرده بادهان ت رکھب 
دادند» , سه 


عل ی کلمات على علیهالسلام ۳ 


: قال امیر المۇمنین رضی أنه عنه‎ ٢ 
آلجَرّع عند الْمصيبة أتعَب من الصبر.‎ 
أقول : الجزع ضا الصبرء و المصيبة واحد المصاثب بامزة واصله الواو وقد‎ 
بجمع على مصاوب بالواو» و الصبر بالسكون حبس النفسن عن الجزع كأنه مأخوذ‎ 
من الصبر بكسر الباء وهوالدواء المر.‎ 
من أصابته مصيبة" فليصبر ولامجزع ؛ فان" الجزع أشد تعبا وأكثر نصباً‎  ىنعملا‎ 
. من الصبر ؛ مع انه لاينفعه » وعن ثواب المصيبة منعه ؛ فيكون مصيبة على مصيبة‎ 


١ ۹ *‏ 
٤۴‏ قال SS‏ 
رور و ۸ ور ت م 
المَوول حر حى 
أقول : المسؤول من السؤال بمعنى التكدّى لامعنى الاستكشاف ؛ والفرق انه 
اذا کان ععنی التكدى بتعدى الى مفعوليه بلاواسطة نحو سألت زيداً درهماً » واذا کان 
عمعنى الاستكشاف يتعدى الى الثاني بعن حو سألت زيداً عن حال عرو » وقد يستعمل 
~4 الى غیرذلک ممن صرح بانھما لسعدی و بقى هنا شىء وهو ان آخر كلمة من البيت 
الثانی فی بعض السخ سنج » (بالل<م) فټال ابن خلف التہریزی ف «ہرهان قاطع » سا ذصة ٠‏ 
« سلنج بکسر اول و ضم انی و سکون نون و جيم مخفف سه لنج ا یعنی سه أب چه لنج 
بمعتی لب هم آمده است وکسی را نیز گويا د که لب بالائین یا لب زیرین او چاك باشد» 
فعلم ان مادکره الشارح فی هامش الکتاب فی معئی الكلمة بمعزل عن الصواب. 


۳٦‏ شرح عبدالوھاب 


الباء موضع عن كقوله تعالى : سل سائل" بعذاب واقع) وقال الأخفش: يقال : حرجنا 
نسل عن‌فلان وبفلان » والحر ضا العبد وههنا مجازٌ عن‌التخص من ربقة رق المطالبةه 
و الوعد والعدة يستعمل فى الخيروالشر قال الفراء: يقال : وعدته خيراً و وعدته شرا ؛ 
فان أسقطوا الخير والشر قالوا: فى الخر الوعد والعدة ؛ وف الَشر الايعاد والوعيد» فان 
أدخلوا الباء فى الْشرّ جاؤوا بالألف فقالوا: أوعده بالسجن. 

المعنی - اذى طواب منه شىء" فهو حر متخلص عن رق" مطالبةالطالب ايا 
ثانياً مالم يعد بأداءالمطلوب ولم يلتزم بايفائه؛ فاذا وعدهوالتزم ايفاءه فقدأوقع نفسه قى مظتة 
ارق" والعبودية »ثم اذا وفا ما وعده حرج عن تلك المظنة وعاد حريته وا لا بى فما 
فالأحرى بشأن من يدّعى الحريّة ان يقضى حاجة الطالب ان قدرءوان لم يقدر م يعد 
بالقضاء بل رده بقول جميل + قال الله تعالى : قول معروف و مغفرة خير من صدقة 
بتبعها أذی ا 


۽ _قال ميرالمۇمنین رض ى أله عنه: 
9ر ٤نا e E‏ ا 4رر r‏ 
كبر الأعداء أخفام مكيدة. 
أقول: الاكبر أفعل التغضيل من‌الكبر بكسرالكافوالفضتل عليه حقيقة عذوف 
ههنا تقدرره:أكبر كبار الأعداء؛ لازوم كون المفضّل والمفضّل عليه مشت ركا فى أصل المحى 
کا قیل فى قوله عليه‌السلام :ان شرالتاس عندالته منزلة من أكرمه التاساتقاء فحشه؛ 
تقديره": ان شرّشرارالتاس»و المكيدة مصد ر من كاد يكيد كيدا ومكيدة“ معن المكر. 


, سو رة البقره‎ ۲٣۳ ية مسورة المعارج . صد رآية‎ ١ 
الاس كلهم ایس بشر كما يقال : نلان اکرم التاس اى ا کرم کرماء الناس؛ كذا فیشرح۔-‎ 
. » المشارق ؛ منه‎ 


على كامات على عليه‌السلام ۳۷ 
المعنى - ان" من حبك باظهارالمحبة والصداقة وكالمكك باللا عة والبشاشة 
م انه تھ د فی الس" بالذعارة والعداوة فاعم ان" عدأوته ثبت وآتم وأحك فاحذر 
عنه کل" الحذر فان قوله مکرٌ وتلبیس » وفعله کید وتدلیس؛ وغرضه عیب وتدنیس » 
والَص الداخلى داء" علضال”؛ قال الشتاعر: 
کیف احتیالی من عدوّی اذا کان عدوی بین أضلاعی 


٥‏ قال آمیرالمۇمنین رضی اله عنه: 
مطل مالا هوت ما 
e -. ۰‏ 4 | 
أقول : [يعنيه] من عنىيعنى عناية ععنى القصد يعنى من طلب ماليس بعقصودٍ 
ومهم له ضل عنه وضاع ماهو مقصو د له وم عنده مادام فى ذلك الطلب»ويحتمل 
ان يكون بالغين المعجمة من‌الغناء بالفتح والمد معن النفع والكفاية على معنى أنه من‌طلب 
مرا لاينفعه ولايكفيه نى العاجل أو ى الآلجل فات عنه ماينفعه فيه ؛ الاوّل أشهر 
والثانى أظهر. 
٦‏ قال امیر المۇمنین رضی أنه عنه : 
م ۳ا ۸ل رہ ٤۶ےے‏ دوہ اہی 
السامع لِلغيبة أحد المغتابين. 
أقول: اأغيبة بالکسر ان يتكلم خلف انسان مستوراً عا یغمه لو معه() فان کان 


. فی‌الهامش :«و يقال : صدیقکف سن صدقکت بالتخفیف لان صدتکت بالتشدید)؛منه»‎ -١ 


۲- فی الهامش : «کذا فمره رسول انه صلی دته عليه [وآله ]وسلم حیث قال ان کاں س 


۴۸ شرح عبدالوهاب 
صدقاً می غيب وان کان کذہاً یسمی بہتاا (. 

یعنی - من جلس فى مجلس بغتاب فيه أحد آث" باثم الغيبة وان م يتكلم ؛ فان 
ارضا بالاثم إثم ٠"‏ والحلوس فى موضع الفسق معصية . قیل :دعی ابراھم بن آدھم الى 
دعوة فحضر فذكروا رجلا م باتهم وقالوا : انه ثقیل" فقال ابراھع : اتا فعل ہی هذا 
نفسى ؛ حيث حضرت موضعاً يغاب فيه‌التاس » فخرج ولم بأكل ثلاثة أيّام. 


۷_ قال أمیرالمۇمنین رضی أله عنه : 


ر ر a: 2 ecco‏ 
الذل 2 لطمع ٠‏ والعز مع القنع › حل القنع 
رم رر 


أقول : القنع من القناعة وهی مصدر قنع ينع من باب سلم يسلم» وقنع يقنع قنوعاً 
من باب خحضع خضع خحضوعاً عى السؤال والتذلّل › وقيل : 


ه فيه ماتقول فقد اغتېته وانلم یکن فيه ماتقول فقد بهته بفتح الهاء المخففة: اى قلت فيه 
البهتان فعلى هذا كان الفرق يينهما واضحاً فلديلتفت الى ماقيل: ان الغيبة ذ كر الانسان فى 
غیبته بها یکره»والبهتان ان يقال فيه الباطل فی وجهه؛فانه مخالف للحدیث حیث لم يقید فی 


البهتان ان یکون فى وجهه؛ كذا فى توضيح المقدمة؛منه» . 


: فى الهامش:«اعام ا ن كلا مهما حرام الا ان الغيعة نستباح فى مواضع‎ ١ 
الاول «قام التظام فانه يجوز للمظلوم ان يقول لمن له ولابة وقدرة علىانتصافه ممن‌ظلمه:‎ 
ان فلات ظامنى و فع ل كذا وكذا .و الشا نى الاستعانة فىتغيير المنكر فانه يجوز له ان يقول‎ 
لمن يرجو اقتداره على تغییره: ان فلاا يفع ل كذا وكذا فازجره عن تلك . و الثالث الاستفتاء‎ 
فانه يجوز للمستفتی ان قول للمفتی: ان فلاناً فعل كذ وكذا فهل يجوز لی‌ان انتقم منه؟‎ 
قیل: الاولی فی ذلکى ان لایعین».‎ 


عل ی کلمات على علیه‌السلام ۳۹ 


العبد حر ان قنع 7 والحر عبد ان قنع( 
اقنع ولا تقنع فا شیء شین سوى الطمع 
ودع امر من ودع یدع وقد أمیت ماضیه وفاعله و مفعوله ولایکاد يستعمل الا 
[e]‏ أنكر ته كقو له عليهالصّلوة والسلام: دعوا الحبشة ماودعوك» واترك اترك مات ركو. 
المعنى - من تمسكك بل الحرص والطمع يقع نى بر اذل والموان »ومن سكن 
فى بيت القناعة يكون مع العرّ والامان؛ قال النبى عليهالصتّلوة والسلام : ماتضعضع امرؤ 
لآحر بريد عرض ادنيا لا ذهب ثلثا دینه. قال بشرالحافی رحه‌الته تعالى: :القناعةملكف 
لایسکن الا نی قلب مؤمن . ويقال : الطّمع مرض و السؤال نزع »و الحرمان موت . 
وعن‌علۍ رضی التهعنه انّهقال: سل عمّن‌شئت تکن‌آسیره» واستغن عمن‌شئت نکن 
نظبره » وأعط لمن شئت تكن أميره) 


: قال آمیرالمۇمنین رض یاه عنه‎ -٤۸ 
س ر مء‎ 


أقول : الراحة الاستراحة وكذا روح بالفتح »و اليأس القنوط وترك الطمع. 
بعنى - من أراد الاستراحة فلييأس عتا ى أيدى التاس و ليتوكتل على الله 


۰ بکسر النون‎ -١ 
بج النون.‎ -۲ 
. کلام مأثور عن ا«یرالمۇمنین عایه‌ال لام وشهرته تغنی‌عن‌الایماء الیمحل ذ کر له‎ 


: قال أمیرالمۇمنین رضی ابه عنه‎ -٩ 
رمان مم الجرو.‎ 
أقول : الحرمان مصدرحرمه الّشىء رمه حرمة بكسر الّراء فيها مثل سرقه‎ 
. يسرقه سرقة وحرمة وحرعة وحرماناً وأحرمه ايضا اذا منعه ايهو الحرص شدة الميل‎ 
یعنی من کان حریصا على حصول مرادہ فالا کر ان رکون عروماً کا بقال:تای‎ 
۰ الدنيا عن طالہا وتتبع لتا ركها.‎ 


۰-قال آمیرالمۇمنین رضی أله عنه : 
م ەر م | وي 2رر ٥و‏ ° lh oro o qq‏ 
من کشر مزاحه لم يل من قد عليه أو اسّخفافر به. 


أقول : المزاح والزاحة بضم المع فيها اسم المزح وهو مصدر مزح مزح من 
باب قطع » وام ا مزاح بكسر المي فهومصدر مازحه مازحة ومزاحاً » والحقد الضغن . 

المعنى - من كان عادته مزاح لم يبال من ايذاء من بمزحه و کسر خاطره ومن 
کون کلامه صدقاً او کذیاً فلاخلو من الحقد عليه حتی اذا وجد فرصة ینتقم منه وان 
یکون هو مستخفًاً بین الاس وان یتخذه کل احد ریا و مستهزءاً ؛ قد بالكرة 
لان من فعلہ قلیلا یکون مزاح حا غالباً فیخلو عن ذلکٹ بل ھو مباح' کا نقل عن 
النبی صلی الته عله[ و آله ]و سام انه قال لعجوز : ان الحنة لايدخاها العجوز يعنى من 


حيث انها جوز" بل تصيرشابة فتدخلها. 


ت چ چ ن چچ 


عل ی کلمات على عليه ال اام 4١‏ 


ه_ قال آمیرالمۇمنین رضی الله عنهكء 


أقول : الشهوة حالة تنساق با النفس الى هواهاء»و ارق" جز حكى يثبت 
الانسان جزاء للكفر ابتداء » والاضافة نى الموضعن لأدنى ملابسة اذ کل من الشهوة 
والّرق" سيب لكون صاحبها عبداً او خادماً لآخر. 


المعنی من كان أسيراً لنفسه واتبع هواها كان أذل" من الرقيق اذى مخدم 


مولاه ؛ لان" مناد تبع الموى واقتعد غارب اجهل والخوى لاعلو ء ن‌الوقوع ف المعصية وائ 
ذل" وھوانٍ أعظم من هذا؛قال‌الشاعر: 


نون الموان من الموى مسروقة وأسير كل" هوى أسبر هوان 


-١‏ شعر معروف جداً ومذ كور ف ىكير سن كتب الصوفية وها الرسالة القشيرية فانه 
مذ كور فيها فى باب مخالةةالنفس و ذ كر عيوبها ( ص ۷۲ من طبعة مطبعة صبيح و اولاده 
سنة۷ ٠‏ ۴ ١)وقال‏ الشارح فى الهامش:«يعنى ان الهوى اصله الهوان فغير لفظه بحذف‌النون 
و بقی معتاه مغیرآً قیالهوی ؛ولیعضهم: 

ان الهوى لهوان النفس معبرة فا تطعه وکن منه على حدر 

قیل لبعضهم: انی‌ارید ان احج علی‌التجرید فقال: جرد اولا قابک عن‌السهو و نفسک 
عن اللھو ولسانک عن اللغو ثم اسلک حيث شئت.و رؤى رجل جالساً فى الهواء فقيل له : 
ہم نلت هذا ؟- فقال : ت ركت الهوى فسخر لى الهواء. وقيل : لاتضع زساسک فی‌یدی 
الهوى فانه يقودك الى الظلمة كذا فى الرسالة القشيرية ». قول : مانقله هنا فهو موجود 
بعينه فى‌الرسالة القشيرية (انظر باب مخالفة النفس وذ كر عيوبها ؛ ص۷۲ من طبعة مطبعة 
صبیح و اولاده سنة۷ ۹ ۱۳) , 


۲ شرح عبدالوهاب 


: قال امیر المۇمنین رضی أله عنه‎ ٢ 
روهال لے ام اجه ر 7و‎ 1 © 
أقول: الغيظ غضب كامن للعاجز تقول : غاظه من باب باعه فهو مغيظ »ءواغتاظ‎ 
وتغّظ معن ؛ ولایقال: أغاظه وغابظه کذا ی عتارال‌حاح.‎ 
المعنى - ان" الحسود يغضب ويغيظ دانا على من لايؤذيه بل ينفعه أحياناً لاه‎ 
عدو لنم الله تعالی فاذا ری أحداً آنممالته تعالی عليه كاد هلك حزناً وغم فأهل العام‎ 
لاحل عن النم وهو عن الوقوع فى الم وال ؛ بيت(:‎ 
توانم آنکه تیازارم اندرون کسی حسودراچه کن مکوزخودب رج دراست‎ 
یرتا برهی ایحسودکاین رنجیست که ازمشق ت آن جز عر نتوان رست‎ 


شور تان بآرزو خواهند مقبلان را زوال نعمت‌وجاه() 


گر نبیند ,روز شب ره چشے چشمه آفتاب را چه گناه 
۳ه_ قال آمیرالمۇمنین رضى أله عنه : 
كفی بالظفر شفيعاً لِلمذِب . 


أقول :الباء زاثدة ف الفاعل» و شفيعاً نصب على التميز و للمذنب «تعلقبالشفيع 
١‏ البیتان لسعدیذ کرهمافی‌الباب‌الاول سن گاستان(انظر ص ٠‏ ۲ن النسخةالءطبوعة 
بتصحيح الاستاذ عبدالعظيم القريب) . 
۲- البیتان لسعدی ذکرهما فی‌الباب الاول من گلستان و بعدهما هذا البيت: 
« راست خواهی هزار چشم چنان کور بهتر که آفتاب سیاه» 
(انظر ص ۲٠١‏ من النسخة المطبوعة بتصحيح الاستاذ عبدالعظيم القريب) . 


عل ی کلمات على عليه الالام 4 


والظفرعلى سبيل التنازع. 
یعنی - اذا ظفرت على‌من‌ظلمكث وقدرت على ان تنتقم منه مع أنه لاأحد يشفعه 
. فاعف عنه فان" الظفر عليه كاف ى شفاعته. 


: قال أمیرالمۇمنین رضی أله عنه‎ o4 


م۸ د 


رب ساع عى فيما يضرة. 

أقول : الاصل فى رب" تقليل ما دخلت هى عليه ولكن كثر استع‌اها للتكثر 
والمشهور اته حرف" وقيل : هو امم" كك الخبريّة و استدل عليه بصحة حو قولكك : 
رب رجلٍ کرم أکرمته > و ذلكك لان" الفعل لايتعدّى الى مفعول حرف ارون 
ضمیره معاً فلایقال : لزید ضربته» وبنحو قولکث: رب رجل کرم جاء ؛ ی جواب من 
قال : ماجاءك رجل »و تعلق جرور رب على [ما] بعده على وجه القيام لاالوقوع ف نحو 
قولکئ رب رجل کرم حصل؛هذا» و وصف مدخوله واجب عل ‌الاصح لان التقليل 
يناسبه التخصيص» وحذف فعله غالباً لاته كثرآما يقع فى جواب السؤال فيستغى عن 
ذكرالفعل بقرينة السؤال. وقوله : فيما يضره مع متعلقه المقدر صفة ساع على المذهب 
الاصح وفعلها عذوف والتقدير :ر با ساع يسعیو مجتېدفمایضره لقیته اوصادفته او"معته. 

المعنى ك من رجل يسعى فما يضره لقلة عقله وعدم تدبيره وجزه عند ركهعاقبة 
مره و ظهور حسنه نی عینه و کون سوءه و قبحه فی نظره حتی راه حسناً ویظته نفعاً 
ویسعی له سعیاً قال الله تعالی : اهن زين له سوء عمله ف ر آہ حستاً () وقال تعالی: وعسی ان 

توا شيئ وهو شر ل ( الاية ؛فالأجدر بالعاقل ان بحتاط ى جميع أحواله و أفعاله 

. صدرآية ۸ سورة الفاطر (==الملثكة)‎ -١ 
سورة البقرة.‎ ۲ ٩ من آية‎ ۲ 
, فى الاصل : «للعاقل»‎ -٣ 


t٤‏ شرح عبدالوهاب 


عن الشمة يوشكك ان بقع فى الحرام اللحض . 


ع 1 
٥ه-قال‏ آمیر المۇمنین رضی أله عنه : 
ەر 2 ٌ 1 2ه 
الاس حر والرجاء عبد. 
أقول : اى صاحبه] اما بطريق ذكر المصدر وارادة الصفة او بتقدرامضاف. 
المعنی - اذا طمعت ما نى أيدى التاسجعلت نفسكك عبداً فی کنا قیل:الانسان 
عبیدالاحسان؛ و اذا رضیت عا قسم لکٹ و استغنیت عن کل احد با قر لكك کنت 
من حملة الاحرارالاخيار) وتختصت بالكليّة عن ربقة رق الاغيار. 


٦ه-قال‏ أمير المؤمنين رضی الله عنه : 


lo g2‏ سے ۱ لھ 
ظن العاقل كهانة. 
أقول : الكهانة بكسر الكاف وفتحها مصد ر من باب كتب و ظرف وهو إخبار 
عا يكون فى المستقبل . 
یعنی - اذا أشکل علیکت وجه الأمرسله عن رجل عاقل ذی ری کامل فاذا 


١‏ فى الهامش: « ومن أحسن ماقيل فى هذا الباب قول من قال: 

« قدر لرجلك قبل الخطوموضعها فمن علا زلقاً عن غرة زلجا » 

ويةرب منه ماقيلل: قدم الخروج قبل الولوج؛ القدم بفتحتين بمعنىالرجل وهو الرواية 
فى‌المشل؛ وقد يقال: قدم بفتح القاف وكسر الدالالمشددة على انه أمر منقدم يقدم تقديماء 
والانسب على هذا ذ کر علی موضع قبل کما لایخفی؛ منه» . ٥‏ 


عل ی کلمات على علیه‌السلام ٥‏ 


أرشدك الى طريق مقتضى ظته وصائب رأيه فاعمل به فان" ظن" العاقل لاطا غالاً 
كأخبار الكهنة لذبن خبرون عن الكوائن بالأمارات الدالة على الوقوع مثل هالة القمر 
ادالّة على الطر » والظاهر ان" المراد من الكهانة ههنا ما هو مقرون" بالأمارة باعتبار 
العادة فلابرد عایه اه توه من ظاهره جواز تصديق الكاهن وهو كفر. 


۷- قال آمیرالمۇمنین رضی الله عنه : 


ر 429 کم و 


من ذظر اعتبر 

أقول : النظرالفكر » والاعتبار هوالعبور من حال شىء الى حال آخر؛ وهو عم 
من النظر(). 

یعنی - من تفکر فی #ائب صنع الله تعالی و مکوناته وتأمّل نی غرائب ملکه 
وملکوته فلاجرم اعتبر به" حق" الاعتبار وعلم یقیتاً ان" الله تعالی واحدٌ ف ذاته وکامل" 
ی صفاته لاماثله أحد من‌خلقه ی‌شیء وان" ماسواه متمد منه وحتاج اليه وکذا ی کل" 
أمر منامورالدنياوالآحرة فاه اذا أل نىأمر حصل له العبرة وأدرك مايؤول اليه فيفعله 
اذا عل فيه نفعاً وا لا بترکه. 


۲ ۹ «4 

۸ قال آمیرالمۇمنین رضی ره عنه : 
رو ر هي ١|‏ عر 

ألعداوة شغل شاغل. 

أقول : يعنى- من حمل نفسه عداوة أحد فقد أوقعها نى مشقة وتعب » و ألقاها 

۱ علله فیالہامش بقوله :«لان النظر یعتبر فيه الترتیب؛ والاعتبار لیس کذلکف 
بل هو دوحاء معك ویدونه » والاعتبار اخص من وجه آخر فانه یکون فی‌حالة الشيئين المتغايرين 
دائماً كالعالم مع الصانع والنظر أعم منه» , 

, قی‌الاصل منك»‎ ٣ 


۹ شرح عبدالوهاب 


الى مهلكة ونصب» بلانفع ولافائدة ؛ فان العداوة تحرق صاحما كما تحرق التارالحطب. 
وقوله : شاغل" تأکید شغل مل قول : ظل' ظلیل "و لیللائل* ا ی کامل فیظلبتته و کامل 
ی ظلمته > وق بعض النسخ « بلانقع » وهوظاهر. 


١ 7 * 

۹- قال امیر المۇمنین رضی أله عنه: 
Ey‏ و ر 

القلي ادا أکره عمی. 

أقول : القلب هوالعضو الصنو رى المستكن" فى الجانب الأيسر من الد ر مى به 
لاته حالص البدن من قلب النخلة اى لبها؛ وقيل: مى به لكثرة تقلبه قال الشاعر : 

القلب منقلب مثل اسمه ابد طوی لقلب سل غیر منقلب 

والعمی ذهاب البصر من باب صدی؛ ورجل” عبی القلب اى جاهل . 

یعنی - اذا أردت ان تعلم أحداً شيا من العلوم والصناعات فلاتکر هه عليه فان" 
الاكراه على العم يوجب الجهل » والجبرعليه يقتضى انكساراً لايقبل الجر . 


۰- قال آمیرالمۇمنین رضی ره عنه : 
الاد ضور ة الل 


أقول : الصورة ههنا معنى الصفة كما فى قوله صلى لله عليه [وآله] وسل : 
خلق‌الله آدم على صورته . 

يعنى - ان" الادب علامة العقلوأثر هكأنّه صفة له قاتم به ؛ ومذا استدلبالادب 
على العقل كا يستدل" بالأثر على وجود المؤثر. 


على كامات على عليه السلام ۷ 
قال امېرالمۇ منین رضی الله عنه: 
ص ھ e‏ هټ م ت وا 
لاتتکل عل الْمُنی انها بضائِم الن كى 
أقول: الاتكال الاءتاد من باب‌الافتعال وقعت الواو قبلتائه فأدغمت بعدالقلب» 
المنى بالقصر مامخطر على البال من هوى النفس»› و البضائع جمع البضاعة»و النوكى 
یعنی - لاتعتمد على ا منیتکك من اهوی؛ فانه لی س کل" ماواه الانسان یعلکه» 
ولاکل" مايتمتاه يد ركه» وان" الاعتاد على الهوى والاتكال على المنى من شم الحم 
وخحصال الوك ؛ قال الشاعر: 
ماکل مایتمتی المرء یدرکه نب ری‌الریاح بمالاتشتهیالسفن() 


قال أمیرالمۇمنین رضی أله عنه: 
لاحياء لإحريص. 


أقول : الحياء انقباض النفس عن القبيح مخافة الذم واشتقاقه من الحيوة فانه 
انكسارٌ يعترى القوة الحيوانية فير د ها عن أفعا ما فقيل: حي الرجل كا قيل:نسى وحشى 
اذا اعتلّت نساه وحشاه. 

يعنى - من استولى عليه الحرص ذهب عن عينيه الشبع والامتلاء وانصب عن 
وجهه ماء الحياء . 


. الشعر من التنبی و یجریى مجرى الامثال‎ ١ 


EY 


eT ys‏ الخدم » ومن الأعالى 
من به القوة والعلو» ولين الأسافل كناية عن ضعفهاء و صلابة الأعالى كناية عن قوّتما 

يعنى - ان من لم براع أتباعه حق" الرعاية ولم بحسن اليم بلين الكلام ولم بلطف 
بهم بحسن الانعام فلاشكف فى تفرق أنصاره وأعوانه وترکھم ااه وحیداً بین آعدائه ؛ 
فیکون مقھوراً ومغلوباً سيرآ فی يديهم قال(): 

اذاشبع الکی يصول بطش وخاوی البطن بہطش بالفرار 

فاللازم له ان يذكر الأتباع نى الوسع والرفاه بحسن الجود والّسخاء حى يذكروه ى 
المضائق والبلاء بصدق العهد والوفاء . 


) ٤-قال‏ أمیر المؤمنین رضی ايله عنه: 
من أوټی فى عجانه. قل حيائه وبا لسانة. 
أقول : العجان بالكسرالاحمق ومابين الفرج والّدبر وهو الراد ههنا ورجلًبذى" 
اللسان والمرأة بذية من البذاء بالمد وهو الفحش » والاتيان ف العجانة كناية عن فعل ر 
يستهجن ذکره. 
يعني - من فعل انل قر وط یکو قليل الحياء ا ان 


1 الو رن الباب الاول من گلستان شق الا انى لاأدرى هل هولهومن 
انشائه ام لغیره و هو آنشده .(انظر ص٣ ٣‏ من النسخة المطبوعة بتصحيح الاستاذ عبدالعظيم 
القريب ) . 


عل ی کلمات على عليه‌الساام ۹ 


پتکلے بکلام فاحش وهولکونه عدم الحیاء و بذى“ اللسان ري من الغبرة والاعان › 
ولكالشناعة هذا الفعل وقباحته قيل : كل ما تشتيه التفستوجد ىا لحنة ألا اللواطة. 


: قال أمیرالمۇمنین رضی الله عنه‎ ٥ 


o رھ‎ 


السعيد من وعظ بعرو . 


أقول : يعنى السّعادة ى ادنيا والآخرة لن يتعظ وبقبل التصيحة من هو ينصح 
لآخر و,زجره عن فعلٍ شنيع و أمر قببح » و اذا رى منكراً صادراً عن الغیراستكرهه 
ولا یقاربه'' اصلا کا قیل لقان الحکم :من تعلّمت الادب؟ _ فقال: من لیس له أدب 
لای کنا وات ا دز 2د ترکته . 


٤ *‏ ۲ 
٦‏ قال آمیر المۇمنین رضى أله عنه : 
ۇۋ 1 ن ١‏ ۳ 
الشر جاع لوئ الرة 
أقول: اشر ضا الخبريقال : شررت يا رجل بفتح الرّاء وكسرها شرا و شراراً 
وشرارة بفتح الشَّين الكل" وفلان شرالتاس» ولايقال: اشر التاس ألا ىلغة ردية › 
و قال يونس : واحد الاشرار شر كزند وأزناد وقال الأاخفش : واحدها شر ركبتم 
وأيتام »اشر بوزن السكيت كشرالَشر؛ والّشرةبالكسرمصد ركذا ى تارالصحاح. 
و المساوىء مع المسوء من‌السوء واضافته المالعيوب للبيان. 
يعنى - من كان قربباً من اشر و اضر بعيداً من القع و الخبر بجحتمع فيه أنواع 


إ—- فیالاصل : « لایقادر به » ای لایقرب منه و دلیل التصبحيح قوله فی شرح هذه 
الكامة « أوحش الوحشة العجب » بهذه‌العبارة ۽ « لا احد يقاربه ولاجليس يصاحبه ». 


0۰ شرح عہدالوهاب 


العبوب وتظهرعيوبه فيع العیون وتذ کرمعایبه و مثالبه وتنسی فضائله ومناقبه ؛فاللازم 
لمن أراد المكرمة والسعادة ان يتجنّب عن ال مكر والشرارة كما قيل: 

۴ سی حسن آثارها واشكرلن أعطى ولو سمسمة 

والمکر مها اسطعت لاتأته ` لتقتنى السؤدد و المكرمة 


۷-قال أمیرالمۇمنین رضی أله عنه : 
الك ال ة الْمُومِن 


أقو ل : الحكمة إحكام الرّأى والتتدبير » وتطلق على كل“ كلام حكر لامدخل 
فيه للفساد بوجه » وع ىكل" دليل حك موضح للحق" مزيل للشبة » وع ىكل" فعلر 
حك مشتمل على مصاحة ٠‏ عارعن مفسدة » وعلى كل" عام يعرف فيه استكال 
التفس الانسانية ی جانی الع والعمل بالاحكام و منه اطلاق الحكة على عل الشرائع 
والاحكام كذا ئىشر حالبردة؛ والظاهر ان" المراد منالحككة ههنا حميع معانما الاربعة على 
مذهب من جوزعموم المشترك» اوعلى طريقعموم المجاز بأن پراد منا معنى“ مجازى شامل 
لأفراد المعانى المذكورة . 

يعنى - ان الامر التافع المغيد ال جامع للمصلحة العارى عن المفسدة مقصودً مھ 
للمومن ؛ عليه ان یعرفه و یطلبه وان یأخذه أیا وجده. 


- فی الهامش٠‏ د« وقد تستعمل الحكمة بمعنی نفس المصلحة و الفائدة كما يقال : 
لهذا الفعل حكمة اى مصلحة و فائدة ولیس بلغو ولاعیب £ مىنك» , 
٣‏ کا فی‌الاصل والاولی e‏ «به». 


على کامات على عليه السام ۱ 


< 1 
۸ _ قال آمیرالمۇمنین رض یاه عنه : 
ا 0 1 8 i‏ 2 ر 9و 0 . 1 ےگ 
کثرة الوفاق فاق وكثرة الخلاف شای 
یعی‌ان من کثرت موافقته لاحد ف‌فعله وقوله بالتحسنن‌والتصدیق یتم منافقته 
له؛ لاه ربا رید ذلکث الأحد مرآ یضره وهو حسنه ی‌عینه مریداً هلا که )وما ھر ّل 
آية الفاق والعداوة کا قیل : صدیقکت من صدقکف لامن ص قکى؛ واذا کارخحاافه له 


یکون سبباً لشقاقه وفراقه منه؛ فالأولى ان يتمستكك عبل التوسط فان" الاطراف رذائل 
والاوساط فضائل . 


: قال امیر المۇ منین رضی الله عنه‎ ٩ 


أقول : الامل الرّجاء يقال : امل خيره يأمل بالضح“ أملا" بفتحتين » و الخائب 
اسم من خاب بحيب خيبة اذا م ينل ما طلب » وف المثل: الميبة الخيبة ؛ ومدخول رب 
بحتمل الاسم وا لمصدر؛ فاذاكان اما فالتوصيف بالخيبة ظاهرٌ» و اذاكان مصدراً فهو 
من قبيل توصيف الشىء بوصف صاحبه ازا نحو قوله : الكلام المصتّف» و الكتاب 
الحکم. 
یعنی - لاتعتمد علی‌ما تأمله ولا تربط (' قلبکت‌علی‌ماتر جوه فانک ث کث راما لاتناله 
ولا تکاد تصل اليه لکونه غيرمقسوم لكت ف العم الالمى والتقدرالاز . 


.« قی‌الاصل : « لاترتہط‎ - ١ 


۲ شرح عبدالوهاب 


۰ ۷۱ قال أمیرالمۇمنین رضى أله عنه : 


س و lo‏ 
چ يود ى الى الْحُرانِ. 


ای ليس كل شىء حصل بالرّجاء » والأمل كثراً ما مؤداه يأس وعنة »› وعاقبته 
آفة و حرمان » وکذلک ف کل" ربح لیس عصل لک بالیس )١‏ والامان بلآخره وماله 


هلاك وخسران؛ بیت : )١‏ 
بد ریا در منافع بیشمارست اگرخراهی‌سلامت درکنارست 


.» فى‌الاصل : « أرباح‎ -١ 

٣‏ -كذا ولم اتمكن من قراءة الكلمة. 

۳ البیت‌لسعدی (انظ رگلستان ؛ باب ۲ ص۴۹ من النسخةالمطبوعة بتصحيح الاستاذ 
عبدالعظيم القريب ) . 

؛ - فى الامش :« الباء زائدة لتحسين اللفظ قال الاستاذ سلمهاتته : ان مشل[اندر] 
و [ در ] اذا اقترن بالباء الكائنة للصلة فىلغة العجم يجب ان يؤخر عنه كما فىقوله [بدين 
بنده د راست ] وکذا قوله [ حسود را چه کنم کو زخود برنچج دراست ] وکذا قوله [ بدریا 
در] والمعنی [ دردریا ] و [ دراین بنده‌است] و[ ز خود در رنج‌است] کذا فی‌شرح گلستان 
سعدی رحمةالته عایه؛ منه» . 

آقول : قال الاستاذ عبدالعظیم القریب - رحمه‌اته تعالی ف یکتاب « دستور 
زبان فارسی » بعد ذ کردعانی الباء ( انظرص ١ ٠٠١‏ من‌الطبعةالثامنة عشر بطهران ممنة ٠)١۳ ١١‏ 

« درجائیکه حرف [ب] بمعنی بر در اذد ر؛ باشد جایزاست این الفاظ را برای تفسیر 
بعد از متمم باء درآورند مثالها بقرار ذیل‌است : 

-١‏ « چوالب ارسلان جان‌بجانبخش داد پسر تاج شاهی بسر برنهاد» 


-٣‏ « خوش لبود دده بخوناب در زنده و سرده بیکی خواب در»» 


على کلمات على عليهالسلام or ٠‏ 
۷ قال آمیرالمؤ ن زی أره عنه : 


e 28‏ ا 
رب طمع کاذبر 
أقول : يعنى لاتتبع أثرطمعكك فاته غلب الأزمان و أكثرالآونة غير واقع › 


۷۳ قال أمیرالمۇمنین رضی أله عنه : 


لی سائ الى الْحَيّنٍ. 
أقول : البغى التلعدّى وبابه رى وكل" تجاوزة وافراط عن المقدارالذى هوحد 
الشىء فهو بغى » والحين بالفتح الملاك وقدحان الرّجلاى هاكث وبابه باع وأحانه الله ؛ 
کذا نی ختارالصحاح . 
يعنى - اتق نفسكك عن مجاوزة المقدارالذى حد لكك فاته يسوق الى الوقوع ى 


الزن » والشين يؤدى الى اللاك والحين . 


» «شنایدم درایام حاتم که بود بخیل اندرش باد پائی چو دود‎ ۳ ٣ 
, گاهی بجای [ اندر] [ اندرون ] درآید چنانکه‎ 
» بدوگفت خسروکه بدرود باش بداد اندرون تارو هم پود باش‎ « 
ايضاً‎ 
» بگاچج اندرون ساخته خواسته بجنگ اندرون لشکر آراسته‎ « 


( انتهی ما اردنا نقله من کتاب دستور الاستاذ القريب (. 


فی‌الاصل ۽ « على ». 


4 شرح عیدالوهاب 


1 ٣ e 
قال امیر المۇمنین رضی أله عنه:‎ ٤ 
ف ىكل جر عقر شرق »ومع كل كلةرعَصة.‎ 
أقول : الجرعة من الماء بالضم" حسوة منه > والشرقة من الشرق بفتحتين وهو‎ 
الشجا »> والغصة » و الأكلة بالّض القمة الواحدة » والغصة من الخصص بفتحتين وهو‎ 
مصدر غصصت بالطعام بالکسرمن باب عم‎ 
يعنی - ليس نى العام راحة” بلا ألم و نعمة() بلاق ؛ بل كل من الحسن و القبيح‎ 
والکثر والقليل والصلاح و الفساد مشتبکٹ وعحتاط بالاحر ؛ فان بعض الدرهم م وآخر‎ 
الدينار نار ؛ فالد نيا اذاً عل" اعتبارفاعتبروا يا اولى الأبصار.‎ 
1 ° e 
امیر المۇمنین رضی أله عنه:‎ لاق-٥‎ 
o2 2 ەس ر و 2 اي‎ 
. من كثر فكره فى العواقبر لم يشجع‎ 
أقول: من رام حصول أمر م له وأكثرفكره نى عاقبة ذلكك الامرهل يتيسر‎ 
بالخبرواليسرولايعرض له الشر والعسر؛ بقع الخوف واليبة ف قلبه ولم بجترى” للدخحول‎ 
ف بأایه ْ فلاجرم یکون عروماً عن مرامه ¢ فاللائق ان تېد ی مطلوبه مت وکلا على‎ 
: تقدبرالته سبحانه فان کل ما قداره واقع” و الحذر() والامتناع عنه غیرنافع ؛ بیت‎ 
فقلت : خحلوا سبيلى لا ابال فكل ما قذر الرحمن مفعول‎ 
کل ابن انى وان طالت سلامته وما على آلة حدباء مول‎ 


. » فی‌الاصل : « عم‎ -١ 
. بالاصل : « الخور»‎ ٣ 


عل ى كلمات على عليه السلام 6 


۷ قال مر المۇمنین رضی الله عنه : 


إذا حل القدر بطل الحذر. 


* 1 
۷ قال آمیرالمۇمنین رضی اه عنه : 
اذا حلت التقادير ضَلت النداب 7 
ادا حلت دير صد بور . 
نع اذا درت فیأمر ولم بتیسّر لکت فلاتحزن عليه فاته اذا نزل قضاء الح" 
وتقدره بطل سعى العبد وتدبيره › وكذا اذا أوقعه قضاء احق فى محل" اللاك لايتفعه 
الحذر والاتقاء فاللازم ان يصبرعليه ويأحذ طريق التسلم والرّضا . 


۷۸ قال مير المۇمنین رضی الله عنه : 


م ا 0 ف ١ے‏ 
الإحسان بطع اللسان. 

أقول : يعنى اذا أردت ان تدفع جفاء الانسان خحصوصاً ان تتخلَّص عن أذى 
اسان فكن على الدوام مع الب والاحسان فاته أمر عظم الشتّان » ولا شىء أقطع منه 
لاذی اللّسان. ولا بعد ان يقال : ان علا رضی‌الته عنه تلم به حین راد عررضی اله 
عنه ان بقطع لسان السّائل ؛ مره رسول اله صلی‌الته عله [ وآله ] و سلم فلما تبن 
المراد عنده قال : لولا على لكك عر. 


١‏ فی الہامش ۽ «جمع التقاد ير و التدابير مع كونهما مصدرین على تقدير قصد 
الانواع باعتبار المتعلى فافهم ؛ منك ». 


a‏ شرح عبدالوهاب 


۹ قال آمیرالمۇمنین رض ی اله عنه : 
القرف نالفل رالادت انار وة 


أقول : يعنى ان شرف الانسان و ارتفاع القدر والشان اتا هو باقتناء الآداب 


والفضائل و اكتساب العلوم و الشمائل لا بعرّة الأصول و القبائل فانه يقال لكت يوم 
القيامة : ماذا اکتسبت؟ ولا يقال لمن انتسبت . 


جر کارا ایی ي ررد ٠‏ ر اد رن تقر ود0 


۰ قال امیر المۇمنین رضی أله عنه : 
E O EE‏ 


أقول : یعنی اذا کنت فقیراً عتاجاً لیس لک درهمٌ ولا دینار وأنت عاقل" بريء" 
من الحمق فلابأس به ولاتأس عليه فان" حقيقة الفقر فقرالعقل لافقر امال ؛ فان" من كان 
عاریاً عن العقل فهو أفقرالتاس وان اجتمعت ادنيا عنده محذافيرها؛ اذلایقنع ع عنده » 


ومن له عقلٴ کامل' فهو أغنی الاس وان‌کان حتاجاً الى قوت یومه لکونه بسبب العقل 


: البیت لسعدی و ذ کره فی‌الباب الثامن من گلستان و بعده‎ -١ 


« هنر بنمای اگر داری نه گوهر گل از خار است و ابراهیم ازآزر» 


ى الهاسش :۰« ظاهر هذا الت ركيب مشکل لءدم صح ةحمل «الحمق» على«الافقر » 
ولعدم صحة أضافة «الافقر» آلی » الفقر» وهو ظاهر» اللهم الا ان يقال ٠‏ ان الافقر بمعنی‌الاشد 
مجرداً عن معنی الفقر بقرينة الاضافة الى ألفةر فحينئذ يردفع الاشکال بوحهيه ویکون تقد يره 


اشد الفةر فقر هوالحمق ؟ منه » . 


عل ى كلمات على عليه ‌السلام o¥‏ 


قانعاً بجا قسم له وقدر . 
۸۲۸ - قال آمیرالمۇمنین رضی اله عنه : 


کرم لأت الْخلق وکرم E E‏ 


أقول : یعنی من‌أراد ان مجتمم فيه أحسن الآداب والثمائل ومتاز به أففل الخصال 
والفضاثل فليجاهد فى تحسين أحلاقه وتصفية أحواله ؛ فان حسن الخلق أصل" جامع" جميع 
الكالات الانسانية و سب كامل” لفيضان الكرامات الالمية( ؛ ألاترى ان الله تعالى 
حص نبیه صلی‌الته عليه [وآله] وسلم عا خحصه ونی عليه بشناء ۾ یئن بمثله على سار 
خلقه ؛فقال تعالی : اكك لعلى خلق عظم () . وعن أنس رضى اله عنه قال : قيل : يا 
رسول الله أى المؤمن أفضل اعانا ؟ - فقال عليه الصاوة والسلام : أحسنہم خلقاً . وقال 
الحسن البصرى نى تفسبرقوله تعالی : وٹیابکت فطهر ۳ ای وخلقکث فحسن ؛ کذا ی 
الرسالة القشيرية . 

فاذا كنت موصوفاً بحسن الخلق و شرف الأدب فلاتأس على ان ليس فيكك 
عر اللاصل و فضل التّسب ؛ فاته لاعبرة بالتسب بلاحسن الادب كماترى . ٠‏ 


١‏ - فى الرهامش : « الخلق الحسن أفضل مناقب العبودية يظهر جواهر الرجال» و 
الانہہان سور بخلةه ) بفتح الخاء ( مشهور بخلةه ) بضم الخاء ( وقال رسول اله صلی لته 
عليه [وآله] وسام: انكم لن تسعوا الناس بأسوالكم فسعوهم بط الوجه وحسن الخلق .وقال 
شاه الكرسانى : علامة حسن الخاق كف الاذى و احتمال المؤن. و قيل: الخلق استصغار ما 
منك اليه › واستعظام ما منه الیک ؛ منه ». 

أقول: ما ذ كره جميعه فى الرسالة القشيرية فى باب حسن الخلق( انظر ص ٠٠١‏ من 
النسخة المطبوعة فی برطيعة صبیح واولاده منم طا بې مص نة ۳1¥ )(. 

. آية ۽ سورة القلم‎ ٣ 


۳ - آي ٤‏ ممورة المدثر. 


۸ شرح عہدالوهاب 


۳ قال آمیرالمۇمنین رضی أله عنه : 
أوحَشر الوحسَّة اله جب . 


أقول : الوحشه الخلوة وال + و اجب بنفسه و برأيه على مالم سم" فاعله فهو 
معجب بفتح الحم ءوالامم العجب كذا فى محتارالضصحاح. 


یعنی أن" من کان فيه الاجاب بالتفس والاستبداد بالرٌأی بى فالوحشة وام 


لا احد يقاربه ولاجلیس یصاحبه بلبرغب کل" أحد عن صحبته»و یبتی هوعزوناً ف‌خاوته. 
٤‏ قال امیر المۇمنین رضی أنه عنه: 
fo رڙg ~2 o coef‏ 
اغنى الغنى العقل 
آقول: یعنی من کان ذا عقل سل و طبع مستقم فھوأغی التاس و ان م يكن 
له مال“ لان" احتياج صاحب الاموال الى صاحب العقل أشد وأم. 
واعلم ان" منطوق هذا الكلام و مفهوم قوله سابقاً ر أفقرالفقرا ل حمق » واحد»› 
وکذامفهوم ا ری 5لک کرت کل ما مقرّرآً لآخروتصرعاً عا عا التزاماً . 
٥‏ قال امیر المۇ منین رضی اينه عنه: 
ر سا اا ص 
الطامع فى وثاق الذلر. 


أقول : يعنى لاتحم حول الطمع مها استطعت ؛ فان من تمستكك بل تقيّد بقيد 
اذل واذوان. 


على کلمات عای علیه‌الس لام ۹ 


: قال أمرالمۇمنين رضى أله عنه‎ -۸٦ 


ادرو افا النَمٍَ فماکل شار بمردود. 


أقول: التفار من نفرت الدابه تنفر بالكسر نفاراً وتنفر بالفم نفوراً و شر دالبعر 
نفروبابه دحل و شراداً ایضاً بالکسر فهوشارد وشر ود. 

یعنی اذا توجه الیک وفورالنع و وقع فیدك صرود الایادی اجد ف‌تقییدها 
بقيدالشتكر والتعظم ودوام الخدمة والتكر مء فان“ شكرالنعم على انعم عليه واج عقادً 
ونقلا» واحذر عن النفاروالشراد بترك اداء حقها فاته ليس كل" شارد بعائد . 


e‏ عنه: 
2ور ۱ O a ê‏ 
جمع ومصدروالمراد ههنا الجمع. 
یعنی گے ان" آفة كل عقل و هلا که کثراً ما ن معان الطمع و ظامته ۳ لیس 
كبرق السحاب فانته دائر بين القع و الضرَ بل نفعه أقرب من ره و برق التطمع غر 
عض وهلاك بحت . 


۱ - فی‌الاصل فی کار الوردين : » انفار». 
٣‏ يبه ان یکون « ظله » ۰ 


1۰ شرح عبدالوهاب 


۸-قال امیر المۇمنین رضی الله عنه : 
م ° ماڵ و ر و م © و 
من ایدی صفحته للحق ملك »ومن اعرض عن الحق هلك . 
أقول : الابداء افعال من بدا الامر ای ظهر من باب ما ؛ يقال بدا القوم اى 
حر جوا ال بادیتہے ؛و باب عدا » وصفحة الشىء جانبه . 
يعنى - من أظهرجانبه للح ق مقبلاً عليه قابلا له صارمن حلة المالكين الحافظين 
للنقس والعرض والد ين » ومن أعرض عن الحق" صفحاً ونأى انيه عاد من عداد الملاكين 
اهادمين للدرن والعرض »التادمين يوم الدين والعرض. 
2 ۶ 1 
۹٩-قال‏ امیر المۇمنین رضی الله عنه : 
٤ ° 2 1‏ ]£ }ِء 6 
اذا املقتم فتاجروا الله بالصدقة . 
أقول:الاملاق افعال إععنى الافتقار ولايبعد ان يكون من ال ملق وهوالود واللطف() 
و يكون همزته للكثرة لان" الفقراء يكثرون المودة والمحبلة و يظهرون التَاطّف واللايمة 
للاغنياء »و يجوز ان يكون من ‌اللقة") وهى الصفاة الملساء فان بواطنہے مصفاة من غم 
الدنيا و علائقها وظواهرم طاهرة لمساء عن تلوّث خبنها وعوائقها؛ فحينئذ تكون همزته 
للصبرورة . 


۱ - فیالہامش: « الظاهر ان استعال‌الاملاق بمعنی‌الافتقار عل یکل من‌التقدیرین 
بطریق الكناية و هو ذکر اللازم وارادة الملزوم لان التلطف و الماأئمة و صفاء القلب 
والمااسة لازم لنفق رکماتری ١‏ مه ». 
۲ - الملقة واحدة الماق وهى الصفوح اللينة الملتزقة من الجبل . 


على كامات على عليه‌السلام ٦۱‏ 

یعنی - اذا خشیم حشية املاق فعاملوا الله تعالى بالتص دق للفقراء فان من كان 
معاملته مع الله تعالی یغنه‌الته سبحانه بفضله وكرمه باعطاء الخلف نى الدنيا والتواب فى 
الاخرة قال الله تعالى: من ذا الّذى يقرض الله قرضاً حستاً فيضاعفه له أضعافاً كثبرة) و 
لما کان وستعیض العبد من الله تعالی نی هذه التجاره بل یأخذه منه تعالی بدلیل قوله 
صلی‌التهعلیه [وآله] وسلم :الصدقة تقع ى كف ارهن قبل ان تقع ف كف الفقير ؛ وهذا 
لارجوع فيهاء شبّه با معامل ورل منزلته حثا لتاس على الصدقات و الخيرات و تعظما ٠‏ 
لشأن المواساة والميرّات . 


_ قال مير المؤمنين رضى الد عنه: 


را ےہ د ےم £6 ° ور 
من لان عوده کثرت أغصانه . 

قول : یعنی من كان لين الطّبع ضعيف الفؤاد محیث م يعاقب أحداً ولم يود به 
على الذّنب تكثر أعوانه و أتباعه و يغلبون عليه من غير خوف ولا خحشية و يفعلون ما 
يقعلون من‌الفساد والاذية()فلاجرم مح رجونهعن حد الاستقامة وبعیره‌الخلائق بالتوبیخ 
والملامة كها ان" رة اذا كانت ليّنة الجذعة وضعيفة الأصل تكثر أغصانما حيث تغلب 
علا و تجعلها معوجة غبرمستقيمة . 


|۹ قال أمیرالمۇمنین رضی الله عنه : 
َنْب الأحْمق فِىفَيِهٍ. 


يعنى - يعنى لاتصاحب الاحمق واتق عن ان تظهر سرك له ؛ فانه لا يقدرعللی 


. سورة‌البقرة ونص عبارة الكتاب:«ومن يقرض الته قرضاً يضاعفه له»‎ ۲ + ٠ صد ر آية‎ - ١ 
. هذا المعنى غيرسستقيم والمراد الحلم الممدوح و حسن المعاشرة‎ - ۲ 


حفظ الاسر ار لان قلبه ی طرف لسانه ؛ مها حرك اللسان يظهرما فيه » وحفظ الأسرار 
انا هو شأن الأحرار الأخيار ؛ کا قیل : صدور الأحرار قبورالاسرار. 


قال آمیر المۇمنین رضی أله عنه : 


أقول : يعنى اذا أردت الراحة و السلامة فاصحب العاقل فان" لسانه فى 
قلبه ؛ لايظهر سرك ولا بتكت سترك ؛ وفمذا يقال : العدو العاقل حير من الصديق 
الغبرالعاقل . 


۳ قال آمیرالمۇمنین رضی ایل عنه: 
من ری فی عِنانِ أَمَلِهِ عقر بأَجَلٍِ. 

أقول :العنان بالكسرما هوللفرس ؛ وبالفتحالسخاب »و العثور اذا استعمل بالباء 
یکون ععنى السقوط »واذا استعمل بعلى يكون إمعنى الاطلاع. 

يعن - من تمسكك بعنان أمله وجرى على ما بقتضيه تعلق بشبكة الأجل وسقط 
ولایتیسرله الوصول الى ما يأمله . 


: قال امیر ألمۇمنین رض ىله عنه‎ ٤ 
ره‎ 2 II eg لے ت وو‎ E LEE TA رت‎ 
اذا وصلت اليك أطراف الع فلاتنفروا أقصاها بقلة الشكر‎ 


0 
2 


أقول : يعنى اذا وقع ف يدك طرف من النعمة فاجتد نى تحصيلالطرف الآحر 
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بكثرةالشكرفان الک ريبنی السا بق و جلب اللا حق ؛ بد ليل قولهتعالى : نشك ر“ لاز يدت 
فان قيل : ان" هذه الاية تدل" على ان" الشتكر سبب لزيادة اللاحق ولا تدل على كونه 
سبباً لبقاء السابق؟ قلنا : هذا منوع" فان" زيادة التلاحق تستلزم بقاء السابق ؛ فالدلالة 
على الزيادة تستلزم الدلالة علىالبقاء ؛ فافهى . 
ع ,۶ 
٥‏ قال آمیرالمۇمنین رضی أله عنه : 

ا 2ر ر 0ر 9ر 9ے رەو س 9 و اه 

اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرالقدرة عليه. 

أقول : يعنى ان" القدرة على قهرالعدو نعمة ؛ والشكرعلى التعمة واجب » والعفو 
لكونه ما أمر به اللشارع من حملة الشتكر ؛فاذا أردت الشكرعى هذه التعمة فالاولى ان 
تش ر بالعفو عنه ؛ فانه أمر مرغوب ی نفسه » سیب لارتفا € شان صاحبه کا حکی 
أن" داود الى - عليه التصلوة و السلام - سأل کلاماً من أبنائه فی آخر حیاته وهو : اذا 
أذنب أحدٴ کیف تعاقبه؟- فأجا ب کل" واح منم وقال : أعاقبه على قدر ذنبه » م سال 
سايان التيى عليه الصلوة والسلام عنه فأجاب هووقال : عفوته » ثم" سأل فقال : فان عاد 
فکیف تفعل؟ - فقال : عفوته ‏ ثم" قال : فان عاد فکیف تفعل؟- فقال : عفوته » م بعد 
مرا ت کثیرة من السوال والجواب قال سلمان : عفوته حتی يستحی ان یعود الى ذلکئ 
اللذنب + فدعاله داود عليهالسلام وقال : آنت أحق" بالحكومة والسلاطنة و أليق بالجلوس 
فى سر برالخلافة ؛ والته أعل بالصواب. 


قال مير المۇمنین رضی ازله عنه: 
u‏ ضمر أحد شیغاً الا ظَهَرَّ فى لات لسانِه وصَفَحاتِ وجهه. 
أقول : یعنی لاتظن انکت تضمر معی“ یقلبکت ولم يطلم عليه أحد فانه م 


١‏ - من آية ۷ سورة ابراهيم وتمام الاي ةكذا « واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم 
ولئن كفرتم ان عذابی لشديد » , 


٤‏ شرح عبدالوهاب 


لایقدرعلیه أحد لاه قد بظهر فی بشر وجهه و صفحاته و بعلم ی آثناء ألفاظه و کلاته ؛ 
بالانفلات عن طرف لسانه ف‌عباراته . 


۷ قال مير المۇمنین رضی الله عنه : 


٩‏ ى 


ey «° و ا‎ E o2 ST 
البخيل مستعجل الفقر يعرش فی الدنيا عیس الفقراءء‎ 
1 E ا ادت‎ fo : ا ر‎ 
ويحاسب فى الاخرَة ساب الأغيناء.‎ 
أقول : يعنى اياك من‌البخل فان البخيل محخاف من‌الفقر داعا ويدوم حزنه ؛ يعيش‎ 
الد "نيا بالذّلة والقلّة وهوجائع” غير شبعان وعطشان غبرريّان؛ين مكف حع الذنيا الى‎ 
هوصاحب الأموال الكثيرة » وما السخى فانه يعيش فالد نيا بالوسع والرّخاء ويذكر‎ 
بن الخلائق حسن‌الذ كروالتناء » ولوحوسب ی‌الاخری حاسب حسااً وا ان شاءالله‎ 
تعالٰى ؛ أعاذنا الله تعالى بلطفه عن عذاب البخل فى الد “يا و عذاب التار ف الاخرة انه‎ 
. ملجأ الاين‎ 
Bt. ا‎ £ Hoe 
: قال مير المۇ منین رضی أله عنه‎ _ ۹۸ 
رما 2ه‎ 9 ۱ 
لسان الخال ورا فة‎ 
أقول : وراء ععی خلف وقد یکون ععی ق ام وهی من‌الاضداد؛ واذا تضفه‎ 
, فی المتن ۰« حرف » ( الحرف الاول ایا حاء او صاد)‎ - ۱١ 


۲ - فی الهامش : « و منه قوله تعالی: و کان وراء هم ملک ( ای أمادهم ) فى مسورة 
الكهف و قصة موسی عليه السلام مع الخضر ؟ مله ) , 
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قلت : لقيته من وراء ؛ فترفعه على‌الغاية كقولكث : من قبل؛ كذا فى مختارالصحاح . 

يعنى ان العاقل لایتکام بکلام الا بعد ان یتفکره فان" لسانه خلف قلبه 
فیتفکر أولا م" تکام » ولاكذلكك لسان الاحمق فاته أمام قلبه ومذا يتكلم قبل‌التفکّر 
ومحصل له ادم والتحير. 


۶ £ ۰ ل 
٩-قال‏ مير المؤمنین رضی ارہ عنه : 
e‏ ٥ء‏ © ر 1 
قلبالاحمَق وراء لسانِه . 
أقول : يعنى أن" الامتق لايتكام بالفكرو التأسّل بل یتکلے کل معھ خیر؟ کان 
اوشرا ؛ نفعاً کان اوضر » لان" قلبه اذى هوموضع التأمّل والفكر حلف لسانه اذى 


هوحل" التکاّم والتافظ ؛ فیکون مغموراً به مستورا تحته ؛ فلا یقدرعل‌الفکر بل‌وظیفته 
ھوالتکلم فقط فالاولى بشأنه ان لايتكلتم صلا“ ألا عند الضصرورة. 


۰- قال مير المؤمنین رض ی لی عنه : 


oto ° ساوے‎ 


الام اغفر رمات اللَحاظ ءوَسَمَطات الألفاظ › 


وهو ات الجانء رخقوات اللسان 
أقول: الهم اصله يا الله عندالبصريين وا لمم عوضعن حرف التداء؛ ولذلكف 
لامجتمعان وهومن خحصائص هذا الاسم كدخول يا عليه مع لام التعريف وقطع مزته وتاء 
القسم فلایقال مثلا“ : زیدم" و رحام" كا لايقال : يا الرحمن وتا الرحمن» وعندالكوفيين 
اصله : يا الله امنا بخير اى اقصد لنا خير فحذف حرف التداء وزعت الممزة من ام 
ووصلت الم بالماء فحذف ما يتعلتى بام" من المفعولين احدها الآضمير والآحر ير طلباً 


۹٦‏ شرح عبدالوهاب 


للتخفيت لكثرة الاستعال . و الغفرالتغطية والستر وبابه ضرب » و الرمزات حع رمزة 
وهى‌الاشارة بالشفتين والحاجبين و المراد ههنامطلق‌الاشارة بقرينة الاضافة » و الأحاظ 
بفتح الام مؤخرالعين » والسقطات حعالسةطة بالفتح وهوالعرة والّرلة» و الالفاظ حع 
اللفظ وهو امم لامصدرء والشتهوات حع الشهوة وهى معروفة » والجنان بالفتح القلب »› 
والهفوات حع المفوة وهى الزلة . ۰ 

یعنی ‏ ا الله استر بفضلكث العمم ولطفكف العظم عیب ما صدرمن‌العین‌واللسان 
ونقص ما ورد مما لاينبغى على الجنان اكك انت الرّؤف الرحمن المحسن المتان : وهذا 
الدعاء محتمل الخصوص له - رضى التهعنه - والعموم له ولجميع المسلمين ؛ و العموم أنسب 
اظاه ر کلامه وأوفق بعلو شأنه وأم مرامه؛ فاته موصوف بايصال الخبرالغبر و معروف 
بارادة التقع لجحميع المسلمين › ولعل وجه تخصيص هذه الاعضاء بالذ كر هو ان هذه 
الاعضاء كالأصل و المدارلسارها و ذلكك ان" القلب مدارٌ لصلاح البدن و فساده بدلالة 
قوله صلی الته عليه و آله ]و سلم ان" ف‌البدن مضغة" اذا صلحت صلحالبدن واذا فسدت 
فسد البدن ؛ الاوهى القاب» وان" اللّسان مع كونه أصخرجرما أكبرجرما ؛ لظهورالکبار 
منه نصا ومن غيره دلالة» وان" العين كالعين لسار الاعضاء تتجسّس وتتفحَّص ها 
وتفعل هی ماتفعل پسببه) ؛ والله أعل. 

وعلى الخير والصلاح نقطع الکلام راجين من‌الته تعالى الفلاح والفوز بالنتجاح انه 
هوالو هاب الفتاح » وشا کر حامدن‌على الام انههوالمشكورعلى اضافة نعمه› والمسۇول 


۱ - فی الہامش : « قال صاحب الکشاف حین فسر قوله تعالی : قل للمۇمنین يغضوا 
سن ابصارهم و يحفظوا فروجهم ؛ الاية فى‌بيان تقديم الغض على حفظ الفرح: لان النظر رائد 
الفجور و البلوى فيه أدد و أكثر ؛ الى هنا عبارته .ولا شك ان كون النطر رائد النجور اى 
رسوله معنى مناسب لكون العين التى هى محل النظر جاموساً الى جائب الفجور من جائب 
الأعضاء ؛ سنه ». 

۲ - فى الهامش : « الضمير للمتجسس المذ كور فى تتجسس من قبيل قوله تعالى : 
اعدلوا هو أقرب للتقوى ؛منه », 
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خاتمة السعادة بقضله وكرمه » والصالوة والسلام الأنمان الا كملان علىسيدنا محمد وآله 
وأععابه أحمعين . 
مۇلفه وعرره عبدالوهاب رحمهالله ولد خوجه امیرادنه و هوابراهیي بن پیر پاشا ؛ 
عت . 
تم تصحيحه ف الليلة الالثة والعشر رن من شر رمضان المبارك ( وهىليلة الجهتى) 
من سنة تسع وبانين وثلامائة بعد الالف من رة نينا صلى اله عليه وآله وسلم 1 
مبرجلال الد ن الحسینی الارموى الحدّث 


نجزطبع الكتاب بحمدالله الملكت الوهاب 
لخمس لیالمضین من جمادیالاد لی من سنة ۱۳۹۰ من الجر ةالنبو .ية 
موافقا لحار,يخ 
۸ ھ.ش . 


وليعم أنّى وجدت نسخة هذا الشرح صمن مجموعة كانت فمكتبى 
فطبعتہا کا وجدتما من دون تصرف فما » وحیث اتی م أعرف 
الشارح وكانت الصفحة الأخيرة من التسخة مشتملة على امم 
الشارح وضعنا ر موز تلك الصفحة فى آخر الكتاب لعل" الناظر 
فا يطلع على أكثر ما استفدناه منها ؛ والسلام على من ابع اهدى. 


ازم 
الان ارا اطا السار OF‏ 
pre ٤‏ ز r‏ ا 
7 ووا تک ور ا 
pls‏ انل می عر رون الو ان 
ونوا د ردم لابو انان اعا ا ا رکو لا ا 
ال روا ریځ درفن دالو مله دإ ایور شی د 2 
A‏ روان 
ا 
0 2 ر ال مارا رسا , اال برا رلصما رما ا 
f 4 0‏ ازرد مان e‏ 
ا را E‏ رارت آل وای اکان اون ا و کو ار 
نای جلا مالسالا لاعطا تم 


وھ و یمر سر تیا ای 
AAR‏ ران یاو ا دپ لر ب زارب سین 
RIT‏ ہوا رر ماماو روا ستول فان 
SR‏ 3 0 ا حصا نے e‏ 
Jt N SAS‏ اون ا لکلا یدای 
SAS‏ 
3ER‏ ن ر 
RSS ASA.‏ 7 2 ا 
A + X3‏ ا 
S0 3 ٠‏ 0 
۹ 3 3% 3 * ادر 
ERS‏ 
ھک 


ابا 


ن 

اولان . 

عار 
jp e‏ 


کی 


ETE‏ الاخيرة من نسخة شرح الكلمات التى سس عليها أساس طبع الكتاب 


كلمة الختام 


ویلزم علیناھھنا ان نشکرالذہن سعوا ی إخراج هذاالکتاب‌وطبعه - 
جعل الله سع م مشکوراً وعملهم مبروراً وجزام عن الاسلام وأهله 
حيرا ل حزاء -» ونكل اليه تعالى أمرالذين تقاعدوا عن تسيل أمرالطيع 
بعد أن تأت أسبابه بل قصّروا فيه و فرّطوا ؛ الهم اقض بيننا 
و بیہے باحق و نت أحک الحا كين . 


ا ھی مواضصیع الكتاب 


العدد الكلمة 


. . . لوكشف الغطاء عنى ما ازددت يقيناً‎ - ١ 
. . الغاس نيام فاذا ما توا انتبهوا‎ - ۲ 

. . الناس بزمانهم أشبه سنهم بابائهم‎ - ٣ 

. . . , , , ما هلک ارۇ عرف قدره‎ - ٤4 
. . , قیءة کل امریء ما یحسنه‎ - ٥ 
. دن عرف نفسه فقد عرف ربه‎ - ٦ 
N TT 
. . . باابر يستعبد الحر‎ - ۸ 
. . . من عذب لسانه کثر اخوانه‎ ٩ 


. . ., , , بشر مال البخیل بحادث او وأارث‎ - ٠١ 


۱ ۔ لا تنظر الى من قال و ائظر الى ما قال eT‏ 
۲ - الجزع عندالبلاء تمام المحنة . RS‏ 


۴ - لا ظفر مع‌الپغى »...۰...۰ 


... ٠...» ٠.» , -لائناء مع الكيرء‎ ٤ 


-لابرمع‌الشح , »...۰ »...> . 
-١‏ لا صحة مع الهم ءءء ٠.٠. ٠. ٠. ٠‏ 


“ . ۰ ٠ ¢» 
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العدد 


شرح عبدالوهاب 


الكلمة 


۷ ۔ لا شرف مع سوء الادب o e e‏ 


۸ - لا اجتناب من محرم مع حرص و 


۹- لا راحة مع الحسد 8 
١‏ - لا محبة مع مراء ۾ ٠‏ 
۱ لاسودد مع انتقام 


۲ ل زيارة مع زعارة 


۰ 
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۴ - لا صواب مع ترك المشورة . 


- لا مروة لكذوب چ 
۵ دلا وفاء لملول , . . 


۰. 


. 


. . لا كرم أعز من التقوى‎ ۲١ 


¥“ لا شرف أعز من الاسلام 


e 


. 


۰ 


©» 


۸ - لا معقل أحصن من الورع SR‏ 


۹ -لاشفيع أنجح من التوبة . . . . . 
٠١‏ - لا لباس أجمل من السلامة ر 


RSE لا داء أعيا من الجهل‎ - ١ 


۲ - لا مرض أضنى من قلة العقل E‏ 


. . , ۔ لسانکی يقتضیک ماعودته‎ ٣۳ 


-المرء عدو لما جهله » ¿ ¿ ...° . 
٥‏ د رحم الته امرء عرف قدره ولم یتعد طوره . . . 
٠‏ -اعادة الاعتذار تذكير للذنب . 
۷ ۔ النصح بين الملاء تقريع . 
۸ -اذا تم العقلل نقص الكلام . . . ... 


- الشفيع جناح الطالب 2 


٠‏ - فاق المرء ذلة چ 
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۳۲ 


۳۳ 


فهرس کلمات الامام 
العدد الكلمة الصفحة 
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۸ - العداوة شغل شاغل ۰ .« *. ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ 0 
- القلب اذا أ كرەعمى » , N. coos oo ooo.»‏ 


e ۰ . الادب صورة العقل‎ - ٠ 
EV ea . لا تنکل علی المنی فاتها بضائع النوکی‎ - ٦۱ 
VN ooo oo ooo ooo, ° «° لاحياء لحريص‎ - ۲ 
RE A aS من لانت أسافله صلبت أعالیه‎ - ۴ 
٤۸ . . . . . , , , ۔ من اوتی فی عجانه قل حیاؤه و بذ لسانه‎ ٤ 
۹... السعید من وعظ بغیره م م ې هه م هه .ن‎ - 
4... ooo oo «o» «°, الشرجامع لمساویء العیوبا‎ - ٩ 


V€ 


العدد الكلمة الصفحة 
۷ -الحكمة ضالة المۋمن « » « ecco oo «ooo»‏ 
٩۸‏ - كثرة الوفاق نفاق » وكثرة الخلاف شقاق . . . .. ... إه 
رب آنل خا تیا د E e a 5 a‏ 
۰ - رب رجاء يؤدی الى الحربال , » » »...> ... ۲ه 
۱ - رب رېح يژدی الخسرأن , » » »...> .. ...ەه 
-٧‏ رپ طمع کاڏبا . ږ . هم هه هوي ٣ه‏ 

الق اقا الك Ss a‏ 
4 دف ى كلجرعة شرقة» ومع كل أكلةغصة. . . . .. ...اه 
٥‏ من کشر فکره فی العواقب لم يشجم . . . . . . . ...٤ه‏ 
۹ اذا حل القدر بطل الحذأر » » »ءءء ........ ١ه‏ 

اذا حلت التقاد ير ضلت التدابير . 
۸ - الاحسان يقطع النسان . E a ES‏ 

RE E O 
٦ DT 
أكرم الادب حسن الخلق » . . . . ........ ۷ه‎ - ١ 
E O E ER 
.... أوحش الوحشة العجب ,ى ءءء‎ - ۴ 
RY E e I i غ‎ 
۸ ۰...۰...» , , الطامع فى وثاق الذل‎ - ٥ 
۵٩٩... . . . , ., , احذر وا نقار النعم فماکل شارد بمردود‎ - ٩ 
e . أكثر مصارع العقول تحت بروق الاطماع‎ - ۸۷ 
٠١ . . ۔ من أبدى صفحتهللحق ملک »و من أعرض عن الحق هلكة.‎ ۸ 
ا٠١٠...‎ . اذا أملقتم فتاجروا اله بالصدقة , ىء ءءء‎ - 4 


۰ من لان عودهکثرت أغصاله ¿ . » . » » ».... اا 
٩۱‏ - قلب الاحمق فى فمه » , , . ٠...‏ . ۰ 
۲ - لسان العاقل فى قلبھه , , » » ٠.۰.۰.۰»...‏ 


Oooo eso GR @ @ 


العدد الكلمة المفحة 
۴۳ - من جری فی عنان أمله عثر باجله 8 و 1۲ 
٩ 4‏ - اذا وصلت اليكم أطراف النعم فلا تنفروا EE‏ ۲ 
٥‏ اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكر القدرة عليه . . . ٣.‏ 
٩٩‏ - ما أضمر أحد شيئاً الا ظهر فى فلتات انه وصفحات وجهه . IEE‏ 
۷ - البخيل مسستعجل الفقر؛ يعيش فى‌الدنيا عيش الفقراء و يحاسب 

فی‌الاخرة حساب الاغنياء . 1٤‏ 
۸ - لسان العاقل وراء قلبه 4 
٩‏ - قلب الاحمق وراء لسانه . و 1 
٠٠١‏ - اللهم اأغفر رمزات اللحاظ وسقطات الالفاظ » و شهوات الجنان › 
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چ م اهرس چ 


